
 

 مقدمة الجزء الثالث

  يمبسم � الرحمن الرح

 الحمد �، والص�ة والس�م على سيدنا وإمامنا

وأسوتنا وحبيبنا رسول �، وعلى آله وصحبه، ومن اتبع 
  .ھداه

  (أما بعد)

والكتاب) وم�مح  فھذا ھو الجزء الثالث من مذكرات (ابن القرية
 سيرته ومسيرته، التي أسأل � تبارك وتعالى أن يجعل فيھا دروسا

، موصيا قارئي أن يقتبس مما يراه فيھا من خير، وأن وعبرا، لمن قرأھا
من عثرات، ويلتمس لصاحبھا المعذرة، ويدعو له  يتجنب ما يلحظه

  .بالمغفرة

القارئ في ھذه  وأود أن أنبه ھنا أن ما كان من جھد وعطاء يجده
 السيرة، فالفضل في ذلك يرجع إلى واھبه سبحانه، و? أقول إ? ما قال

وھو في -س�م حين أحُضِر إليه عرش بلقيس من اليمن سليمان عليه ال
يرتد إليه طرفه: "قَالَ ھَذَا مِن فَضْلِ رَبGي ليَِبْلوَُنيِ أأَشَْكُرُ  قبل أن -فلسطين

مَا يَشْكُرُ لنَِفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإنJِ  أمَْ  Jِكَرِيمٌ"  أكَْفرُُ وَمَنْ شَكَرَ فَإن Mي غَنِيGرَب
  .[٤٠[النمل: 

في الرأي  كان في ھذه السيرة من قصور أو تقصير، أو خطل وما
والتفسير، أو شرود في السلوك والعمل، فمرده إلى نفسي، و? أقول إ? 

ارَةٌ  ما JمS َفْسJالن Jِئُ نَفْسِي إن Gمَا  قالت امرأة العزيز: "وَمَا أبَُر J?ِوءِ إ Tبِالس
حِيمٌ  Jي غَفُورٌ رGرَب Jِي إنG53 :" [يوسفرَحِمَ رَب].  

نَا ظَلمَْنَا  و? يسعني إ? ما وسع أبانا آدم وأمنا حواء حينما Jقا?: "رَب
  .[٢٣لَنَكُونَنJ مِنَ الْخَاسِرِينَ" [اSعراف:  أنَفُسَنَا وَإنِ لJمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا

وقد  .م١٩٧٨م، إلى سنة ١٩٦٥وتشمل ھذه المذكرات من سنة 
اث مھمة على المستوى الشخصي، وأحداث جسام على وقعت فيھا أحد
  .مستوى اSمة

 



الث�ثة: محمدًا وعبد  فعلى المستوى الشخصي: رُزقت أبنائي الذكور
وظھر  المدرسة، -كما دخل أبنائي بعد-الرحمن وأسامة، ودخلت بناتي 

  .تفوق الجميع منذ الصغر، بحمد �

منھا.  ت أيستوحصلت على الدكتوراة من اSزھر بعد أن كن
وانتقلت من المعھد الديني إلى جامعة قطر، وبدأت أخرج من قمقمي في 

ا من الجامعات  قطر، Sنطلق إلى آفاق العالم في قارات الدنيا، مدعوًّ
  .ومشاركًا في الندوات والمؤتمرات والجمعيات والمؤسسات،

، واحتلت 1967 (وعلى مستوى اSمة: حدثت نكبة حزيران (يونيو
 يل ما بين القنطرة والقنيطرة، وحدث انق�ب النميري في السودان،إسرائ

، وحدثت مأساة أيلول اSسود، ومات جمال ١٩٦٩وقامت ثورة القذافي 
، وقضى على مراكز القوى ١٩٧٠السادات الحكم  عبد الناصر، وتولى

أكتوبر  6) ھـ١٣٩٣، ووقعت حرب العاشر من رمضان ١٩٧١
مصر على إسرائيل، وعبر القناة،  م) التي انتصر فيھا جيش١٩٧٣

، ووقJع ١٩٧٧بارليف، وزار السادات إسرائيل في سنة  واجتاز خط
  .م١٩٧٨اتفاقية كامب ديفيد 

وخصوصًا بين  وبدأت الصحوة اfس�مية في ا?نط�ق والظھور،
 الشباب والفتيات، وبدأت البنوك اfس�مية، وبدأ الكتاب اfس�مي يكتسح

  .السوق

في مواضعھا  برى وقعت في تلك المرحلة، سيجدھا القارئأحداث ك
  .عند حديثنا عنھا إن شاء �

وخير أعمالنا  سائ�ً � تعالى أن يجعل خير أعمارنا أواخرھا،
  .خواتيمھا، وخير أيامنا يوم نلقاه. آمين

   

 يوسف القرضاوي

 م2003 ھـ ، أكتوبر١٤٢٤الدوحة في: شعبان 

 :اقرأ الحلقات

  م1965 الحلقة ا-ولى: محنة عام �

  م١٩٦٥الحلقة ا-ولى: محنة عام 

فggي ھggذه الحلقggة، يعggرض الggدكتور القرضggاوي إلggى بggدايات المحنggة 
م، علggى يggد النظggام ١٩٦٥الكبggرى التggي تعggرض لھggا اfخggوان فggي عggام 



اصري، ومحاو?ت السلطات المصرية اسgترجاعه مgن قطgر ?عتقالgه، الن
كمggا تحggدث عggن الحملggة اfع�ميggة التggي حشggدت لھggا الحكومggة المصggرية 
جميع مؤسساتھا لتشويه صgورة اfخgوان والنيgل مgنھم، ونبgه أخيgرًا علgى 

  أمرين مھمين فيما يخص ھذه المحنة.. وإلى التفاصيل... 

  العودة من لبنان إلى قطر  �

  السلطات المصرية تطلب عودتي  �

  محنة كبرى لjخوان  �

  أسباب المحنة  �

  حملة إع�مية ضخمة  �

  حتى "منبر اfس�م"  �

  تنبيه على أمرين مھمين  �

  العودة من لبنان إلى قطر 

بعggد قضggاء شggھر فggي مصggايف لبنggان الجميلggة، 
كggان حggاف�ً بالحركggة والنشggاط، واللقggاءات العلميggة 
والدينيggة فggي مدينggة بيggروت، كggان ? بggد مggن العggودة 
إلى قطر، مع بداية العام الدراسي، الgذي يبgدأ عgادة 

  منتصف أيلول أو سبتمبر.  في

فكان ? بgد أن يصgيبنا رذاذ مgن محنgة إخواننgا 
فggي مصggر، فggإن لggم يصggبنا وابggل فطggلّ. فقggد حُجggِز 
عشgggرة مgggن إخواننgggا وزم�ئنgggا الgggذين يعملgggون فgggي 

  قطر، ل�عتقال مع من اعتقلوا من المصريين. 

وكان ا?عتقال ھذه المرة أوسgع دائgرة مgن أيgة 
ل من قبل في عھgد الثgورة أو فgي عھgد الملكيgة محنة سبقت، فكل من اعتق

يجب أن يعتقل، ولو كgان اعتقالgه خطgأ، وكgل مgن تحgوم حولgه شgبھة مgن 
قريب أو بعيد، ولو بكيد كائgد، أو ب�gغ كgاذب، يجgب أن يعتقgل، ويتحقgق 

  من أمره فيما بعد، وقد ? تأتي (ما بعد) ھذه. 

لمعتقلgين، وقgد وكان من المفترض أن أكون أنgا والعسgال فgي أوائgل ا
سئل إخواننا العشرة المعتقلون من قطر جميعًا عنا نحن ا?ثنين، ولكن � 
نجانggا بفضggله، ولggم ننggزل إلggى مصggر ھggذه اfجggازة، وقggد ذكggرت السggبب 

  المباشر الذي دفعني إلى عدم السفر إلى مصر، في الجزء السابق. 
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حسgين  كان من المعتقلين العشرة سgكرتير المعھgد اSخ أحمgد المنيgب
عبد الغفار، وكان ? بد من ملء مكانه بسرعة، حتgى تسgير أمgور المعھgد 
اfدارية بانتظgام، فgاخترت أخgًا كريمgًا مgن إخواننgا الفلسgطينيين، كنgت قgد 
تعرفggت عليggه فggي مناسggبات شggتى، فنُقggل إلggى المعھggد، وظggل يعمggل فggي 

  سكرتيريته، حتى انتقلت من المعھد إلى الجامعة، وھو بالمعھد. 

د كان من المعتقلين العشرة اSخ الشيخ عبgد اللطيgف زايgد مgدرس وق
العلوم الشرعية بالمعھد، وھو داعية ومربn فاضل. وكان عضدي اSيمن 
فgي العمgل التربgوي مgع الط�ggب، وكgان مgنھم كgذلك اSخ اSسgتاذ رشggدي 
عبgد الغنgي المصgري، مggدرس اللغgة العربيgة المتميggز فgي مادتgه وطريقتggه 

ائه. ومن حسن حظ المعھد أن أفُرج عنه بسرعة وعاد إلgى وتحضيره وأد
  عمله. 

كما أفُرج عن اSستاذ رشدي ومجموعة معgه، 
مggنھم اSسggتاذ عبggد الحلggيم محمggد أبggو شggُقة، ومggنھم 
اSسggتاذ عبggد الحميggد طggه. وقggد كggان اfفggراج عggنھم 

لنgاس أمرًا خارقًا للعادة، فقgد أفgرج عgنھم و? زال ا
يعتقلggون، ويسggاقون إلggى السggجن الحربggي مggن ھنggا 

  وھناك. 

أمggا الشggيخ عبggد اللطيggف، ومعggه اSسggتاذ أحمggد 
المنيب، وكذلك اSسgتاذ محمgد المھgدي البgدري فقgد 
بقوا، ولم يفرج عنھم إ? بعد عدة سنوات، بعد نكبة 

  بمدة طويلة.  ١٩٦٧حزيران (يونيو) 

  السلطات المصرية تطلب عودتي 

السلطات المصرية من حكومgة قطgر عgودتي إلgى مصgر،  وقد طلبت
و? سيما أن سنوات إعارتي اSربع إلى قطر قد انتھت، ومن حgق الدولgة 

 -جزاھgا � خيgرًا-المعيرة أن تسترد معارھا بعد انتھاء مدته. ولكن قطر 
رفضggت طلggب السggلطات المصggرية، وأخبggرتھم أنھggا تعاقggدت معggي علggى 

  في قطر بعقد خاص. العمل في وزارة المعارف 

ولمgا قيggل للشggيخ قاسggم بggن حمgد آل ثggاني وزيggر المعggارف رحمggه �: 
  إنھم لن يجددوا لي جواز سفري، قال لمن حدثه: سنعطيه جوازًا قطريًّا. 

وانتھggت ھggذه المحggاو?ت باfخفggاق، نتيجggة لموقggف قطggر الشggجاع، 
ggا، إذا فقggد ت الجggواز وتمسggكھا بggي، واسggتعدادھا Sن تمنحنggي جggوازًا قطريًّ
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المصري، وھذا ما حدث، فقد كنت أسgافر بوثيقgة قطريgة تجgدد كgل سgنة، 
م أعطيت جوازًا قطريًّا كام�ً. وسنتحدث عgن ذلgك فgي ١٩٦٩ثم في سنة 

  حينه. 

  محنة كبرى ل7خوان 

كانت ھذه المحنة التgي ابتُلgي بھgا اfخgوان فgي 
تggاريخھم الggدعوي مصggر، مggن المحggن الكبggرى فggي 

ة على  Jوالحركي، وقد كانت محنة ثقيلة وقاسية ومُر
  اfخوان، وذلك يرجع إلى عدة أمور: 

أو?ً: من ناحية الكم شملت أعدادًا ھائلة، أكبgر 
مggن أيggة مggرة مضggت، حتggى إن أجھggزة أمggن عبggد 
الناصر ومخابراته ذكرت على سgبيل المباھgاة أنھgا 

في عدة ليgال. فھgي اعتقلت ث�ثين ألفًا من اfخوان 
تعتبgggر ھgggذا مgggن "اfنجgggازات" العظيمgggة (!) التgggي 

  ينبغي أن تكافأ عليھا المكافآت السخية! 

ثانيggًا: مggن ناحيggة الكيggف، فقggد جggرى فيھggا مggن 
أسggاليب التعggذيب ووسggائله الوحشggية والحديثggة، مggا لggم يجggرِ فggي المحنتggين 

الملggك  السggابقتين فggي عھggد الثggورة، و? فggي المحنggة التggي مضggت فggي عھggد
  فاروق وحكومة النقراشي وإبراھيم عبد الھادي. 

فقggد تعلggّم المصggريون أسggاليب اسggتفادوھا مggن الggروس والشggيوعيين، 
الذين ھم أئمة القمع والقھر والتعذيب في العgالم. فقgد مورسgت أسgاليب لgم 

  تعرف من قبل، ومنھا أساليب غير أخ�قية. 
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نساء وتعgذيبھن، كمgا حgدث ومن ذلك اعتقال ال
مggع السggيدة المؤمنggة الصggابرة زينggب الغزالggي، التggي 

حكت عن تعذيبھا في كتابھا "أيام مgن حيgاتي" مgا يشgيب لgه شgعر الوليgد، 
  وما يندى له جبين كل إنسان مصري وعربي. 

ثالثggًا: أن ھggذه المحنggة كانggت مفاجئggة لجمھggور اfخggوان، فقggد داھمggتھم 
، و? عمل قدموه يمكن أن يؤاخgَذوا عليgه. فقgد على غفلة، دون توقع منھم

كggان أكثggرھم منصggرفًا إلggى عملggه المعيشggي اليggومي، يتقنggه ويتكسggب مggن 
ورائه: الموظف في وظيفته، والتاجر في تجارته، والزارع فgي زراعتgه، 
والمحترف في حرفته، والطالب فgي جامعتgه، وبحسgبه أن يgؤدي فgرائض 

الح�ل، ويربي أو?ده على طاعgة �،  �، ويجتنب محارم �، ويتحرى
ويggدع السياسggة Sھلھggا، والggدعوة لربھggا، علggى نحggو مggا قggال عبggد المطلggب 

  Sبرھة: أما اfبل فأنا ربھا، وأما البيت فله رب يحميه!. 

م، ١٩٦٥م ـ ١٩٥٤كgان ھgذا ھgو اتجgاه جمھgور اfخgوان بعgد محنgة 
الفرصgة. والتغييgر وھو الكمون والسكون، حتى تتغيgر اSحgوال، وتgواتي 

حقيقة كونية، ودوام الحال من المحال، ومداولة اSيام سُنJة قررھا القرآن: 
امُ نُدَاوِلھَُا بَيْنَ النJاسِ" [آل عمران:  JيS١٤٠"وَتِلْكَ ا .[  

 -برغم اعتزالھم Sي نشاط سياسي أو حركي-ولكن اfخوان فوجئوا 
صgلة بgاfخوان إ? امتgدت يgدھا بھذه الھجمة العامة التي لgم تgدع أحgدًا لgه 

إليggه، حتggى بعggض مggن ضggعف إيمggانھم، وتراخggت عggزائمھم، ولggم يكتفggوا 
gا وتجريحgًا، عسgى أن  باعتزال النشgاط الgدعوي، بgل أوسgعوا اfخgوان ذمًّ
يشفع ذلك لھم، فلم يغنِ عنھم ذلك شيئًا، وشمت بھم من شgمت ممgن نgالھم 

  أذاھم وتطاولھم من إخوانھم. 

fن ولھذا ينظر اgا مgى أنھgخوان إلى ھذه "المحنة" الھائلة المريرة عل
جانggب آخggر كانggت "منحggة" سggاقھا � تعggالى لjخggوان، الggذين أرادوا أن 
ينشggغلوا بھمggومھم المعيشggية عggن ھمggومھم الدعويggة، وأن يقggول كggل مggنھم: 
نفسggي نفسggي، فشggاء � تعggالى أن يggريھم أن اعتggزالھم لواجggب الggدعوة لggن 

أصggبحت مكتوبggة علggى جبيggنھم، مقggروءة فggي وجggوھھم، يggنفعھم، وأنھggا قggد 
موصgggولة بحيgggاتھم، ? تنفصgggل عgggنھم، و? ينفصgggلون عنھgggا. فليحملوھgggا 
بggإرادتھم واختيggارھم، بggدل أن يُحمّلوھggا رغggم أنggوفھم، ففggي الحالggة اSولggى 
وْح  Jرgكينة والgھم السgد أنفسgبيلھا، وتجgي سgيؤجرون على كل ما يصيبھم ف

بھggم ب�ggء، فھggو فggي سggبيل �. أمggا فggي الحالggة كلمggا مسggھم قggرح، أو نggزل 
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اSخرى، ف� أجgر فيھgا و? مثوبgة فgي اsخgرة، و? سgكينة و? راحgة فgي 
  الدنيا. 

  أسباب المحنة 

ولقggد فكggرت وتأملggت فggي سggبب ھggذه المحنgggة 
الھائلة التي فُتِحت فيھا النار علgى جماعgة اfخgوان 

التعgggذيب  مgggن كgggل جانgggب، وسgggلطت علgggيھم آ?ت
ggا، وتحطمھggم نفسggيًّا، آ?ت  الجھنميggة، تحطمھggم ماديًّ
تأكل من لحومھم، وتشرب من دمائھم، وتھشgم مgن 

  عظامھم. 

لقد قلت: إن جمھgور اfخgوان لgم يمارسgوا أي 
نشاط، وھذه حقيقة ? ريب فيھا، وقgد كgان بعضgھم 
لggم يggزل فggي سggجون عبggد الناصggر يقضggون المggدد 

ل الشاقة بعيدًا في "الواحgات" بعgد أن وقgع مgا المحكوم عليھم فيھا باSشغا
  وقع في "ليمان طرة" من مذبحة تحدثنا عنھا في الجزء الثاني. 

ولكggن أجھggزة عبggد الناصggر، أعلنggت أنھggا اكتشggفت "تنظيمggًا سggريًّا" 
ا، يقوده "سيد قطب" ومعه مجموعة من اfخوان، منھم: الشيخ  خطيرًا جدًّ

ھggواش، وعggدد قليggل آخggر، مggنھم عبggد الفتggاح إسggماعيل، ومحمggد يوسggف 
شخص اشتروه باfغراء، والتأثير بالوعد والوعيد، والعفو عنه مgن حبgل 

فخggارت قوتggه، وانھزمggت إرادتggه،  -وھggو علggي عبggده عشggماوي-المشggنقة 
فسقط في أيديھم فريسة سھلة، وأمسوا يلقنونgه مgا يجgب أن يقgول، فيgذعن 

gذا الطريgه. وھgد لھم، ويصبح رجع الصدى لما يقولونgه، فقgع فيgن وقgق م
وقع في حفرة ? ينجو منھا إ? إلى حفرة أشد منھا عمقًا، ومن مضgى فيgه 
خطggوة لggم يسggتطع الرجggوع عنھggا، ومggن سggقط السggقطة اSولggى ظggل يسggقط 
ويسقط، إلى ما ? نھاية، فقد غgدا ? يملgك مgن أمgره شgيئًا، غgدا مسgيّرًا ? 

طggاغوت، قggد خسggرھا مخيggرًا، زمامggه بيggد غيggره. Sن الggذي يبيggع نفسggه لل
بggالمرة، وھggذا لggون مggن الشggرك بggا�، الggذي يggنحط بggه اfنسggان إلggى أسggفل 
يْرُ أوَْ تَھgْوِي  Jمَاءِ فَتَخْطَفهُُ الط Jمِنَ الس Jمَا خَر Jَالدركات "وَمَن يُشْرِكْ بِاِ� فَكَأن

يحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ" [الحج:  G٣١بِهِ الر .[  

الgggذي يقgggوم فgggي -المحgggدود اfمكانيgggة  ھgggذا التنظgggيم المحgggدود العgggدد،
لggت  -اSسggاس علggى التوعيggة والتثقيggف واfعggداد الفكggري والنفسggي Jد ھوggق

أجھggزة عبggد الناصggر مggن أمggره، وجعلggت "مggن الحبggة قبggة"، و"مggن القggط 
جم�ggً"، كمggا يقggول المثggل. وأعتقggد أن ھggذه اSجھggزة ھولggت اSمggر لعبggد 
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الواقgع أضgعاف مgا  الناصر نفسه، وعرضgت عليgه اSمgر عرضgًا يضgخم
ھو عليه، فكأنما يgراه بمجھgر مكبgر (ميكرسgكوب). وذلgك لتسgتخرج منgه 

  القرار المشئوم بإشعال تنور اSذى والعذاب. 

وكثيرا مgا تصgنع اSجھgزة اSمنيgة ذلgك للقgادة السياسgيين، فتضgللھم، 
  وتدفعھم دفعًا، ليشعلوا معارك حامية ? لزوم لھا، و? فائدة منھا. 

فgggي اSجھgggزة اSمنيgggة أنھgggا ? ترتgggاح إلgggى منgggاخ الھgggدوء  والمشgggكِل
وا?ستقرار، فھي ? تبgرز و? تعمgل و? تتحgرك بقgوة إ? فgي جgو التgوتر 
والسggخونة، فggإذا بggرد الجggو اجتھggدت أن توقggِد تحتggه حتggى يسggخن وتشggتد 

  حرارته. 

وھي دائما تُشعِر الحاكم والقائد السياسي بgالخطر الواقgع أو المتوقgع، 
عر أبدًا بحاجته إليھم، وأنھم الذين يحمونه من تغير الجو الھgادئ، حتى يش

إلى جو الريح العاصف، والرعد القاصف، والبرق الخاطف، وأنھم الgذين 
  يعدون له في ھذا الجو سفينة اfنقاذ، وطوق النجاة. 

حاولوا أن يضgفوا المبالغgات علgى ھgذا التنظgيم المحgدود، فقgالوا: إنgه 
قنgاطر الخيريgة"! وھgل يفكgر فgي ذلgك عاقgل؟ ومgاذا كان يخطط "لنسف ال

يسggتفيد مggن ذلggك إ? الھ�ggك والخggراب؟ وإذا كggان يريggد أن يحكggم الggب�د، 
  فكيف يخربھا قبل أن يستولي عليھا؟ 

وقالوا: إنھم يريدون اغتيال "أم كلثوم".. وھل يفكgر فgي ذلgك مgن لgه 
ة مggن عقggل؟ ومggاذا ارتكبggت أم كلثggوم مggن جggرائم تسggتحق ع Jل؟ ذرggا القتggليھ

 -بل العربgي كلgه-وھل يقتل عاقل إنسانة يحبھا جماھير الشعب المصري 
  ويعرض نفسه لسخط عام دون حاجة لذلك؟! 

المھggggم أن الحكومggggة كانggggت تملggggك مggggن أجھggggزة اfع�ggggم المقggggروءة 
والمسموعة والمرئية، ما تستطيع به أن تغير الرأي العام إلى صgفھا. و? 

ggك أيggم ? يملggيما أن الخصggن سggدافع عggا أن يggتطيع بھggة يسggيلة إع�ميggة وس
  نفسه، ولو بأدنى دفاع. 

ومgن المعgروف أن الصgحف كلھgا فgي مصgر قgد "أمّمgت" وأصggبحت 
ملك الدولة، فھي الناطقة باسمھا، والمدافعة عنھا، والمھاجمة لخصgومھا، 
و? يمكgggن أن يعgggيJن رئgggيس تحريgggر، أو سgggكرتير تحريgggر، أو يظgggل فgggي 

  و?ئه للثورة ورجالھا، ولو مثقال ذرة. منصبه، إذا شُك في 

و? توجggد أيggة صggحف معارضggة، إذ ? يسggمح بوجggود أي حggزب أو 
قggوى سياسggية، غيggر الحggزب الواحggد الggذي يحكggم الggب�د، وھggو "ا?تحggاد 



ا?شgتراكي". فلتقgل الحكومgة مggا تشgاء، فلgن يعارضggھا أحgد، ولgن يسggائلھا 
يقggول للغولggة: عينggك أحggد، والمثggل المصggري يقggول: ھggل يسggتطيع أحggد أن 

  حمراء؟! 

 ٣٠وقggد بggدأت ھggذه الجولggة بggالقبض علggى اSسggتاذ محمggد قطggب يggوم 
أغسggطس  ٩، ثggم القggبض علggى اSسggتاذ سggيد قطggب فggي ١٩٦٥يوليggو سggنة 

التggالي، وانطلقggت بعggد ذلggك جحافggل عبggد الناصggر تلقggي القggبض علggى آ?ف 
لفgا فgي اfخوان، وافتخر عبgد الناصgر فيمgا بعgد بأنgه قgبض علgى ث�ثgين أ

  نصف ساعة! 

وكggان القggبض علggى اfخggوان المسggلمين بتھمggة أنھggم يggدبرون مggؤامرة 
وھggو -للعggدوان علggى عبggد الناصggر وقتلggه، ويggذكر اSسggتاذ موسggى صggبري 

أن كgل الثقgات يؤكgدون  -كمسيحي ? يمكن أن يكgون ضgالعًا مgع اfخgوان
أن قضggية اfخggوان التggي أعggُدم فيھggا سggيد قطggب كانggت مggن اختggراع شggمس 

دران، وزبانية البوليس الحربي، وأنھا مؤامرة وھمية، وأن التعgذيب فgي ب
  . ]١[ھذه القضية ھو قمة المأساة

ويقgggggرر اSسgggggتاذ محمgggggد حسgggggنين ھيكgggggل أن 
ھgذه القضgية وصgلوا إلgى عgدة آ?ف، المعتقلين فgي 

وأن زوار الفجر كانوا يجمعونھم بغير رحمة، وقgد 
تعرض الكثيرون منھم للتعذيب، وكان عبد الناصر 
يعرف ذلك، وقد أشرت إلgى مgا كتبgت فgي اSھgرام 
آنذاك إلgى زوار الفجgر، وانتقgدت أعمgالھم، فاسgتاء 
عبد الناصر مما كتبته في ھgذا الشgأن، واتصgل بgي 

ر أنني كنت قاسيًا فيما كتبت، وأن شمس الدين ليذك
بggدران الggذي كggان يشggرف علggى تحقيقggات اfخggوان 

م استقالته J٢[المسلمين وقتھا غضب وقد[ .  

fاب اgا أصgادات عمgور السgرئيس أنgي ويتحدث الgلمين فgوان المسgخ
ھggذا العgggام فيقgggول: ھُيgggئ للسgggلطة الحاكمgggة فgggي ذلgggك الوقgggت أن اfخgggوان 
يتآمرون ليقوموا بثورة مضادة، وقد ذھب ضحية ھgذا التصgور الكثيgرون 
ممggن يحصggون بggاSلوف، وصggدرت ضggد الكثيggرين مggنھم أحكggام، وظggل 
 الجميgع فgي المعgتق�ت أو السgجون إلgى أن صgفيتُ العمليgة كلھgا، فأغلقgتُ 

. أمggا المحكggوم ١٩٧١مباشggرة بعggد القضggاء علggى مراكggز القggوى فggي سggنة 
فقggد أطلقggت  -سggواء مggن اfخggوان أو أيggة قضggية سياسggية أخggرى-علggيھم 

  . ]٣[م١٩٧٣سراحھم مباشرة بعد معركة أكتوبر سنة 

 

��%�� ���, -.�/ 



ويورد سامي جوھر في كتابgه "الصgامتون يتكلمgون" تفاصgيل أوسgع 
عggن ھggذه الحركggة الوھميggة وعggن التعggذيب الggذي ارتggبط بھggا فيقggول: فggي 

كانggت أجھggزة المباحggث الجنائيggة العسggكرية التابعggة  ١٩٦٥سggبتمبر سggنة 
وھgو العقيgد -للمشير عامر وعلى رأسgھا أحgد أعgوان شgمس الgدين بgدران 

أنھggا كشgggفت مggؤامرة يggدبرھا اfخggوان المسgggلمون ادعggت  -حسggين خليggل
برئاسة سيد قطب، لقلب نظام الحكgم بعgد القيgام بعمليgات تخريgب وتgدمير 
في مختلف أنحاء الب�د، وتم القبض على اs?ف وزُج بھم فgي السgجون، 

  . ]٤[وبدأت عمليات تعذيب بشع لھم ليعترفوا بكل ما يملى عليھم

وتأكيدا لما نقلناه عن ھيكل بgأن عبgد الناصgر كgان يعgرف مgا يجgري 
من صور التعذيب، يؤكد موسى صبري أن عبد الناصر كان يعلم بصور 
التعذيب قبل وقوعھا وبعgد وقوعھgا، وكgان يحgاط علمgا بgأن الgبعض مgات 

  ب! خ�ل التعذي

وينقgggل موسgggى صgggبري عgggن ص�gggح 
الشاھد واقعة نقلھا ص�ح الشاھد إلى جمال 
عبggد الناصggر. وخ�صggتھا أن سggيدة فاضggلة 
وقع عليھا تعذيب مرير، وجيء لھا بgوحش 
في صورة إنسان ليھتgك عرضgھا... ويقgول 
ص�ggح الشggاھد: إن عبggد الناصggر لمggا سggمع 

ق شggديد، منggه تلggك الشggكوى نظggر إليggه بضggي
وقال لgه: مgالكش دعgوة بالحاجgات دي. ھgو 
حggggد مggggن أقاربggggك اتعggggذب. الحاجggggات دي 

  . ]٥[يشوفھا سامي شرف

  حملة إع9مية ضخمة 

اfخggوان،  لggم تكتggف السggلطات الحاكمggة باعتقggال عشggرات اs?ف مggن
وإيggداعھم فggي السggجون المختلفggة، وتعريضggھم Sلggوان شggتى مggن التعggذيب 
البggدني والنفسggي، ومحاكمggة أعggداد مggنھم أمggام محggاكم عسggكرية، وإصggدار 
أحكام جائرة وقاسية علgى الكثيgرين.. لgم تكتgف بgذلك، بgل سgلطت أجھgزة 

علggى جماعggة  -وكلھggا تملكھggا-اfع�ggم المقggروءة والمسggموعة والمرئيggة 
fورتھم اggوه صggذب، وتشggيھم الكggري علggاريخھم، لتفتggوتھم وتggوان ودعggخ

وسيرتھم، أمام الشعب، و? سيما اSجيال الناشئة التgي ? تgرى و? تسgمع 
إ? ما تريده الحكومة، و? يملك اfخوان أن يردوا و? أن يكذبوا، و? أن 
يدافعوا عن أنفسھم، فالحكومgة ھgي الخصgم وھgي الحكgم. وقgد جعلgت كgل 
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سلطات في يدھا، وھgي سgلطات عسgكرية مائgة فgي المائgة، مgن ا?دعgاء ال
  والتحقيق والقضاء والتنفيذ. 

وكنت أتابع ھذه الحملgة الظالمgة، وأراھgا تتعمgد الكgذب علgى البgرآء، 
والتزويggر فggي الوقggائع، و? أملggك إ? أن أحَوْقggل وأسggترجع، وأنشggد قggول 

  الشاعر: 

  الكذاب حيلة لي حيلة فيمن يســـــــمّ، وليس في 

  ل، فحيلتي فـيه قـليلة        مـن كان يخلق مـا يقو

  حتى "منبر ا;س9م" 

وكان من أشد ما ساءني وآذاني: ما رأيته فgي مجلgة "منبgر اfس�gم" 
التggي كانggت تصggدر مggن وزراة اSوقggاف قggديمًا، وكنggت أكتggب فيھggا بتوقيggع 

للشgئون  "يوسف عبد �" وقgد أمسgت تصgدر اsن عgن "المجلgس اSعلgى
اfس�ggمية" الggذي يggديره الضggابط المعggروف توفيggق عويضggة أمينggه العggام، 

  والذي كانت تعلو كلمته على كلمة وزير اSوقاف إذا تعارضتا. 

ا مثيرًا، عنوانه: "رأي الدين فgي إخgوان  أصدرت المجلة ملحقًا خاصًّ
الشياطين"! وقد كتب فيه عدد مgن العلمgاء والمشgايخ، كنgت أربgأ ببعضgھم 

ن ينسggggاقوا فggggي ھggggذا التيggggار، ويُسggggتخدَموا أدوات فggggي أيggggدي الظلمggggة أ
gارُ ]٦[الجبارين Jكُمُ النg Jوا فَتَمَسgَُذِينَ ظَلمJوقد قال تعالى: "وَ?َ تَرْكَنُوا إلِىَ ال .

ن دُونِ ِ� مِنْ أوَْليَِاءَ ثُمJ ?َ تُنصَرُونَ" [ھود: وَمَا لكَُ  G١١٣م م .[  

وجاء في حديث جابر بن عبد � أن النبي صلى � عليgه وسgلم قgال 
لكعgggب بgggن عجgggرة: "أعgggاذك � مgggن إمgggارة السgggفھاء!" قgggال: ومgggا إمgggارة 
السggفھاء؟ قggال: "أمggراء يكونggون بعggدي، ? يھتggدون بھggديي، و? يسggتنون 

سنتي، فمن صgدقھم بكgذبھم، وأعgانھم علgى ظلمھgم، فأولئgك ليسgوا منgي، ب
  . ]٧[ولست منھم، و? يردون على حوضي"

ولھggذا كggان السggلف يحggذرون مggن مجggرد الggدخول علggى الظلمggة، أو 
، أو الدعاء لھم، وقال الحسن البصري: من دعا لظالم بطول الس�م عليھم

  البقاء، فقد أحب أن يُعصَى � في أرضه!. 

 Jِال: "إنgggا، فقgggان جنودھمgggون وھامgggع فرعgggرك مgggرآن أشgggا القgggورأين
]. إذ لgو? جنgود ٨فِرْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنُودَھُمَا كgَانُوا خgَاطِئِينَ" [القصgص: 

  ط على خلق �، وقھرھم والتجبر عليھم. فرعون، ما أمكنه التسل



والجندية قد تكون بالسيف، وقد تكgون بgالقلم، ولعgل جنgدي القلgم أشgد 
خطرًا من جندي السيف؛ Sنgه بعلمgه يضgلل الكثيgرين عgن الحgق، ويgزين 

  لھم الباطل. 

رأيggت مggن كتggب كتابggة علميggة عggن الحركggات السggرية والباطنيggة فggي 
اfخوان، وھو الدكتور أحمد شلبي، وقد ذكر التاريخ، ولم يذكر كلمة عن 

  أنھم ?موه على ذلك، بل عنفوه. 

ورأيggت مggن كتggب كتابggة يقggارب فيھggا ويجامggل، ويبggدو أنggه مضggغوط 
عليggه، وأنggه تحggت سggياط الخggوف كتggب مggا كتggب. وكأنمggا يعتggذر بقggول � 

  ]. ١٠٦حل: تعالى: "إِ?J مَنْ أكُْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنM بِاfِيمَانِ" [الن

ورأيت من كتب طامعًا في رضا فرعgون وملئgه عنgه، ولgم يجعgل � 
و? لzخرة نصgيبًا فيمgا يgذكر، فھgو يقgول السgوء، ويشgيع الgزور، ويلgبس 
الحق بالباطل، ابتغاء زينة الحياة الدنيا، ومتاعھا اSدنى، وقد قgال تعgالى: 

نْيَا وَزِينَتَھَ  Tا ?َ "مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدgَمْ فِيھgُا وَھgَالھَُمْ فِيھgَيْھِمْ أعَْمgَِإل Gا نُوَف
gارُ وَحgَبِطَ مgَا صgَنَعُوا  Jالن J?ِرَةِ إgَِخsي اgِمْ فgَُيْسَ لھgَذِينَ لgJيُبْخَسُونَ * أوُلَئِكَ ال

ا كَانُوا يَعْمَلوُنَ) [ھود:  J١٦، ١٥فِيھَا وَبَاطِلٌ م .[  

ggرأ لggا أقggدي، وأنggع كبggدري، وتقطggى صggم غلggذين كggؤ?ء الggبعض ھ
يلبسون لبوس علماء الدين، وحملة القرآن، ومgا لھgم مgن الgدين إ? اسgمه، 
و? من القرآن إ? رسمه، و? من العلم إ? قشوره، فليسgوا مgن الراسgخين 

  في العلم، ولكن من الذين في قلوبھم زيغ. 

ھؤ?ء ھم الذين قال فيھم الحسن البصري: و�، لقد رأينgاھم صgورًا 
ggانو?  Jار، وذِبggراش نggَم، ف�ggامًا و? أحggول، وأجسggدون  ]٨[عقggع، يغggطم

  . ]٩[بدرھمين، ويروحون بدرھمين، يبيع أحدھم دينه بثمن العنز!!

  فويل لھؤ?ء مما كتبت أيديھم، وويل لھم مما يكسبون! 

  تنبيه على أمرين مھمين 

  وأود أن أوضح ھنا أمرين: 



أحgggدھما: أن جماعgggة اfخgggوان التgggي يرأسgggھا 
 اSسggتاذ الھضggيبي وقتھggا، لggم تؤسggس ھggذا التنظggيم،
وليست ھي المسئولة عنgه، وإنمgا يُسgأل عنgه العgدد 

  المحدود الذين دعوا إليه ونظموه. 

gل جماعgة كبيgرة كgاfخوان  Jومن الظلم أن تحم
وزر فئة محدودة منھا، لم تلتزم بخطھgا، ولgم تأخgذ 

  إذنًا من مرشدھا العام. 

كما أن جماعة اfخgوان غيgر موجgودة قانونgًا، 
أن يُنسgggَب إليھgggا أي  ومحلولgggة رسgggميًّا، ف�ggg يجgggوز

عمggل، واSفggراد ينبغggي أن يحملggوا جggزاء مggا عملggوا 
  بصفتھم الفردية. 

إن -والثggاني: أن ھggذه اSشggياء التggي ذكروھggا فggي اتھggام ھggذا التنظggيم 
لggم يُنفggJذ منھggا شggيء علggى أرض الواقggع، وقggد قيggل: إن  -افترضggنا صggحتھا

مقترحggات قggد  بعضgھم كتبھggا علgى ورقggة، باعتبارھggا أشgياء يفكggر فيھgا، أو
  يعرضھا على غيره، أو نحو ذلك. 

عما يعمله بالفعل، أو يشرع فgي  -شرعًا وقانونًا-واfنسان إنما يُسأل 
عمله، ويأخذ في ذلك خطوات للتنفيذ. أما أحاديث النفس وخواطرھا، وما 

  يدور بتفكيرھا، ف� يحاسب عليھا الدين، و? يحاسب عليھا القانون. 

"إن � عفا عن أمتgي مgا حgدثت بھgا أنفسgھا، وفي الحديث الصحيح: 
  ما لم تعمل به أو تتكلم" رواه مسلم. 

  اقرأ في الحلقة القادمة: 

  وقفة مع سيد قطب  •

  الحكم با;عدام  •

  من المسئول عن ھذه الدماء؟  •

  

  . ٣٢١مايو، ص  ١٥وثائق  -] ١[

  . ٤٣لمصر I لعبد الناصر، ص -] ٢[

  . ١٧٩البحث عن الذات، ص -] ٣[

  . ٧٧الصامتون يتكلمون، ص -] ٤[
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. وانظر موسوعة التMاريخ ٣١٨، ٣١٧مايو، ص ١٥وثائق  -] ٥[
  ). ٦٨٧-٩/٦٧٩ا;س9مي للدكتور أحمد شلبي (

من ا-سماء التي سMاءني أن أراھMا فMي ھMذه القائمMة: الشMيخ  -] ٦[
عبMMد Q المشMMد، وا-سMMتاذ أنMMور الجنMMدي، والمعMMروف أنMMه مMMن ا;خMMوان. 

  ن الضغط كان شديدًا !. ولكن يبدو أ

رواه أحمMMMد واللفMMMظ لMMMه، والبMMMزار ورواتھمMMMا محMMMتج بھMMMم فMMMي  -]٧[
  ) وقال: حسن صحيح غريب. ٢٢٥٦الصحيح، ورواه الترمذي (

MMان: جمMMع ذبابMMة، وھMMي التMMي ينطقھMMا العامMMة: دبMMّان، بقلMMب  -] ٨[ Yذِب
 .ًIالذال دا  

]٩ [- Mا علMًير، تعليقMديث ذكره أحمد في مسند النعمان بن بشMى الح
)١٨٤٠٤.(   

 

  الحلقة الثانية:وقفة مع سيد قطب

في ھذه الحلقة يناقش الشيخ اSسباب التي من أجلھا اعتقل سيد قطب 
وإخوانه وحوكموا، وصدر الحكم بإعدامه مع البعض منھم، متسائ�: من 

  المسئول عن سفك ھذه الدماء وإزھاق تلك اSرواح؟ 

ناسبا ليقف الشيخ في وكان التعرض لھذا الموضوع مدخ� م
مذكراته وقفة تأملية لفكر اSستاذ سيد قطب، مستعرضا مراحل حياته، 

وتطورات أفكاره خ�لھا، مناقشا ھذه اSفكار، ناقدا ومحل�، متفقا 
  ومختلفا. 

  كم سيد قطب؟ ع�م حو �

  الحكم باfعدام  �

  من المسئول عن ھذه الدماء؟  �

  وقفة مع الشھيد سيد قطب  �

  ع9م حوكم سيد قطب؟ 



قيقة أن سيد قطب وتنظيمه لم يحاكما من الح
أجل "اSعمال الخطيرة" التي ارتكبھا، ولكن حوكم 
ك�ھما من أجل "اSفكار الخطيرة" التي اعتنقھا أو 

دعا الناس إليھا. ولو أنصفوا وامتلكوا الشجاعة 
 -بل حكمنا عليه باfعدام-لقالوا: إننا حاكمنا الرجل 

  ه. من أجل أفكاره ? من أجل أعمال

والعجيب أن الذي كان يحاكم أفكار سيد قطب 
ضابط محدود الثقافة، قليل البضاعة من العلم 

والفكر، وإن كان لواء في الجيش. فإن كان ? بد 
من محاكمة فكر سيد قطب فلتكوّن له لجنة من كبار العلماء والمفكرين، 

  تناقشه فيما ذھب إليه. 

مس بدران ووزارة لقد أخطأ عبد الناصر ورجال أجھزته من ش
الدفاع، وأجھزة المخابرات العامة، والمخابرات العسكرية وغيرھم، حين 

ظنوا أن "اSفكار" تُحارب با?عتقال والسجن والتعذيب واfعدام. إنما 
تحارب الفكرة بالفكرة، والحجة بالحجة، واللسان باللسان، والقلم بالقلم، 

ن، و? اللسان بالسنان، و? و? تحارب الفكرة بالقوة، و? الحجة بالسج
  القلم بالسيف. 

لقد حوكم سيد قطب على أخطر كتاب ألفه، وھو كتاب "معالم في 
الطريق"؛ فھو الذي تتركز فيه أفكاره اSساسية في التغيير الذي ينشده، 
وإن كان أصله مأخوذا من تفسيره "في ظ�ل القرآن" في طبعته الثانية، 

  ه اSولى. وفي أجزائه اSخيرة من طبعت

كان الكتاب قد طبع منه عدد محدود في طبعته اSولى التي نشرتھا 
"مكتبة وھبة"، ولكن بعد أن حُكم بإعدام سيد قطب، وبعد أن كتبت له 
الشھادة أصبح الكتاب يطبع في العالم كله بعشرات اs?ف. وصدق ما 

ا و? قاله عليه رحمة �: "ستظل كلماتنا عرائس من الشمع ? روح فيھ
  حياة، حتى إذا متنا في سبيلھا دبت فيھا الروح، وكتبت لھا الحياة!". 

فھم في الحقيقة لم يقاوموا أفكار سيد قطب، بل ساھموا مساھمة 
  فعالة في إذاعتھا ونشرھا! 

  الحكم با;عدام 
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حوكم سيد قطب أمام "محكمة عسكرية" 
تتكون من ضباط كبار، واSصل في المحاكم 
العسكرية أن تحاكم العسكريين من الضباط 

والجنود فيما خالفوا فيه النظام والقوانين العسكرية، 
وھذا طبيعي ومنطقي أن يحاكم العسكريون 

  ثلھم، وھم أولى بھم. عسكريين م

ولكن المشكلة تكمن حين يحاكم العسكريون 
المدنيين في تھم ? تتعلق بالجانب العسكري؛ فھذا 

ما تلجأ إليه اSنظمة الديكتاتورية تحت شعار اSحكام العرفية أو أحكام 
الطوارئ؛ ليحكموا على خصومھم السياسيين أو العقائديين بما ? ترضاه 

  المحاكم المدنية. 

وأكثر من ذلك أن يحاكم العسكريون كبار رجال العلم والفكر 
والقانون، كما رأينا قائد الجناح جمال سالم يحاكم أمثال: حسن الھضيبي، 

  وعبد القادر عودة، ومحمد فرغلي. 

ورأينا اللواء فؤاد الدجوي يحاكم سيد قطب؛ فإن من العجب حقا أن 
رج� في حجم سيد  -مھما تكن خبرته ومعرفته-يحاكم رجل عسكري 

  قطب اSديب الناقد العالم المفكر!! 

وفي نھاية المحاكمة التي راقبھا الكثيرون في كل مكان فوجئ الناس 
  بالحكم على ث�ثة من المتھمين باfعدام، وعلى آخرين بأحكام متفاوتة. 

وقد قوبل الحكم باfعدام على سيد قطب وصاحبيه بالدھشة 
ل الرفض وا?حتجاج من أنحاء العالم العربي وا?ستغراب واfنكار، ب

واfس�مي، وقامت مظاھرات، وأرسلت برقيات، وحدثت وساطات لدى 
عبد الناصر، وكان الكثيرون يتوقعون أن يستجيب لھا؛ فلم يفعل، وسد 

  أذنا من طين، وأذنا من عجين، كما يقول المثل. 

شروع  م من أجل تھمة١٩٥٤لقد شنق ستة من قادة اfخوان سنة 
في قتل عبد الناصر في ميدان المنشية، وإن كنا أثبتنا باSدلة القاطعة 

براءة جماعة اfخوان من ھذه التھمة، وقول الكثيرين: إن ھذه "تمثيلية" 
وليست حقيقة، إلى آخر ما ذكرناه في الجزء الماضي. ولكن ھناك في 

  الظاھر تھمة شروع في قتل رأس النظام. 

تل، و? شروع في قتل، فع�م يُعدَم ھؤ?ء؟ وبأي أما ھنا فلم يحدث ق
  جريمة تُقطَع رقابھم؟! 
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وقد ذكروا ھنا أمرا عجيبا ينبغي أن نسجله؛ ذلك أن شمس بدران 
وحسين خليل مدير المباحث الجنائية عرضا على عبد الناصر خ�ل 

محاكمة الشھيد سيد قطب اSحكام التي سيصدرھا الدجوي، ومن بينھا 
م على سيد قطب، واتفقوا مع عبد الناصر على تخفيف حكم حكم اfعدا

اfعدام عليه إلى السجن، أو العفو مع تحديد إقامته أو نحو ذلك؛ لينال 
عبد الناصر كسبا شعبيا يغطي كل ما قيل عن التعذيب، وما سيُقال عن 

العقوبات التي ستفرض على اsخرين. ولكنھم فوجئوا بعبد الناصر 
f١[عدام وينفذه!يصدق على حكم ا[ .  

إن دم سيد قطب ورفيقيه سيظل لعنة على من سفكوه بغير حق، 
وسيظل يطاردھم، حتى يثأر له القدر من الطغاة الظالمين، ويستجيب 

� فوق الغمام، ويفتح له أبوب السماء، لدعاء المظلومين الذي يرفعه 
  ويقول الرب: وعزتي Sنصرنك ولو بعد حين. 

  لھا أمد ول\مد انقضاء     سھام الليل I تخطي ولكن

  ويرسلھا إذا نفذ القضاء     فيمسكھا إذا مـا شاء ربي

  من المسئول عن ھذه الدماء؟ 

كان المسئول اSول عن دماء اfخوان في 
المرات السابقة، وعن محنتھم بصفة عامة وزارة 
الداخلية المصرية، وأجھزة اSمن فيھا، وبخاصة 
"المباحث العامة" التي سُميت فيما بعد "مباحث 

ولة". كانت ھي التي تعتقل، وھي التي أمن الد
تتھم، وھي التي تحقق، وإن شاركتھا وزارة 
الحربية ببعض اSشياء، مثل السجن الحربي 

  بزنازينه وزبانيته وقائده المتجبر حمزة البسيوني. 

أما المسئول اSول عن دماء اfخوان ومحنتھم في ھذه المرة؛ فھو 
، وإن شاركتھا الداخلية "وزارة الحربية" ووزيرھا: شمس بدران
  بالمساعدة في القبض وا?عتقال وغيرھا. 

  ولكن ما مدى مسئولية جمال عبد الناصر في ھذه المحنة وتبعاتھا؟ 

لقد حاول بعض الناصريين أن يقلل من مسئوليته ويخفف منھا؛ Sنه 
في ھذه الفترة من الزمن لم يكن ھو الذي يحكم مصر في الحقيقة 

ن الحاكم الحقيقي لمصر ھو المشير عبد الحكيم عامر والواقع، إنما كا
الذي جمع السلطات كلھا في يديه: العسكرية والمدنية، وأصبح ? يُبرَم 
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أمر من اSمور إ? بعد أن يمر على عامر، وبات عبد الناصر بمثابة 
الملك الذي يملك و? يحكم، وكان عامر يفعل ذلك بحكم نفوذه في القوات 

الوا: إن عبد الناصر عرض عليه مرة أن يعينه نائبا المسلحة، حتى ق
لرئيس الجمھورية، ويدع الجيش والقوات المسلحة، ولكنه رفض؛ ليقينه 

  أن من يملك القوات المسلحة يملك البلد كله. 

وھذا الذي قاله الكثيرون؛ أكده السيد حسين الشافعي عضو مجلس 
امج "شاھد على قيادة الثورة في أحاديثه مع أحمد منصور في برن

  العصر" الذي تقدمه قناة الجزيرة. 

ومع تصديقي بھذه المقولة ? أعفي عبد الناصر من مسئوليته 
التاريخية عن ھذه المأساة؛ فھو الذي أعلن عنھا من "موسكو"، وذكر في 

خطابه الشھير ھناك قائ�: إننا سنضرب بيد من حديد، وإننا لن نرحم 
  المرة السابقة! ھذه المرة. كأنه قد رحم في 

الذين كانت -وقد أكد الكثيرون من المعتقلين 
أنھم  -السياط تشوي جلودھم في زنازين التعذيب

رأوا بأعينھم عبد الناصر يحضر مشاھد التعذيب 
مع رجاله. ومن ذلك ما ذكرته اSخت المؤمنة 
الصابرة المحتسبة الحاجة زينب الغزالي التي 

في كتابھا "أيام من حياتي" ما ?قت من ذكرت 
اSھوال، التي ? تكاد تُصدق من بشاعتھا، وقالت: 

إنھا رأت جمال عبد الناصر في إحدى مرات 
  التعذيب. 

الرئيس المسئول  -على كل حال-وھو 
دستوريا وقانونيا عما تفعله حكومته، وھو الذي 

صدق على حكم إعدام سيد قطب، وھو الذي 
ة فيه، وأصم أذنيه عن استغاثات العرب والمسلمين أن ? رفض أية شفاع

ينفذ حكم اfعدام، وأصر على أن ينفذ في الرجل اSديب العالم المفكر 
  الداعية الكبير حكم اfعدام. 

فمھما يحاول محامو الناصرية أن يبرئوا الرجل عن التبعة؛ فإن 
الشعب، وأمام الثابت بيقين أنه مسئول عنھا أمام � سبحانه، وأمام 

  التاريخ. 

على أنا سنثبت عند حديثنا عن "النكسة" أن المسئول عن كل 
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  تجاوزات عامر وانحرافاته ھو عبد الناصر! 

  وقفة مع الشھيد سيد قطب 

? يشك دارس منصف و? راصد عدل في أن سيد قطب مسلم 
عظيم، وداعية كبير، وكاتب قدير، ومفكر متميز، وأنه رجل تجرد لدينه 

كل شائبة، وأسلم وجھه � وحده، وجعل ص�ته ونسكه ومحياه  من
ومماته � رب العالمين ? شريك له. و? شك في إخ�ص سيد قطب 

لفكرته التي آمن بھا، و? يشك في حماسه لھا، وفنائه فيھا، وأنه وضع 
  رأسه على كفه، وقدم روحه رخيصة من أجلھا. 

وھو في السجن يجلي و? ريب أنه قضى سنوات عمره اSخيرة 
الفكرة، ويشرحھا بقلمه المبدع، وبيانه العذب، وأسلوبه اSخاذ. كما ? 

ريب أن كتبه تعطي قارئھا شحنة روحية وعاطفية دافقة ودافئة ودافعة، 
  توقظه من رقود، وتحركه من سكون؛ لما فيھا من حرارة وإخ�ص. 

لمي، بعد وھذه الفكرة ھي التي انتھى إليھا تطوره الفكري والع
  مسيرة حافلة بالعطاء، في مجال اSدب والنقد، وفي مجال الدعوة والفكر. 

و? بد لمن يريد أن يفھم سيد قطب أن يحيط بمراحل حياته وتطوره 
  فيھا، حتى يعرف حقيقة موقفه الذي انتھى إليه. 

  مرحلة ا-دب والنقد 

  أول ما ظھر سيد قطب ظھر أديبا شاعرا، ثم ناقدا أدبيا. 

ان شاعرا رقيقا مرھف الحس، دافق العاطفة، يحسبه الناقدون على ك
"ا?تجاه الرومانسي" في الشعر، وعده د. محمد مندور في جماعة 

  "أبولو" ذات ا?تجاھات الرومانسية المعروفة. 

ومن المعروف أنه كان في أدبه النثري محسوبا على "مدرسة 
ية" والفكر الحر، ولم يكن قد العقاد" وكان العقاد يمثل "المدرسة الليبرال

  ظھر توجھه اfس�مي الذي اتضح في كتاباته اSخيرة. 

وكان الذي يمثل "المدرسة اfس�مية" في اSدب ھو مصطفى 
صادق الرافعي. وكان بين ا?تجاھين أو المدرستين صراع دامٍ؛ س�حه 

تب القلم، وميدانه المج�ت اSدبية كالرسالة والثقافة وغيرھما، والك
اSدبية، وقد ھاجم الرافعي العقاد في مقا?ت نشرت بعد ذلك في كتاب 

  سماه "على السفود". 

لم يكن سيد قطب في ھذه المرحلة قد عرف بتوجه إس�مي واضح، 



رغم أنه خريج "دار العلوم" وقد عاصر حسن البنا، وإن لم يتعرف عليه 
  وعلى دعوته إ? بعد استشھاده. 

ود عبد الحليم في كتابه "اfخوان المسلمون: وقد ذكر اSستاذ محم
واقعة عن سيد قطب في ھذه المرحلة، ما  ]٢[أحداث صنعت التاريخ"

زلت في شك من أمرھا، وھي: أنه كتب مقالة في اSھرام تدافع عن 
"العرْي" وأنه من الحرية الشخصية لjنسان، على غرار ما يكتبه دعاة 

على -اfباحية، وھذا نفس غريب على مسيرة سيد قطب، فلم يكن الرجل 
في أي فترة من حياته من دعاة التحلل. وأرجو من إخواننا من  -ما أعلم

  شباب الباحثين أن يحققوا ويبحثوا في مدى صدق ھذه الواقعة. 

ھذه المرحلة من مراحل مسيرته عم�ن كبيران من وقد توج 
اSعمال اSدبية اSصيلة التي لم يقلد سيد قطب فيھا أحدا، بل كان فيھا 

  نسيج وحده. 

باعتراف مؤرخي -أولھما: كتابه عن "أصول النقد اSدبي" وھو 
عمل متميز، وإن لم يأخذ حقه من الظھور، ربما كان  -اSدب العربي

صاحبه إلى الدعوة اfس�مية، وأمسى محسوبا على  سبب ذلك ھو تحول
  عالم الدعاة، ? على عالم اSدباء والنقاد. 

وثانيھما: عمله اSصيل المتميز في خدمة القرآن، وإعجازه البياني، 
  بمنھج لم يسبق له نظير، وھذا العمل يتمثل في كتابيه الرائعين: 

  التصوير الفني في القرآن.  -أ

  مة في القرآن. مشاھد القيا -ب

  والكتاب اSول يجسد النظرية، والثاني بمثابة التطبيق لھا. 

وھذان الكتابان يمث�ن تمھيدا أو ھمزة وصل للمرحلة القادمة؛ 
  مرحلة الدعوة إلى اfس�م. 

  مرحلة الدعوة ا;س9مية 

والمرحلة الثانية في حياة سيد قطب ھي مرحلة الدعوة إلى اfس�م؛ 
نظاما للحياة يقيم العدالة ا?جتماعية في اSرض، ويرفع بوصفه عقيدة و

التظالم بين الناس، ويرعى حقوق الفقراء والمستضعفين بوسيلتين 
  أساسيتين، ھما: التشريع القانوني، والتوجيه اSخ�قي. 

وكان ھذا التطور له مقدمات وع�مات، منھا: اھتمامه بقضية 
fرياف، المظالم ا?جتماعية في مصر، وسيطرة اSقطاع المتجبر في ا



والرأسمالية ا?حتكارية المستغلة في المدن على ا?قتصاد المصري، 
بين تجبر أولئك وتسلط  -وھم جل المصريين-وضياع الف�حين والعمال 

  ھؤ?ء. 

وقد بدا ھذا التوجه واضحا في مشاركته في مجلة "الفكر الجديد" 
التي لم تدم طوي�، وقد أشرنا التي كانت تعنى بھذا الجانب ا?جتماعي، و
  إلى ذلك في الجزء الثاني من ھذه المسيرة. 

ولعل كتابيه السالفين في خدمة البيان القرآني قد مھدا له الطريق؛ 
ليطل على "المضامين" اfص�حية العظيمة التي اشتمل عليھا القرآن، 

  وإن كانت دراسته أساسا تھتم بالشكل واSسلوب. 

ظھر أول كتاب له في ھذه المرحلة، وھو: 
كتاب "العدالة ا?جتماعية في اfس�م" الذي 

عرض الموضوع بطريقة منھجية، بين فيه أسس 
في اfس�م، وإن كان الشيخ العدالة ا?جتماعية 

الغزالي رحمه � له فضل السبق بتناول ھذه 
الموضوعات في مقا?ته التي كان ينشرھا في 

مجلة "اfخوان المسلمون"، ثم جمعھا في كتبه: 
"اfس�م واSوضاع ا?قتصادية"، "اfس�م 

والمناھج ا?شتراكية"، "اfس�م المفترى عليه بين 
اليين"، ولكن ھذه الكتب لم الشيوعيين والرأسم

تكتب بالطريقة المنھجية التي كتب بھا سيد قطب؛ Sنھا في اSصل 
مقا?ت، تجلي جوانب مھمة في ھذا الجانب ا?جتماعي وا?قتصادي في 

  اfس�م. 

و? شك أن الشھيد سيد قطب قد استفاد من كتب الغزالي، وإن لم 
Sفكار. ولھذا جعل من ينقل منھا بالحرف، وإنما اقتبس كثيرا من ا

مصادره في الطبعة اSولى للكتاب: "اfس�م واSوضاع ا?قتصادية" 
و"اfس�م والمناھج ا?شتراكية". ثم حُذفا بعد ذلك مع قائمة المصادر 

  كلھا. 

استقبلت اSوساط اfس�مية كتاب "العدالة" بالحفاوة والترحيب؛ 
يد، واستبشروا بأن التيار باعتباره أول مولود لسيد قطب في عھده الجد

اfس�مي قد كسب كاتبا له وزنه اSدبي، وقلمه البليغ؛ فھو يعتبر إضافة 
لھا قيمتھا إلى ھذا التيار، تعوض الخسارة التي لحقت به بانضمام الشيخ 

خالد محمد خالد إلى التيار العلماني؛ فكأن عدالة اSقدار عوضت عن 
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بكتاب "العدالة ا?جتماعية في  خالد بسيد، وعن كتاب "من ھنا نبدأ"
  اfس�م". 

وغمرت اfخوان خاصة فرحة بھذا القلم 
ان الجديد الذي انضم إلى القافلة اfس�مية، وكأنه ك

مكافأة لھم بعد خروجھم من معتق�ت الطور 
و"ھايكستب" وسقوط وزارة إبراھيم عبد الھادي 

قاتلة حسن البنا، وصاحب التاريخ اSسود، 
  والعسكري اSسود! 

ولم يكتفِ سيد قطب بھذا الكتاب بل أتبعه 
بكتب أخرى: "معركة اfس�م والرأسمالية" 

دة كتبھا في مجلة "الدعوة" التي و"الس�م العالمي واfس�م"، ومقا?ت ع
يصدرھا اfخوان، ومجلة "ا?شتراكية" التي يصدرھا حزب العمل، 

ومجلة "اللواء" التي يصدرھا الحزب الوطني، ولكن ھذه المقا?ت كانت 
كلھا "تحت راية اfس�م". وھي التي جمعت بعد ذلك تحت عنوان 

  "دراسات إس�مية". 

بقرية البناء"، نقلت خ�صته في ومنھا مقال عن "حسن البنا وع
  كتابي "اfخوان المسلمون: سبعون عاما في الدعوة والتربية والجھاد". 

وفي ھذه الفترة بدأ يكتب تفسيره الشھير الذي لم يسمه تفسيرا، 
ولكنه رضي أن يسميه "في ظ�ل القرآن" وصدق في تسميته، فلم يكن 

ر، ولكنھا وقفات عقل في طبعته اSولى يحمل الطابع الرسمي للتفسي
متدبر، وقلب حي، ووجدان مرھف أمام القرآن، يلتمس عظاته، ويجلي 
إعجازه، ويبين حقائقه، وينبه على مقاصده، وإن تغير ذلك في اSجزاء 

اSخيرة، وفي الطبعة الثانية ل{جزاء اSولى، فقد بدأ يھتم بالجانب 
  ر في "ظ�له". التفسيري، حتى أحسب أنه أفرغ خ�صة تفسير ابن كثي

وفي ھذه الفترة بدأ سيد قطب يقترب من اfخوان، ويرى بعينيه 
نشاطھم والتزامھم، وما بينھم من رباط وثيق، وإخاء عميق، وما يتميز 

به كثير منھم من وعي دقيق، وشعور رقيق، وكان المرشد العام اSستاذ 
نيه، حسن الھضيبي يصطحبه معه في رح�ته، ليرى بعينيه، ويسمع بأذ

  ويحكم بعد ذلك بعقله، ويختار لنفسه. 

وقد اختار بملء إرادته ا?نضمام إلى دعوة اfخوان، و? سيما بعد 
أن خاب ظنه في رجال الثورة، الذين علق عليھم في أول اSمر آما? 
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وأح�ما، فتبخرت وضاعت، كما تبخرت أح�م الشاعر العاشق الذي 
  قال: 

  على الماء خانته فروج ا-صابع      كأني من ليلى الغداة كقابض

وأحيل القارئ إلى ما ذكرته في الجزء السابق عن سيد قطب 
وانضمامه إلى اfخوان، وتسلمه رئاسة قسم نشر الدعوة في الجماعة، 

ورئاسة تحرير مجلتھم، إلى أن دخل معھم في محاكمات محكمة الشعب 
  وحكم عليه بعشر سنوات. 

  مرحلة الثورة ا;س9مية

ه مرحلة جديدة تطور إليھا فكر سيد قطب، يمكن أن نسميھا وھذ
"مرحلة الثورة اfس�مية"، الثورة على كل "الحكومات اfس�مية"، أو 
التي تدعي أنھا إس�مية، والثورة على كل "المجتمعات اfس�مية" أو 

التي تدعي أنھا إس�مية، فالحقيقة في نظر سيد قطب أن كل المجتمعات 
  اSرض أصبحت مجتمعات جاھلية.  القائمة في

تكون ھذا الفكر الثوري الرافض لكل من حوله وما حوله، والذي 
ينضح بتكفير المجتمع، وتكفير الناس عامة؛ Sنھم "أسقطوا حاكمية � 

تعالى" ورضوا بغيره حكما، واحتكموا إلى أنظمة بشرية، وقوانين 
ھج التربوية والثقافية وضعية، وقيم أرضية، واستوردوا الفلسفات والمنا

واfع�مية وا?جتماعية وا?قتصادية والسياسية واfدارية وغيرھا من 
غير المصادر اfس�مية، ومن خارج مجتمعات اfس�م.. فبماذا يوصف 

  ھؤ?ء إ? بالردة عن دين اfس�م؟! 

بل الواقع عنده أنھم لم يدخلوا اfس�م قط حتى يحكم عليھم بالردة، 
اfس�م إنما ھو النطق بالشھادتين: أشھد أن ? إله إ? �، وأن إن دخول 

محمدا رسول �، وھم لم يفھموا معنى ھذه الشھادة، لم يفھموا أن "? إله 
إ? �" منھج حياة للمسلم، تميزه عن غيره من أصحاب الجاھليات 

  المختلفة، ممن يعتبرھم الناس أھل العلم والحضارة. 

ا الفكر الثوري الرافض، داخل السجن، وخصوصا أقول: تكون ھذ
بعد أن أعلنت مصر وزعيمھا عبدا لناصر، عن ضرورة التحول 

ا?شتراكي، وحتمية الحل ا?شتراكي، وصدر "الميثاق" الذي سماه 
بعضھم "قرآن الثورة"! وبعد ا?قتراب المصري السوفيتي، ومصالحة 

افة واSدب والفكر، الشيوعيين، ووثوبھم على أجھزة اfع�م والثق
  ومحاولتھم تغيير وجه مصر اfس�مي التاريخي. 



ھنالك رأى سيد قطب أن الكفر قد كشف اللثام عن نفسه، وأنه لم يعد 
في حاجة إلى أن يخفيه بأغطية وشعارات fسكات الجماھير، وتضليل 

  العوام. 

ھنالك رأى أن يخوض المعركة وحده، راكبا أو راج�، حام� سيفه 
 سيف له غير القلم" لقتال خصومه، وما أكثرھم. سيقاتل الم�حدة "و?

الجاحدين، ويقاتل المشركين الوثنيين، ويقاتل أھل الكتاب من اليھود 
والنصارى، ويقاتل المسلمين أيضا، الذين اغتالتھم الجاھلية، فعاشوا 

  مسلمين ب� إس�م! 

رغم حبي وأنا برغم إعجابي بذكاء سيد قطب ونبوغه وتفوقه، وب
وتقديري الكبيرين له، وبرغم إيماني بإخ�صه وتجرده فيما وصل إليه 

أخالفه في جملة توجھاته الفكرية -من فكر، نتيجة اجتھاد وإعمال فكر 
الجديدة، التي خالف فيھا سيد قطب الجديد سيد قطب القديم.. وعارض 

قطب فيھا سيد قطب الثائر الرافض سيد قطب الداعية المسالم، أو سيد 
  صاحب "العدالة" سيد قطب صاحب "المعالم". 

ولقد ناقشت المفكر الشھيد في بعض كتبي في بعض أفكاره 
اSساسية، وإن ?مني بعض اfخوة على ذلك، ولكني في الواقع، كتبت 
ما كتبت وناقشت ما ناقشت، من باب النصيحة في الدين، واfعذار إلى 

كنت ممن كتم العلم، أو جامل في �، وبيان ما أعتقد أنه الحق، وإ? 
الحق، أو داھن في الدين، أو آثر رضا اSشخاص على رضا � تبارك 

  وتعالى. 

ونحن نؤمن بأنه ? عصمة Sحد بعد رسول � صلى � عليه 
وسلم، وكل أحد غيره يؤخذ من ك�مه ويرد عليه، وأن ليس في العلم 

إذا توافرت النية الصالحة، كبير، وأن خطأ العالم ? ينقص من قدره، 
وا?جتھاد من أھله، وأن المجتھد المخطئ معذور، بل مأجور أجرا 

واحدا، كما في الحديث الشريف، سواء كان خطؤه في المسائل العلمية أو 
العملية، اSصولية أم الفروعية، كما حقق ذلك شيخ اfس�م ابن تيمية، 

  وابن القيم وغيرھما. 

وجھات الجديدة في ھذه المرحلة لسيد قطب، وأخطر ما تحتويه الت
ھو ركونه إلى فكرة "التكفير" والتوسع فيه، بحيث يفھم قارئه من ظاھر 

ك�مه في مواضع كثيرة ومتفرقة من "الظ�ل" ومما أفرغه في كتابه 
"معالم في الطريق" أن المجتمعات كلھا قد أصبحت "جاھلية". وھو ? 

مل والسلوك فقط، بل "جاھلية العقيدة" إنھا يقصد بـ "الجاھلية" جاھلية الع



الشرك والكفر با�، حيث لم ترضَ بحاكميته تعالى، وأشركت معه آلھة 
أخرى، استوردت من عندھم اSنظمة والقوانين، والقيم والموازين، 

واSفكار والمفاھيم، واستبدلوا بھا شريعة �، وأحكام كتابه وسنة رسوله 
  صلى � عليه وسلم. 

وعلى ھذا، ليس الناس في حاجة إلى أن نعرض عليھم نظام اfس�م 
ا?جتماعي، أو ا?قتصادي، أو السياسي، أو القانوني، ونحو ذلك؛ Sن 
ھذه اSنظمة إنما ينتفع بھا المؤمنون بھا، وبأنھا من عند �. أما من ? 

 يؤمن بھا، فيجب أن نعرض عليه "العقيدة أو?" حتى يؤمن با� ربا،
  وباfس�م دينا، وبمحمد رسو?، وبالشريعة حاكمة. 

وھذا ما أشار إليه في كتابه "المعالم" وفصله في كتاب "اfس�م 
ومشك�ت الحضارة". وشبه مجتمعاتنا اليوم بمجتمع مكة في عھد 

الرسالة، وأن الرسول لم يعرض عليه النظام والتشريع، بل عرض عليه 
  العقيدة والتوحيد. 

ليه رحمة � أن ? معنى لما يحاوله المحاولون من كما رأى ع
علماء العصر لما سموه "تطوير" الفقه اfس�مي أو "تجديده" أو "إحياء 
ا?جتھاد" فيه؛ إذ ? فائدة من ذلك كله ما دام المجتمع المسلم غائبا، يجب 

أن يقوم المجتمع المسلم أو?، ثم نجتھد له في حل مشك�ته في ضوء 
  fس�مي. واقعنا ا

وقد ناقشت أفكاره عن "ا?جتھاد" وعدم حاجتنا إليه قبل أن يقوم 
المجتمع اfس�مي، في كتابي "ا?جتھاد في الشريعة اfس�مية" وبينت 

  باSدلة خطأ فكرته ھذه. 

وكما ناقشت الشھيد سيد قطب في رأيه حول قضية "ا?جتھاد" 
sراء وأشدھا في الفقه ناقشته في رأيه في "الجھاد" وقد تبنى أضيق ا

اfس�مي، مخالفا اتجاه كبار الفقھاء والدعاة المعاصرين، داعيا إلى أن 
على المسلمين أن يعدوا أنفسھم لقتال العالم كله، حتى يسلموا أو يعطوا 

  الجزية عن يد وھم صاغرون! 

وحجته في ذلك آيات سورة التوبة، وما سماه بعضھم "آية السيف" 
آيات كثيرة تدعو إلى السلم، وقصر القتال على من  ولم يبال بمخالفة

يقاتلنا، وكف أيدينا عمن اعتزلنا ولم يقاتلنا، ومد يده لمسالمتنا، ودعوتنا 
إلى البر والقسط مع المخالفين لنا إذا سالمونا، فلم يقاتلونا في الدين، ولم 

  يخرجونا من ديارنا، ولم يظاھروا على إخراجنا. 



sيات الكثيرة من كتاب � مثل قوله ھذا ما تدل عليه ا
"وَقَاتِلوُا فِي سَبِيلِ ِ� الJذِينَ يُقَاتِلوُنَكُمْ وَ?َ تَعْتَدُوا إنJِ �َ ?َ يُحِبT  تعالى: 

نْ حَيْثُ أخَْرَجُوكُمْ  Gالْمُعْتَدِينَ* وَاقْتُلوُھُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوھُم وَأخَْرِجُوھُم م
 Tى يُقَاتِلوُكُمْ فِيهِ  وَالْفِتْنَةُ أشََدJمِنَ الْقَتْلِ وَ?َ تُقَاتِلوُھُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَت

]. "فَإنِِ ١٩١،١٩٠فَإنِ قَاتَلوُكُمْ فَاقْتُلوُھُمْ كَذَلكَِ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ" [البقرة: 
لَ  Jمَ فَمَا جَعَلَ �ُ لكَُمْ عَلَيْھِمْ سَبِي�ً" اعْتَزَلوُكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلوُكُمْ وَألَْقَوْا إلَِيْكُمُ الس

  ]. ٩٠[النساء: 

لمََ وَيَكُفTوا أيَْدِيَھُمْ فَخُذُوھُمْ   Jمْ يَعْتَزِلوُكُمْ وَيُلْقُوا إلَِيْكُمُ السJفَإنِ ل "
بِينًا" [النساء: وَاقْتُلوُھُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوھُمْ وَأوُلئَِكُمْ جَعَلْنَا لكَُمْ عَلَيْھِمْ سُلْطَانًا  Tم

لْ عَلىَ ِ�" [اSنفال:   ]. ٩١ Jلْمِ فَاجْنَحْ لھََا وَتَوَك J٦١" وَإنِ جَنَحُوا للِس .[  "
ن دِيَارِكُمْ أنَ  Gينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم م Gذِينَ لَمْ يُقَاتِلوُكُمْ فِي الدJيَنْھَاكُمُ �ُ عَنِ ال َ?

وھُمْ وَتُقْسِطُوا إلِيَْ  Tالْمُقْسِطِينَ" [الممتحنة: تَبَر Tيُحِب َ� Jِ٨ھِمْ إن .[  

واSستاذ سيد رحمه � يتخلص من ھذه اsيات وأمثالھا بكلمة في 
غاية السھولة أن ھذه كان معمو? بھا في مرحلة، ثم توقف العمل بھا، 

والعبرة بالموقف اSخير، وھو ما يعبر عنه اSقدمون بالنسخ، وقولھم في 
sيات: نسختھا آية السيف. ھذه ا  

وھو رجل القرآن الذي عاش -و? أدري كيف ھان على سيد قطب 
أن يعطل ھذه اsيات  -في ظ�له سنين عددا يتأمله ويتدبره ويفسره

الكريمة كلھا، وأكثر منھا في القرآن، بآية زعموھا آية السيف؟ وما معنى 
  مفعولھا وحكمھا؟!  بقائھا في القرآن إذا بقي لفظھا وألغي معناھا، وبطل

ويقول الشھيد رحمه �: إننا ? نفرض على الناس عقيدتنا، إذ ? 
إكراه في الدين، وإنما نفرض عليھم نظامنا وشريعتنا، ليعيشوا في ظله، 

  وينعموا بعدله. 

ولكن بماذا نجيب الناس إذا قالوا لنا: إننا أحرار في اختيار النظام 
فرضون علينا نظامكم بالقوة؟ إن كل شيء الذي نرضاه Sنفسنا، فلماذا ت

يجرعه اfنسان تجريعا رغم أنفه يكرھه وينفر منه، ولو كان ھو السكر 
  المذاب، أو العسل المصفى!. 

أصحاب  -اليھود أو النصارى أو الوثنيين-وما الحكم إذا كنا نحن 
 القوة والمنعة، وأنتم الضعفاء في العدة أو اSقلون في العدد؟ ھل تقبلون

أن نفرض عليكم نظامنا ومنھج حياتنا؟ كما ھو شأن أمريكا اليوم، 
  وتطلعاتھا للھيمنة على العالم؟. 



ومما ننكره على اSستاذ سيد رحمه � أنه يتھم معارضيه من علماء 
  العصر بأمرين: 

السذاجة والغفلة والبله، ونحو ذلك مما يتصل بالقصور في  ا-ول:
  الجانب العقلي والمعرفي. 

الوھن والضعف النفسي، والھزيمة النفسية أمام ضغط  والثاني:
الواقع الغربي المعاصر، وتأثير ا?ستشراق الماكر مما يتعلق بالجانب 

  النفسي والخلقي. 

والذين يتھمھم بذلك ھم أع�م اSمة في العلم 
والفقه والدعوة والفكر، ابتداء من الشيخ محمد 

عبده، مرورا بالشيخ رشيد رضا، والشيخ جمال 
الدين القاسمي، والشيخ محمد مصطفى المراغي، 
والمشايخ: محمود شلتوت، ومحمد عبد � دراز، 

ب خ�ف، وعلي وأحمد إبراھيم، وعبد الوھا
الخفيف، ومحمد أبو زھرة، ومحمد يوسف موسى، 

ومحمد المدني، ومحمد مصطفى شلبي، ومحمد 
البھي، وحسن البنا، ومصطفى السباعي، 

ومصطفى الزرقا، ومحمد المبارك، وعلي 
الطنطاوي، ومعروف الدواليبي، والبھي الخولي، ومحمد الغزالي، وسيد 

ن زيد المحمود، ومحمد فتحي عثمان، سابق، وع�ل الفاسي، وعبد � ب
  وغيرھم من شيوخ العلم الديني. 

ھذا فض� عن الكتاب والمفكرين "المدنيين" الذين ? يحسبون على 
العلوم الشرعية، من أمثال: د. محمد حسين ھيكل، وعباس العقاد، 

ومحمد فريد وجدي، وأحمد أمين، ومحمود شيت خطاب، وعبد الرحمن 
ن محفوظ، ومحمد فرج، وغيرھم وغيرھم في ب�د عزام، وجمال الدي

  العرب والمسلمين. 
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على أية حال، كانت ھذه ھي اSفكار 
يد قطب، المحورية في ھذه المرحلة من حياة س

وفيھا عدل من أفكاره واتجاھه تعدي� جذريا، 
وأصبح ما كتبه قديما في "العدالة ا?جتماعية" 

وغيرھا، يمثل مرحلة من حياته، و? يمثل الخط 
  اSخير الذي يتبناه ويدعو إليه، ويدافع عنه. 

وقد حدثني اSخ د. محمد المھدي البدري أن 
ن معه وكا-أحد اfخوة المقربين من سيد قطب 

أخبره أن اSستاذ سيد  -م١٩٦٥معتق� في محنة 
قطب عليه رحمة �، قال له: إن الذي يمثل فكري ھو كتبي اSخيرة: 

المعالم، واSجزاء اSخيرة من الظ�ل، والطبعة الثانية من اSجزاء 
اSولى، وخصائص التصور اfس�مي ومقوماته، واfس�م ومشك�ت 

ر له وھو في السجن، أما كتبه القديمة فھو ? الحضارة، ونحوھا مما صد
  يتبناھا، فھي تمثل تاريخا ? أكثر. 

فقال له ھذا اSخ من ت�ميذه: إذن أنت كالشافعي لك مذھبان: قديم 
  وجديد، والذي تتمسك به ھو الجديد ? القديم من مذھبك. 

قال سيد رحمه �: نعم، غيرت كما غير الشافعي رضي � عنه. 
  الشافعي غير في الفروع، وأنا غيرت في اSصول!.  ولكن

فالرجل يعرف مدى التغيير الذي حدث في فكره. فھو تغيير أصولي 
  أو "إستراتيجي" كما يقولون اليوم. 

وھو على كل حال مخلص في توجھه، مأجور 
في اجتھاده، أصاب أم أخطأ، ما دام اfس�م 

مرجعه، واfس�م منطلقه، واfس�م ھدفه. وأشھد 
أن الرجل في المرحلة اSخيرة من حياته، كان كله 
لjس�م، عاش لjس�م، ومات في سبيل اfس�م! 

ردوس مثواه، فرضي � عنه وأرضاه، وجعل الف
وغفر له ما نحسب أنه أخطأ فيه، وأجره عليه أجر 

نَا اغْفِرْ لَنَا وfَخِْوَانِنَا  Jالمجتھدين الصادقين. وغفر لنا معه أجمعين " رَب
نَا إنJِكَ  Jذِينَ آمَنُوا رَبJلGيِمَانِ وَ?َ تَجْعَلْ فِي قلُوُبِنَا غِ�ًّ لfذِينَ سَبَقُونَا بِاJال

 J١٠حِيمٌ" [الحشر: رَؤُوفٌ ر .[  

  تحامل على سيد قطب في فكرة الحاكمية
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ولقد اتھم بعض الكاتبين سيد قطب بأنه تبنى فكرة "الحاكمية" التي 
أخذھا عن المودودي، وجعلھا من صلب عقيدة التوحيد، ورتب عليھا 
أحكاما خطيرة، منھا أن الدولة التي تقوم على أساسھا أشبه ما تكون 

، التي تقوم على الحكم بالحق اfلھي. وھذا تحامل ظالم بالدولة الدينية
  على الرجل. 

والحق أن فكرة الحاكمية أساء فھمھا الكثيرون، وأدخلوا في 
مفھومھا ما لم يرده أصحابھا. وأود أن أنبه ھنا على جملة م�حظات 

  حول ھذه القضية: 

الم�حظة اSولى: أن الحاكمية التي ركز عليھا سيد قطب  -١
مودودي، ھي الحاكمية بالمعنى التشريعي، ومفھومھا أن � سبحانه وال

ھو المشرع لخلقه، وھو الذي يأمرھم وينھاھم، ويحل لھم ويحرم عليھم، 
وھذا ليس من ابتكار المودودي و? سيد قطب، بل ھو أمر مقرر عند 

المسلمين جميعا؛ ولھذا حين قال الخوارج لعلي: ? حكم إ? � لم 
ي رضي � عنه على المبدأ، وإنما اعترض على الباعث يعترض عل

والھدف المقصود من وراء الكلمة، فقال ردا عليھم: "كلمة حق يراد بھا 
  باطل". 

وقد بحث في ھذه القضية علماء "أصول الفقه" في مقدماتھم 
اSصولية التي بحثوا فيھا عن الحكم الشرعي، والحاكم، والمحكوم به، 

  والمحكوم عليه. 

فھا نحن نجد إماما مثل أبي حامد الغزالي يقول في مقدمات كتابه 
الشھير "المستصفى من علم اSصول" عن "الحكم" الذي ھو أول مباحث 

العلم، وھو عبارة عن خطاب الشرع، و? حكم قبل ورود الشرع، وله 
تعلق بالحاكم، وھو الشارع، وبالمحكوم عليه، وھو المكلف، وبالمحكوم 

  ل المكلف... فيه، وھو فع

ثم يقول: "وفي البحث عن الحاكم يتبين أن ? حُكم إ? � وأن ? 
حكم للرسول، و? للسيد على العبد، و? لمخلوق على مخلوق، بل كل 

  . ]٣[ذلك حكم � تعالى ووضعه، ? حكم لغيره"

ثم يعود إلى الحديث عن "الحاكم" وھو صاحب الخطاب الموجه إلى 
المكلفين، فيقول: "أما استحقاق نفوذ الحكم، فليس إ? لمن له الخلق 

واSمر، فإنما النافذ حكم المالك على مملوكه، و? مالك إ? الخالق، ف� 
وسلم، والسلطان والسيد حكم و? أمر إ? له، أما النبي صلى � عليه 

واSب والزوج، فإذا أمروا وأوجبوا لم يجب شيء بإيجابھم، بل بإيجاب 



من � تعالى طاعتھم، ولو? ذلك لكان كل مخلوق أوجب على غيره 
شيئا كان للموجَب عليه أن يقلب عليه اfيجاب، إذ ليس أحدھما أولى من 

أوجب � تعالى  اsخر، فإذن الواجب طاعة � تعالى، وطاعة من
  . ]٤[طاعته"

وبھذا نعلم أن فكرة "الحاكمية" ليست من اختراع سيد قطب و? 
المودودي، بل ھي فكرة إس�مية أصيلة، قررھا علماء اSصول، واتفق 

  نة والمعتزلة جميعا. عليه أھل الس

الم�حظة الثانية: أن "الحاكمية" التي قال بھا المودودي وقطب،  -٢
وجع�ھا � وحده، ? تعني أن � تعالى ھو الذي يولي العلماء 

واSمراء، يحكمون باسمه، بل المقصود بھا الحاكمية التشريعية فحسب، 
تي تختار حكامھا، أما سند السلطة السياسية فمرجعه إلى اSمة، ھي ال

وھي التي تحاسبھم وتراقبھم، بل تعتزلھم. والتفريق بين اSمرين مھم، 
والخلط بينھما موھم ومضلل، كما أشار إلى ذلك الدكتور أحمد كمال أبو 

  المجد، بحق. 

فليس معنى الحاكمية الدعوة إلى دولة ثيوقراطية، بل ھذا ما نفاه كل 
  . من سيد قطب والمودودي رحمھما �

وحسبي ھنا أن أذكر قول سيد قطب في "معالمه": "ومملكة � في 
ھم -اSرض ? تقوم بأن يتولى الحاكمية في اSرض رجال بأعيانھم 

كما كان اSمر في سلطان الكنيسة، و? رجال ينطقون باسم  -رجال الدين
اsلھة، كما كان الحال فيما يُعرف باسم الثيوقراطية أو الحكم اfلھي 

قدس!! ولكنھا تقوم بأن تكون شريعة � ھي الحاكمة، وأن يكون مرد الم
  اSمر إلى � وفق ما قرره من شريعة مبينة". 

الم�حظة الثالثة: أن الحاكمية التشريعية التي يجب أن تكون �  -٣
وحده، وليست Sحد من خلقه، ونادى بھا المودودي وقطب، ھي 

لتي ? يحدھا و? يقيدھا شيء، فھي من الحاكمية "العليا" و"المطلقة" ا
د?ئل وحدانية اSلوھية، بل من مقومات التوحيد، كما بين القرآن في 

قوله تعالى: " أفََغَيْرَ ِ� أبَْتَغِي حَكَمًا وَھُوَ الJذِي أنَْزَلَ إلِيَْكُمُ الْكِتَابَ 
�ً" [اSنعام:  J١١٤مُفَص .[  

نفي أن يكون للبشر قَدْر من ? ت -بھذا المعنى-وھذه الحاكمية 
التشريع أذن به � لھم. إنما ھي تمنع أن يكون لھم استق�ل بالتشريع 

غير مأذون به من �، وذلك مثل التشريع الديني المحض، كالتشريع في 
أمر العبادات، والتشريع الذي يحل ما حرم �، ويحرم ما أحل �، 



ما ? نص فيه، أو في المصالح ويسقط ما فرض �. أما التشريع في
المرسلة، وفيما ل�جتھاد فيه نصيب، فھذا من حق المسلمين، ولھذا كانت 
نصوص الدين في غالب اSمر كلية إجمالية ? تفصيلية، ليتاح للناس أن 

  . ]٥[يشرعوا Sنفسھم، ويملئوا الفراغ التشريعي بما يناسبھم

  اقرأ في الحلقة القادمة: 

  ا;خوان في خارج مصر  •

  كيف أنشئت رابطة العالم ا;س9مي  •

  القصيدة النونية "أشھر ما كتب القرضاوي شعرا".  •

] "العشاء ا-خير للمشير"، لعبد الصمد محمد عبد الصمد، ١[
  . ١٥٠ص

"ا;خوان المسلمون: أحداث صنعت التاريخ" لمحمود  انظر: -] ٢[
  ". طبعة دار الدعوة ـ ا;سكندرية. ١٩٢-١/١٩٠عبد الحليم "

" طبع دار صادر ببيروت، مصورة عن ١/٨] المستصفى: "٣[
  طبعة بوIق. 

" طبع دار صادر ببيروت، مصورة عن ١/٨٣]المستصفى: "٤[
كم إI من Q تعالى، طبة بوIق. وفي فواتح الرحموت: مسألة: I ح

بإجماع ا-مة I كما في كتب بعض المشايخ، إن ھذا عندنا، وعند 
المعتزلة الحاكم العقل، فإن ھذا مما I يجترئ عليه أحد ممن يدعي 

ا;س9م، بل إنما يقولون: إن العقل معرف لبعض ا-حكام ا;لھية، سواء 
أيضا "يعني  ورد به الشرع أم I، وھذا مأثور عن أكابر مشايخنا

  " مع المستصفى. ١/٢٥الماتريدية" "

  .١٦٧-١٦٣] انظر: كتابنا "بينات الحل ا;س9مي" ص٥[

  

 

  الحلقة الثالثة: ا;خوان في خارج مصر 

في ھذه الحلقة يعرض الدكتور القرضاوي لبعض نشاط اfخوان 
خارج مصر، سواء الذين وجدوا خارجھا قبل المحنة، والذين اضطروا 

من وطنھم فرارًا بدعوتھم من بطش السلطة، وكيف قاموا بحملة  للخروج



م) لشرح قضيتھم ١٩٦٦ھـ ـ ١٣٨٦إع�مية ضخمة في موسم الحج (
وفضح ممارسات النظام المصري آنذاك، مبينًا موقف السلطات السعودية 

  من ھذه الحملة. 

كما بين في ھذه الحلقة أيضًا دور اfخوان في إقناع المسئولين 
يين بضرورة إنشاء رابطة العالم اfس�مي، ومساھمتھم في وضع السعود

  إھدافھا وبيان طرائقھا. 

كما حدثنا عن فضيلة الشيخ مناع القطان، والمكانة التي تبوأھا في 
  السعودية، ودوره كوسيط بين السلطات ھناك واfخوان. 

كما قص علينا رحلته مع أشھر قصائده (النونية)، وكيف جمع 
  لذي تشعث في صدر الكثير من اfخوان الذين حفظوھا. متفرقھا ا

ومما تناوله فضيلته في ھذه الحلقة أيضًا الع�قة بين اfخوان 
وحركة (فتح) الفلسطينية، وكيف أن ھذه الحركة ولدت من رحم الحركة 
اfس�مية ثم تمردت عليھا وتبنت ا?تجاه العلماني، مما تسبب في حدوث 

fخوان. الجفوة بينھا وبين ا  

  أعباء على جسر الخطر  �

  حملة إع9مية في موسم الحج  �

  موقف السلطات السعودية  �

  السعي ;نشاء رابطة العالم ا;س9مي  �

  الشيخ مناع القطان  �

  القصيدة النونية  �

  جفوة بين (فتح) وا;خوان  �

  أعباء على جسر الخطر 

كان اfخوان في داخل مصر ما بين معتقل في السجن الحربي، أو 
في مزرعة طرة، أو في سجن القناطر، أو في سجن القاھرة (أرميدان) 

ممن لم يصبه  أو في سجون اSقاليم والمحافظات.. وبين معتقل في بيته
ا?عتقال، من غير المعروفين، فھو في منزله أشبه بالسجين، ? يستطيع 

أن يتحرك، و? أن يساعد أسرة أحد من إخوانه؛ Sن اSجھزة له 
  بالمرصاد. 

وكان على اfخوان خارج مصر عبء ? بد لھم أن يحملوه، دفاعًا 
عالمي، ليقف عن إخوانھم، وتعبئة للرأي العام العربي واfس�مي وال



  معھم، ويؤازرھم في شدتھم. 

وكان على اfخوان المصريين ـ بالخصوص ـ عبء أكبر من 
غيرھم، فعليھم أن يتحركوا على الصعيد السياسي، وعلى الصعيد 

اfع�مي، ليعملوا شيئًا لنصرة إخوانھم، فقد نجاھم � من ھذه المحنة 
روا � على النجاة منھا، التي تصھر إخوانھم في بوتقتھا، فعليھم أن يشك

  بعملھم لمساعدتھم بكل وسيلة. 

ولما كانت ھذه المحنة سببا في إحياء الجماعة ـ فكرا وشعورا ـ 
داخل مصر، فقد كانت سببا في إحياء اfخوان كذلك خارج مصر، 

وتحرك اfخوة ھنا وھناك للمّ الشمل، وجمع المساعدات المالية، 
عتقلين، رغم وعورة الطريق، وخطر ومحاولة توصيلھا لعائ�ت الم

المحاولة، ويقظة رجال المباحث، Sي طارق يطرق ھذه البيوت 
من محاكمات لما  ١٩٥٤المنكوبة، ولم ينس اfخوان ما حصل في محنة 

سموه (أجھزة التمويل) التي حكم على بعضھم فيھا بعشر سنوات، وأكثر 
  من ذلك. 

بحال أن ندع زوجات  ومع ھذا، ? بد من المخاطرة، و? يسعنا
إخواننا وأطفالھم وأبناءھم وبناتھم جياعا، كما تريد السلطات المصرية 

أن تذل أسر اfخوان، و? يذل اfنسان مثل الجوع، والجوع كافر، ومثل 
مد الكريم يده إلى اللئيم يسأل القوت، و? يقھر اSم شيء مثل أن ترى 

ونھم من الطوى، بين فلذات أكبادھا يتضورون من الجوع، وتصرخ بط
  أيديھا وھي ? تملك لھم شيئا!!. 

أي شيطان لبس اfنسان، فجعله يقسو على مواطنيه ھذه القسوة؟ 
  وھب أنه أذنب، فما ذنب أمه وأبيه وصاحبته وبنيه؟. 

ما بالنا اليوم ننكر على إسرائيل ما تفعله بأسر الفدائيين، حيث تُھدَم 
% من ھؤ?ء ٩٥على حين نجد بيوتھم، وتدع أھليھم في العراء؟ 

المعتقلين، ليس لھم في الثور و? في الطحين، و? في العير، و? في 
  النفير. 

تجاوب اfخوان مع نداء الواجب، ولم يتخلف عن ذلك إ? المھازيل 
الذين ترتعد فرائصھم فرقا من الطواغيت، وھم على بعد آ?ف اSميال! 

ليل، أو الذين آلوا على أنفسھم: أن ? أقل من الق  وھؤ?ء كانوا قلي�، أو
يتصلوا بالدعوة من قريب و? من بعيد. والدعوة في غنى عن ھؤ?ء 

الذين ضنوا عليھا بأنفسھم وأموالھم، ورضوا أن يعيشوا حياة الفارغين 
من الطموح إلى مراتب الع� في الدنيا، أو درجات النعيم في اSخرى، 



   فأولى أن يخاطبوا بقول الحطئية:

  واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي!      دع المكارم ? ترحل لبغيتھا

على أن المھم ليس مجرد جمع اSموال، فالباذلون من اfخوان 
كثير، والحمد �، ولكن المھم ھو توصيلھا إلى اSسر المحتاجة 

والمستحقة للعون العاجل. وھي محفوفة بالمخاطر، مليئة باSشواك، على 
  شاعر العاشق قديما: نحو ما قال ال

  قمم الجبال، ودونھن صنوف؟         كيف السبيل إلى سعاد، ودونھا

والدرب وعر، والطريق          والرجل حافية، ومالي مركب
  مخوف 

وھذه اSسر ليست مائة و? ألفا، بل ھي ألوف مؤلفة في القاھرة 
واfسكندرية وسائر محافظات مصر في الصعيد والوجه البحري، حتى 

العريش والواحات كان منھا معتقلون. إنھا في حاجة إلى شبكة كبيرة 
ممن ? يبالون ما يصيبھم في سبيل �، فإنھم إذا ضبطوا اتھموا بأنھم 

على صلة بدولة أجنبية، يقبضون منھا اSموال، ويوظفونھا في تخريب 
  الب�د، وإفساد العباد. 

ين نجوا من ا?عتقال، ولم تمنع المخاطرة من ا?تصال باfخوان الذ
الذين استطاعوا أن يوظفوا عددا من اSخوات المؤمنات الصادقات في 

ھذا اSمر، فقمن بدورھن خير قيام، على قدر اfمكان. ف� شك أن ھناك 
أسرا في مدن وقرى مختلفة من أنحاء مصر، لم يستطع أحد الوصول 

 الرحمن إليھا، وظلت صابرة على البأساء والضراء، تشكو إلى �
الرحيم قسوة اfنسان على أخيه اfنسان، بل قسوة المصري على أخيه 

  المصري! 

  تحكّم فـي آسادھن ك�ب!       إلــى اللـه نشكو، إننا بمواطـن

  ذئابا على أجسادھن ثياب!       وقد صار ھذا الناس ـ إ? أقلھم ـ

ـ ولم تسلم أسرتنا من آثار ھذه المحنة، فقد كان شقيق زوجتي 
اSستاذ سامي عبد الجواد ـ أحد المعتقلين، الذين سيقوا إلى مزرعة طرة، 
ولقي فيھا من المتاعب ما لقي، حتى اضطر إلى إجراء عملية جراحية، 
  وھو في المعتقل، عانى فيھا ما عانى، وما زالت آثارھا معه إلى اليوم. 

  حملة إع9مية في موسم الحج 

رج: أن يواجھوا النظام الناصري ومما اتجه إليه اfخوان في الخا



بحملة إع�مية مضادة، حيث يستحيل عليھم في داخل مصر أن يردوا 
على إع�م عبد الناصر المسخر لتأييد كل ما تقوله السلطة من حق أو 

  باطل. 

اختار اfخوان أن تكون ھذه الحملة في موسم الحج، حيث يجتمع 
الم اfس�مي، ومن الحجيج من مصر، ومن الوطن العربي، ومن الع

خارج العالم اfس�مي حيث تعيش اSقليات اfس�مية في آسيا وأفريقيا 
وأوروبا واSمريكتين وأستراليا. فھذا الموسم ھو الزمان المناسب 

والمكان المناسب لتنظيم ھذه الحملة ضد عبد الناصر، ونظام حكمه، 
شخصية أو  القائم على البطش والقھر، وقمع المواطنين، وإرھاب كل

جماعة تحاول أن ترفع رأسھا لتقول في أي مناسبة للثورة: لم؟ ناھيك 
  بأن تقول: ?. 

ووسيلته في ذلك: السجون والمعتق�ت والمشانق، وأدوات التعذيب 
الجنھمية، التي لم يعرفھا المصريون قط في عھد الملكية التي اتھمت 

أنھم تخلصوا من  بالفساد وا?نحراف والمظالم، ولما سقطت ظن الناس
الظلم إلى غير رجعة، فوقعوا في ظلم أكبر وأضخم، لم يعرفوا له مثي� 

  من قبل. 

وكان ? بد لتنظيم ھذه الحملة الدعائية الواسعة في موسم الحج من 
  أمرين ? بد من ا?طمئنان إليھما قبل الشروع في اfعداد لھا. 

  شرعية ھذه الحملة 

ة ھذا العمل في موسم العبادة أول ھذين اSمرين: مدى شرعي
العالمية (الحج). وكان الرأي السائد: أن القرآن ربط عبادة الحج بـ(شھود 

المنافع) للمسلمين، فقال تعالى fبراھيم: (وأذن في الناس بالحج يأتوك 
رجا? وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشھدوا منافع لھم 

  ]. ٢٨، ٢٧[الحج: ويذكروا اسم � في أيام معلومات) 

ومن ھذه المنافع: أن يناصروا إخوانھم المستضعفين في اSرض، 
الذين يجرّعون من كئوس اfيذاء، ويذوقون من ألوان اfھانة واfذ?ل 

ما ? يكاد يحتمله بشر، وأن ينددوا بظالميھم المستكبرين في اSرض 
أن يؤمنوا  بغير الحق، الذين ساموھم سوء العذاب (وما نقموا منھم إ?

  ]. ٨با� العزيز الحميد) [البروج: 

ولقد استفاد الرسول الكريم من موسم الحج في السنة التاسعة، حين 
بعث أبا بكر أميرًا على الحجيج المسلمين، وبعث وراءه عليًّا بسورة 



التوبة ليقرأھا على الناس، ليحددوا موقفھم بعد أن أمھلتھم السورة أربعة 
باسم رسول �: أن ? يحج بعد العام مشرك، و? أشھر. ويعلن علي 

  يطوف بالبيت عريان، وأن يوفJى لكل ذي عھد بعھده. 

وفي حجة الوداع أعلن الرسول على الناس بيانه العام الذي أكد فيه 
كرامة اfنسان، واحترام حقوق اfنسان وصيانة الدماء واSموال 

ضاع كالربا وغيره، وقال واSعراض، وأبطل ما كان في الجاھلية من أو
  للناس: إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم sدم وآدم من تراب. 

ف� حرج إذن أن يُستخدَم الحج فيما فيه مصلحة المسلمين، على أن 
يتم ذلك بالحكمة والرفق واSناة، دون إثارة أو مواجھة بين الناس 

  بعضھم وبعض، حتى ? تحدث فتنة بين المسلمين. 

  السلطات السعودية  موقف

واSمر الثاني: أن توافق السلطات السعودية على ذلك، وكانت 
الع�قات بين اfخوان والمملكة العربية السعودية في ذلك الوقت ع�قة 

تواصل ومودة وتفاھم وتعاون، وذلك في عھد الملك الراحل ـ رجل 
لعزيز آل المواقف العربية واfس�مية التي ? تُنسَى ـ فيصل بن عبد ا

سعود رحمه �، و? ريب أن كل الذين تعاملوا مع ھذا الرجل أثنوا عليه 
ثناء عاطرًا، من حيث فھمه ووعيه ودينه وأمانته وشجاعته في تبني 

  الحق والدفاع عنه. 

سعي ا;خوان ;نشاء رابطة العالم ا;س9مي في 
  مكة 



لكة وكان اfخوان قد بدأت صلتھم تتوثق بالمم
من قبل في عھد الملك سعود، الذي استجاب 

لjخوان بإنشاء (رابطة العالم اfس�مي) فقد كان 
اfخوان ـ وفي مقدمتھم سعيد رمضان، ومعه كامل 
الشريف، وعبد الحكيم عابدين وغيرھم ـ ھم الذين 

أقنعوا المسئولين بضرورة تأسيس ھذه المنظمة 
رائقھا، وقدموا العالمية، وبيJنوا أھدافھا، ورسموا ط

مسوّدتھا للمسئولين، ورشحوا لھم أعضاءھا من 
الشخصيات اfس�مية العالمية، التي تشترك مع 

اfخوان في الھم اfس�مي العام، وفي الوعي 
بقضايا اSمة الكبرى، ووسائل النھوض بھا، مثل: 
مو?نا أبو اSعلى المودودي من باكستان، ومو?نا 

ھند، والدكتور محمد ناصر من إندونيسيا، أبو الحسن الندوي من ال
والشيخ محمد محمود الصواف من العراق، والشيخ حسنين مخلوف من 

  مصر، وغيرھم من رجال العلم والفكر والدعوة والجھاد. 

  الشيخ مناع القطان 

وكان من اfخوان الذين وصلوا إلى المملكة مبكرين عدد ممن 
Sزھري المتمكن يعملون في سلك التدريس، على رأسھم اSخ العالم ا

الشيخ مناع خليل القطان، خريج كلية أصول الدين، وزميلي في الدراسة 
، ١٩٥٤وفي السكن، وقد تخرج قبلي بسنتين، وأعير إلى المملكة سنة 

الدراسية، أي قبل محنة اfخوان مع عبد الناصر بقليل، فنجاه �  ١٩٥٣
الشرعية بالرياض، قبل أن  منھا، واختير للتدريس بالمعاھد والكليات

  تُنشَأ جامعة اfمام محمد بن سعود، وتُضَم ھذه الكليات إليھا. 

وقد حاز الشيخ مناع ثقة المشايخ وطلبة العلم بالرياض، Sصالة 
جانبه العلمي، الذي تكون في رحاب اSزھر، ومرونة شخصيته، وتمتعه 

، ممن يعملون في باSناة والحكمة في مواجھة اSمور، وثقة اfخوان به
المملكة من أمثال الشيخ فتحي الخولي، والشيخ مصطفى العالم، 

وغيرھما ممن يعملون في مُدن المملكة المختلفة في نجد والحجاز 
  والمنطقة الشرقية. 

وكان مما ساعد فضيلة الشيخ مناع على احت�ل مكانته: وجود عالم 
مملكة، ونال ا?حترام كبير من قريته نفسھا (شنشور منوفية) سبق إلى ال

والتقدير من كبار مشايخھا، وأمسى مقدمًا فيھم، وبخاصة أنه سلفي 
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العقيدة، ومن رجال أنصار السنة في مصر، ولكنه كان رج� ضليعا في 
العلم، حكيما في الرأي، قويا في الدين، متينا في الخُلقُ، يتميز با?عتدال 

مواقف، ھذا العالم الجليل ھو والتوسط في النظر إلى القضايا، ومعالجة ال
الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه �، الذي تتلمذت عليه أجيال من أبناء 

المملكة، وكان عضوا في ھيئة كبار علمائھا، ولجنة اfفتاء، وكانت 
مرتبته تلي مرتبة الشيخ ابن باز، وكان مھيبا محترما محبوبا مسموع 

خ عبد الرزاق بالشيخ مناع، الكلمة من الجميع. لذا كانت معرفة الشي
  وقربه منه، وحسن رأيه في اfخوان، مما مھد السبيل له لينال وضعه. 

و? غرو أن أصبح الشيخ مناع ھو وجه اfخوان، والممثل لھم أمام 
الجھات الرسمية السعودية، وأضحت له ثقة عندھم، فإذا أراد اfخوان 

مناع، عن طريق لقائه شيئا من الحكومة السعودية نقلھا إليھم الشيخ 
باSمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، أو اSمير سلمان بن عبد 

العزيز أمير الرياض، أو اSمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير 
الداخلية. وكذلك إذا أرادت المملكة أمرًا من اfخوان استدعت الشيخ 

نھم، وقد يرجئ مناعا، وأبلغته بما يريدون، أو فاوضوه فيما يطلب م
  اfجابة حتى يشاور إخوانه، ثم يرجع إليھم. 

وفي عھد الملك فيصل رحمه � ازدادت صلة اfخوان به توثقا 
وقوة، وأضحى كثير من اfخوان مجندين Sنفسھم وجھودھم في تأييد 

السياسة اfس�مية التي ينھجھا الملك فيصل، وھي سياسة تتفق مع 
  ن لھم دور في إغرائه بھا، ودفعه إليھا. أھداف اfخوان، وربما كا

رأينا مث� الدكتور توفيق الشاوي ـ القيادي اfخواني المصري ـ 
يعمل في سبيل تأسيس البنك اfس�مي للتنمية، ويضع له أسسه وقواعده 

  القانونية. 

ورأينا الشيخ محمد محمود الصواف ـ مؤسس حركة اfخوان في 
ك فيصل إلى رؤساء أفريقيا في حركة العراق ـ يحمل رسائل من المل

ذكية واعية، قادھا فيصل بحكمة ومھارة، لتأليب أفريقيا على إسرائيل، 
وضمھا إلى الجانب العربي. والحق أن سياسة الملك فيصل ھذه آتت 

ثمراتھا بسرعة، وقاطعت معظم الدول اSفريقية ـ خاصة اfس�مية منھا 
  ـ الكيان الصھيوني. 

اSساتذة التربويين في وزارة المعارف التي يقودھا  ورأينا إخوة من
الرجل الفاضل الشيخ حسن عبد � آل الشيخ، وقد شكلت منھم لجان 

لتغيير المناھج التقليدية، إلى مناھج معاصرة، تراعي اSسس التربوية، 



وتجمع بين اSصالة والتجديد، كما ألفت كتب حديثة في ضوء ھذه 
ة اfس�مية، و? القيم اfس�مية، كما ? تغفل روح المناھج ? تغفل العقيد

  العصر وتياراته في المضمون واSسلوب. 

الذي أقصد إليه ھنا: أن المملكة في ذلك الحين كانت مھيأة لتسمح 
م). وكان ھجوم عبد ١٩٦٦ھـ ـ ١٣٨٦لjخوان بحملتھا في موسم الحج (

، مما أحدث الناصر على المملكة ورجالھا وعلى الملك فيصل خاصة
قطيعة بين البلدين، وتوترًا في الع�قة بينھما، وكان ھذا من فضل � 
على اfخوان ورحمته بھم، فھو سبحانه إذا أراد أمرا ھيأ له اSسباب، 

  وأزال من طريقه الموانع. 

قرر اfخوان في الخارج إصدار عدة كتب تندد بسياسة عبد 
مع اfخوان، ممن علق الناصر، ومظالم عھده، وخصوصا ما صنعه 

على حبال المشانق جھرة، ومن قتل تحت سياط التعذيب خفية، ومن قتل 
في السجون ع�نية، برصاص الحراس، وھم أمانة تحت أيديھم، كما في 
ه أو أصيب بآفة في جسده،  Gق أو شُو Gمذبحة ليمان طرة الشھيرة، ومن عو

عته، ومن ومن ضاع مستقبله، ومن خسرت تجارته، ومن بارت زرا
جاعت ذريته، وتعرضت لمحن شداد، ومن تركت الكرابيج الساخنة آثارًا 

  باقية في بدنه، وأنا واحد منھم. 

وطفق اfخوان يھيئون ھذه الكتب، ويحضرون مادتھا، ويستكتبون 
أھل الذكر والخبرة فيھا، وظھر منھا خمسة، بعدد صلوات اليوم والليلة، 

لتي وقع عليھا وزير الداخلية، ومعه كان أحدھا (الوثيقة الخطيرة) ا
آخرون، لمحاربة (تيار التديّن) في مصر، فھو الذي يفرخ ھؤ?ء 

اfس�ميين، الذين يعارضون الثورة، ويقدمون الفكر البديل عنھا، و? 
يبالون بالتضحية في سبيلھا. وكلما ضربت الثورة جي� من ھؤ?ء، 

ويعلي البناء، ويجيب وحطمت قوته، برز جيل جديد، يحمل اللواء، 
  النداء، ويقدم الفداء، ويتحمل الب�ء. 

ومن أين يأتي ھذا الجيل؟ إنه يتولد من رحم التيار الديني العام، لھذا 
? بد من محاصرة ھذا التيار من منبعه، ومحاولة إضعافه، إن لم يكن 

  احتواؤه. 

  قصيدتي النونية 

وھو قصيدتي  وكان عليّ دور محدد، طلب مني في ھذه الحملة،
  التي اشتھرت لدى اfخوان باسم (النونية) Sني قلت في مطلعھا: 



وتركت ل{يام ما 
 يعييني
 بغرائب اSحداث ما
 يغنيني
مصرٍ، ب� خلق و? 
 قانون
حتى ترحمنا على  !
 نيرون

صوّرت فيھا ما استطعت   
 بريشتي
بالخيال، فإن  ما ھمت فيھا
 لي
أحداث عھد عصابة حكموا 
 بني

مظالمھم مظالم منأنست   

 خلَوْا

وقد مر على قارئي الكريم فقرات من ھذه الملحمة في مناسباتھا في 
  الجزء الثاني من ھذه المذكرات. 

وكان عليJ أن أكتب مقدمة لھذه القصيدة، وأن أعلق على بعض 
ف ببعض اSسماء التي ذُكرت فيھا، مثل حمزة البسيوني  Gأبياتھا، وأعَُر

ي، وأمين السيد (صول) السجن، ومن حولھما من قائد السجن الحرب
  الجنود وزبانية التعذيب. 

ولكن كانت ھناك مشكلة قبل ذلك كله، فقد أنشأت ھذه القصيدة في 
م، أي منذ عشر سنوات أو تزيد، ول{سف لم أكتبھا، ١٩٥٥أواخر سنة 

وكنت معتمدًا على الذاكرة في حفظھا، Sني كنت أخشى أن أكتبھا، 
مباحث منزلي لسبب أو sخر، وتفتشه، فتجد القصيدة، وقد فتھاجم ال

ذكرت فيما مضى أني استُدعيت إلى المباحث ليسألوني عن ھذه القصيدة 
  خاصة. 

وكان عليJ بعد أن ذھبت إلى قطر أن أكتبھا، ولكن شغلتني شواغل 
العمل الجديد، والبلد الجديد، والشعور باSمن، فلم أفكر في ھذه القصيدة، 

يطلب مني أحد أن أكتبھا، أو أنشدھا. فنسيت الكثير منھا. ولم يعد ما ولم 
أحفظه منھا مترابطًا، بل ھناك فجوات بين بعض القصيدة وبعض، 

وقديمًا قالوا: حياة العلم مذاكرته. أما ترك العلم دون مذاكرته فھو على 
وشك النسيان، و? سيما مع طول الزمان، وقد قال شوقي: اخت�ف 

  والليل ينسي. النھار 

وھنا كان عليّ أن أبحث عن اfخوة الذين كانوا يحفظون القصيدة 
ممن كانوا معي في السجن الحربي، ومنھم أخوان كريمان من إخوان 
طنطا، وھما: سعد زين العابدين س�مة، أصغر طالب كان في السجن 
ة الحربي، وكان في الشھادة الثانوية، وزميله فؤاد قنديل، وكان في السن

اSولى في كلية الصيدلة، وكان مشھورًا بقوة الذاكرة، وسرعة الحفظ، 



  حتى إنه حفظ القرآن كله ـ وھو في السجن الحربي ـ في أقل من سنة. 

وقد علمت أن ك� منھما ـ سعدًا وفؤادًا ـ قد غادرا مصر منذ سنوات 
تين، إلى ألمانيا، واستقرا فيھا، وأكم� دراستھما بھا، وتزوجا من ألماني

بعد أن صمما أن ? يعودا إلى مصر، بعد تجربة السجن الحربي، إ? أن 
تتغير اSوضاع فيھا، وتھب على الناس رياح الحرية، التي ينعمون بھا 

  في ب�د اfفرنج، وقد طعموا فيھا من جوع، وأمنوا من خوف. 

وبالسؤال والبحث عرفت عنوان اSخ سعد وطلبت إليه أن يرسل 
يحفظه من النونية، ويستعين باSخ فؤاد، وبكل من يعرف من إليJ كل ما 

  نز?ء السجن الحربي. 

وكان سعد ـ حفظه � ـ عند العھد به، فراسل إخوانه وھاتفھم ھنا 
وھناك، وبعث إليJ بنحو مائة وتسعين بيتًا من القصيدة، وھي أكثر من 

ه إليJ أمكن ث�ثمائة في اSصل، وبإضافتھا إلى ما أحفظه مما لم يرسلو
إعادة بناء القصيدة أو الملحمة، ولكن بقيت فيھا فجوات اجتھدت أن 

أم{ھا بما يفيض به الخاطر، وإن لم يكن ـ غالبًا ـ في قوة اSصل الذي 
  ظھر في السجن متدفقًا كالسيل، سلسًا عذبًا كالماء الز?ل. 

ھا واكتملت القصيدة في نحو ث�ثمائة بيت، وقدمت لھا، وعلقت علي
بما يفي بالمقصود من نشرھا. وإن تبين لي بعد ذلك أن بعض اfخوة من 

زم�ئنا في السجن الحربي، يحفظ منھا أبياتًا، لم تودع في القصيدة، 
وأذكر أني كنت ليلة في اfسكندرية، وقام أحد اfخوة الدعاة اSستاذ 

ما لم يوجد محمد عبد المنعم وألقى كلمة ضمنھا أبياتًا كثيرة من النونية، م
ا على ٢٠٠٣فيما نشرته منھا. وفي ھذا الصيف (صيف  ) كنت مدعوًّ

غداء مع عدد من اfخوة، ففوجئت باSستاذ أحمد أبو شادي، وقد كان 
زمي�ً لنا في السجن الحربي، ومن رواة القصيدة ينشد أبياتًا مھمة من 

  النونية، معظمھا مما لم ينشر. 

ملكة، وراجعھا عدد من اfخوان وقد أرسلتھا إلى اfخوة في الم
الشعراء، مثل اSستاذ محمد المجذوب اSديب السوري الشاعر الداعية، 
وقد حوروا أشياء قليلة منھا، فقد كان آخر القصيدة يشتمل على دعوات 
أناجي فيھا � جل ثناؤه، وأسأله كشف الغمة، وتفريج الكربة التي نحن 

  فيھا. وكان منھا: 

ناصر ومن ابن عبد ال
 المفتون

 يا رب خلصنا من ابنَيْ سالم 
بلغ  يا رب إن السيل قد



لديك  واSمر في كاف
 ونون

فقدوا اSب الحاني بغير 
 منون

 وبكل دمع في العيون

 سخين

 الزبى
باسم الفراخ الزغب ھيض 
 جناحھا

 بدموع زوج غاب عنھا
 زوجھا

عليه  فرأى اfخوة تغيير البيت اSول من ھذه المناجاة، لما يشتمل
  من أسماء أشخاص، وعدلوه إلى ھذه الصيغة العامة: 

  وأعن على طاغوتھا الملعون        يا رب خلص مصر من أعدائھا

  وأحسب أن ھذا من صنع اSستاذ المجذوب رحمه �. 

نشرت القصيدة ضمن كتاب اختار له اfخوة عنوانًا، وھو (نافذة 
احتوى من عذاب  على الجحيم) يقصدون جحيم السجن الحربي، وما

  وأھوال جسام، ونشروا القصيدة تحت عنوان: (مشاھد من الجحيم). 

أزعجت ھذه الحملة اfع�مية المكثفة السلطات المصرية، لما قدمته 
ع منھا  Gمن حقائق ووثائق، وشھادات عدول، بأسلوب قوي مؤثر، وقد وُز

عبد عشرات اs?ف، على مختلف الحجيج من أنحاء العالم، وقد كان 
الناصر حريصًا على تحسين صورته في العالم، ويبذل إع�مه جھودا 
جبارة في ذلك، وتنفق عليه الم�يين بسخاء. ولكن ھذه الحملة أبطلت 

  سحر إع�مه، وألغت أثره. 

  فقد بطل السحر والساحر!      إذا جاء موسى وألقى العصا 

لوقت، ولقد قال أحد الحكماء: تستطيع أن تخدع بعض الناس كل ا
وتستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت، ولكنك لن تستطيع أن تخدع 

  كل الناس كل الوقت! 

  جفوة بين (فتح) وا;خوان 

 



ث التي وقعت في مطلع كان من أبرز اSحدا
: اfع�ن عن حركة وطنية فلسطينية ١٩٦٥سنة 

تقاوم المشروع الصھيوني، وتقوم بأعمال عسكرية ضد إسرائيل، 
وشعارھا: ثورة حتى النصر. وكان انط�ق ھذه الحركة في 

  م) حيث قامت بأول عملية لھا. ١/١/١٩٦٥(

روف وقد أطلقت الحركة على نفسھا اسم (فتح) إشارة إلى الح
اSولى من كلمة: حركة التحرر الفلسطيني، بعد قلبھا؛ Sن الحروف 

تكوّن كلمة (حتف) فقرئت مقلوبة، لتتحول إلى (فتح) وإن كان فيھا حتف 
  اSعداء. 

كان الشائع في اSوساط العربية المختلفة أن الحركة ذات اتجاه 
 إس�مي، ونسب إخواني، وإن لم تعلن عنه بوضوح، مراعاة للظروف

  السياسية المحلية والعربية والدولية. 

ومن المؤكد أن نصيب أبناء الحركة اfس�مية الذين أنشئوا حركة 
فتح كان ملحوظا ومعروفا، ابتداء من زعيم الحركة ياسر عرفات، الذي 

كانت صلته باfخوان معروفة. وقد تحدثت عن شيء من ذلك، أثناء 
  ة. معارك اfس�ميين مع اfنجليز في القنا

وكان من ھؤ?ء أبو إياد (ص�ح خلف) وأبو 
جھاد (خليل الوزير) وھاني الحسن، وأبو يوسف 

(محمد يوسف النجار) الذي كان شعلة من الحركة 
سعي والنشاط، وكان يعمل بمكتب وزير معارف وال

قطر، ومنھم أبو شاكر (رفيق النتشة) وكان يعمل 
مديرا لمكتب الوزير الشيخ قاسم بن حمد، الذي أيد 

بقوة نضال فتح. كما كان في قطر أبو مازن 
(محمود عباس) الذي كان يعمل مدير شئون 
الموظفين بوزارة المعارف في قطر. وكمال 

  ي كان يعمل في إحدى الدوائر في قطر. عدواني، الذ

والواقع أننا استبشرنا خيرا بتأسيس ھذه الحركة الجھادية، فأرض 
فلسطين المغتصبة ? يمكن أن تسترد بالك�م أو بالشعارات أو 

بالمناورات، أو با?ستجداء من ھيئة اSمم ومجلس اSمن، أو بالسعي 
دول أوربا، فكلھم أعلنوا  لدى الدول الكبرى مثل أمريكا أو روسيا، أو

  من أول يوم لقيام دولة إسرائيل أنھا خلقت لتبقى. 

1�& BC1� 
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ومن قديم عرف الناس أن ما أخذ بالقوة ? 
أن مقاومة السيف المسلول يسترد إ? بالقوة، و

باللسان المعسول ? تُجدي، و? يمكنھا أن تھزم 
باط�ً، أو تنصر حقًّا. ولقد ساھم اfخوان بأرواحھم 

م، وقدموا ١٩٤٨وأعز أبنائھم في حرب فلسطين 
من الشھداء عند � ما يشھد لھم، وسجل لھم التاريخ 

ين ذلك بمداد من نور، وشھد لھم كبار القادة العسكري
وغيرھم، وإن كان جزاؤھم في النھاية أن اقتيد 
مجاھدوھم من الميدان إلى المعتق�ت، وحلت 

جماعتھم، وقتل مرشدھم، وعطلت دعوتھم، فكانوا ھم القربان الذي قدم 
  fرضاء السادة في الغرب أمريكا وبريطانيا وفرنسا!!. 

سھم، لھذا كان التفكير في حركة جھادية يقوم بھا الفلسطينيون أنف
دفاعا عن أرضھم وعرضھم ومقدساتھم، ھو اSمر الواجب، والحل 

العملي والضروري فأصحاب اSرض أولى الناس بالدفاع عنھا. وعلى 
كل من حولھم من العرب والمسلمين أن يناصروھم، ويساعدوھم بالمال 

والس�ح والخبرات العسكرية والفنية، حتى ينتصروا على عدوھم، 
اSمة اfس�مية أمة واحدة، والمسلمون يسعى بذمتھم فالمؤمنون إخوة، و

  أدناھم، وھم يد على من سواھم. 

ومضت مدة من الزمن والع�قات بين حركة فتح واfخوان في 
قطر، على ما يرام، تفاھما وتعاونا وتناصحا، ثم أخذت الع�قات يشوبھا 

ي قطر شيء من التعكير، بدأ يتسع شيئا فشيئا، حتى حدث بين الطرفين ف
  ما يشبه الجفوة. 

فقد ?حظ اfخوان في قطر أن حركة فتح بدأ يغزوھا اتجاه علماني، 
? يبالي بالدين، و? يركز عليه، و? يستفيد منه. وظل ھذا ا?تجاه يقوى 

بالتدريج، حتى بدا وكأنه الغالب على الساحة، وھو الموجه للفكر 
  والسياسة. 

فيھا اسم �، و? تشم فيھا وأصبحنا نقرأ نشرات لفتح ? يذكر 
رائحة Sي معنى رباني، بل بدت وكأنھا تتعمد البعد عن الدين، أو 
تعتبره تھمة تبرئ نفسھا منھا. وكأن ھذا ا?تجاه غلب على الجانب 

  اfع�مي منھا فترة من الزمن. 

وكان بعض المسؤولين في فتح يقول: نحن ? يھمنا إ? من يحمل 
كع � ركعة واحدة، أو لم يصم رمضان، أو كان ممن البندقية، وإن لم ير
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يشرب الخمر، أو يقترف الموبقات في نظر الدين، ما دام يشھر الس�ح 
  على العدو!. 

ومن ناحية أخرى: أرادت فتح أن تدوس كل شيء في طريقھا، وأن 
تخضع اfخوان fرادتھا وسياستھا، وظھر ھذا الضغط على اfخوان 

ن غيرھم، ولكن اfخوان جميعا ـ فلسطينيين وغير الفلسطينيين أكثر م
فلسطينيين ـ رفضوا الخضوع وا?نحناء، وسياسة ليّ الذراع، ولم يقبلوا 

روا Sي أحد كائنًا من كان.  Jروا أو يُسخJأن يُسي  

ومع ھذه الجفوة بين اfخوان وفتح اقتضت الحكمة أن ? يطفو ھذا 
ديرا من اfخوان للموقف، الخ�ف على السطح، ويظھر للجمھور، تق

وحتى ? يشمت بھم العدو المتربص بالجميع، والذي يعنيه أن يكيد 
  بعضھم لبعض، وأن يضرب بعضھم بعضا، وھو قرير العين بما يحدث. 

والحقيقة أن اfخوان لم يكن لھم ذنب في ھذه الجفوة، ولكن الطغيان 
ور بالقوة البغي جاء من قِبل فتح، التي غرتھا اSماني، وزين لھا الغر

على أقرب الناس إليھا، كما قال القرآن الكريم: (ك� إن اfنسان ليطغى. 
  ]. ٧،٦أن رآه استغنى) [العلق: 

على أن ھذه الجفوة بدأت تخف حدتھا، بخروج العناصر القوية في 
فتح من قطر، لتذھب إلى بيروت، وغيرھا من العواصم، فقد غادر قطر 

  اكر النتشة، وأبو مازن وغيرھم. أبو يوسف النجار، وأبو ش

  زيارة موسى الصدر للدوحة 

كان من أبرز اSحداث في تلك السنة زيارة 
مجلس اfس�مي اfمام موسى الصدر ـ رئيس ال

الشيعي اSعلى في لبنان ـ إلى قطر، ضيفا على 
اfخوة (الشيعة) في الدوحة، الذين رحبوا به غاية 

الترحيب، وكرموه أوفر التكريم، وأقاموا له الو?ئم 
الكبرى في منازل أعيانھم وتجارھم الكبار، وقد 
حرصوا على دعوتي ودعوة فضيلة الشيخ عبد 

اركھم في ا?حتفاء بالرجل المعز عبد الستار، لنش
وإكرام وفادته. وقد استجبنا لدعوتھم، وشھدنا 

و?ئمھم، وكانت فرصة لنتحدث مع الرجل الذي اشتھر بعقله السياسي، 
أكثر مما اشتھر بعقله الفقھي. ومن المعروف أن في قطر أقلية شيعية، 

لقة، منسجمة مع اSغلبية السنية، و? توجد بين الفريقين أية مشك�ت مق
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  والحمد �. 

وكنت أعرف بعضھم من قبل، ولم أكن أعرف أنھم شيعة، بل 
بوصفھم تجارًا أو موظفين أو مواطنين قطريين يؤدون دورھم في 
المجتمع، كما يؤدي غيرھم، يقومون بواجباته، ويأخذون حقوقھم، 

  وص�تھم بالحكام من آل ثاني طيبة وحميمة. 

في بعض الب�د بين السنة  وھذا يدل على أن الفتن التي تثار
والشيعة، غالبا ما تكون أسبابھا خارجية، تريد أن تضرب المسلمين 
بعضھم ببعض، أو يكون ھناك ظلم كبير وقع على أحد الفريقين، ? 

  يمكن احتماله أو الصبر عليه. وما عدا ذلك فالع�قات تجري ما يرام. 

حتى ? ندع  وقد تحدثنا عن أھمية التقريب بين السنة والشيعة،
مجا? للذين يصطادون في الماء العكر، وينتھجون سياسة (فرق تسد)، 
وأن نركز على (القواسم المشتركة) بين المذھبين، ونوسع قاعدتھا ما 
أمكننا ذلك، وأن يضع كل منا يده في يد أخيه في القدر المتفق عليه، 

الذھبية التي ويسامحه فيما ? يمكن ا?تفاق عليه. وفقًا لقاعدة المنار 
أطلقھا الع�مة المجدد السيد رشيد رضا رحمه �، وھي التي تقول: 

  نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. 

وكان مما تذاكرنا فيه: اSشياء الصارخة، مثل: الشھادة الثالثة في 
د أن ھذه اSذان: (وأشھد أن عليا أمير المؤمنين ولي �) فمن المؤك

الشھادة لم تكن من جملة اSذان على عھد رسول � صلى � عليه 
وسلم، و? على عھد الخلفاء الراشدين، حتى في عھد علي رضي � 

  عنه وكرم � وجھه. 

وقد أقرني على ذلك، وقال: إن ھذا ھو المعروف عند علمائنا، ولكن 
تھا إلى الرفق واSناة ھناك أمور تصطدم بعواطف العامة، وتحتاج معالج

  والحكمة. 

 



ومما تناقشنا فيه: (الحصاة) التي 
يضعھا الشيعة في قبلتھم عند كل ص�ة، 

رون السجود عليھا، ويشيع أنھا من ويتح
(طينة كرب�ء). وفي ھذا رائحة تقديس للحجارة والحصى، وھو من 

  رشحات الوثنية التي يرفضھا اfس�م، ويسد الذرائع إليھا. 

وكان من جوابه: أن تحري وجود ھذه الحصاة أو الطوبة ونحوھا 
في موضع السجود مبنيّ على حكم شرعي عند الشيعة من أحكام 

الص�ة، وھو أن السجود ? يجوز إ? أن يكون على اSرض أو شيء من 
جنسھا، ف� يجوز السجود على منسوج كالسجاجيد، أو ملبوس كالثياب، 
ونظرا Sن معظم المساجد اليوم مفروشة بالسجاد أو الموكيت ونحوھا، 
يجتھد الشيعة في حمل الحصاة معھم، ليسجدوا عليھا، وليس من ال�زم 

  ن من كرب�ء و? من غيرھا. أن تكو

بقي اfمام موسى الصدر أيامًا في الدوحة معززا مكرما، ثم غادرھا 
عائدا إلى لبنان، وقد قيل يومھا: إنه جاء طالبا المساعدة من إخوانه تجار 
الشيعة، لينھض بأعمال المجلس اfس�مي الشيعي ومشروعاته في لبنان. 

ظنه، وأنه حصل على عدة م�يين  وقيل: إن إخوانه في قطر، لم يخيبوا
  من الروبيات. 

والشيعة ? يرون زكاة عروض التجارة واجبة، بل مستحبة، ولكنھم 
يرون وجوب الخمس في أرباح التجارة، وكل ما يأتيھم من دخل يفيض 

عن حاجاتھم اSصلية لھم ولمن يعولونه طوال العام. أي أنھم يدفعون 
الخمس، أي عشرون في المائة ضريبة عن (صافي الدخل) مقدارھا 

%) فھم يفسرون بذلك قوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء ٢٠(
فأن � خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن 
كنتم آمنتم با� وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان و� 

  ]. ٤١على كل شيء قدير) [اSنفال: 

وھم يدفعون ھذا الخمس لمراجعھم الدينية، الذين ينوبون عن اfمام 
في زمان غيبته. ومن المعلوم أن أھل البازار في (طھران) كانوا ھم 

  الممولين اSساسيين لحركة اfمام الخميني. 

  I جديد في ھذه السنة في قطر 

ذه وما عدا ھذين اSمرين ـ ما يتعلق بفتح وزيارة الصدر ـ في ھ
) لم تقع في قطر أية أحداث غير عادية، ١٩٦٦ـ١٩٦٥السنة الدراسية (
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فقد مضت اSمور في المعھد الديني، وفي وزارة المعارف، وفي قطر 
كلھا، على السنن المعتادة، و? أذكر شيئًا يلفت النظر حدث في تلك 

السنة. غير أن الدفعة الثانية من ط�ب المعھد قد دخلوا امتحان الشھادة 
  الثانوية وكانت نسبة النجاح مائة في المائة. 

  على الصعيد العائلي 

وبالنسبة لعائلتي، فقد دخلت ابنتي الكبرى إلھام 
رسة ا?بتدائية، وھي لم تكمل السنة السادسة، المد

ولكن الوزارة كانت تسامح في قبول مواليد سبتمبر 
م، لم تكن ١٩٥٩وما بعده، وإلھام من مواليد سبتمبر 

  ھناك مشكلة في قبولھا. 

ولكن المشكلة ظھرت بالنسبة Sختھا سھام، 
) وقد تعلقت ١٩٦٠وھي أصغر منھا بسنة (سبتمبر 

دت أن تكون معھا في المدرسة، بشقيقتھا، وأرا
وجاء (باص) المدرسة ليحمل أختھا، فأصرت على 
الركوب معھا وبكت، فركبت وانطلقت معھا، ولكن 

مديرة المدرسة اعتذرت بأنھا ? تستطيع أن تقبلھا، Sنھا دون السن 
  المطلوبة بكثير. 

ا من أن أكلم وزير المعارف الشيخ قاسم بن حمد،  وھنا لم أجد بُدًّ
اجيا منه أن يستثنيھا، رعاية لظروف البنت ومشاعرھا، فاستجاب ر

رحمه �. وظلت البنت مع أختھا طوال مراحل الدراسة ا?بتدائية 
واfعدادية والثانوية والجامعية، حتى نجحتا بامتياز في كلية العلوم، 
اSولى في قسم الفيزياء، والثانية في قسم الكيمياء، وعينتا معيدتين 

ة، وتزوجتا معا في أسبوعين متتاليين. وحصلتا على الدكتوراه من بالكلي
  إنجلترا واحدة تلو اSخرى. والحمد � رب العالمين. 

وكان أكبر ما يشغلني ويشغل إخواني في قطر، ھو محنة اfخوان 
في مصر، وكثيرا ما كنا نجتمع لنتشاور فيما يجب عمله: أنا واfخوة 

إبراھيم، والشيخ عبد المعز عبد الستار،  عبد البديع صقر، وعز الدين
از، وغيرھم، حتى كثير من اfخوة الذين بعدوا عن  Jوالشيخ علي جم

الجماعة، عرضوا خدماتھم لمساعدة إخوانھم. فاSخوّة الحقة إنما تظھر 
عند الشدائد، أما في الرخاء والعافية، فكل يدعي أنه أخوك. وقد قال 

  اfمام علي رضي � عنه:
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ا الريح مالت مال حيث إذ
 تميل
عنك  وعند زوال المال
 بخيل
 ولكنھم في النائبات قليل

و? خير في ود امرئ  
 متلون

 جواد إذا استغنيت عن

 أخذ ماله
 فما أكثر اfخوان حين
 تعدھم

  ولذا قال العرب في أمثالھم: إن أخاك من واساك. 

، واSخبار وكيف يطيب لنا عيش، أو يھنأ لنا نوم، أو يھدأ لنا خاطر
تصبّحنا وتمسّينا بما يقاسيه إخواننا في السجون من ألوان العذاب، وما 
تعانيه أسرھم وذراريھم من بعدھم من ضيق وعسر، حتى كاد بعضھم 

  يتكففون الناس؟! 

  وقد قال الشاعر: 

  ومن يضر نفسه لينفعك       إن أخاك الحق من كان معك

    له ليجمعك شتت فيك شم     ومن إذا ريب الزمان صدعك

  اقرأ في الحلقة القادمة: 

  القرضاوي يزور القدس  �

 إعدام سيد قطب  �

 

  الحلقة الرابعة: إجازة في الخليل والقدس

في ھذه الحلقة من مذكراته يحدثنا فضيلة الدكتور القرضاوي عن 
زيارته الثانية لفلسطين الحبيبة ومدنھا المختلفة، ومنھا المدينتان 

م، ١٩٦٦القدس، وذلك في إجازة صيف عام العزيزتان الخليل و
ويعرض لنشاطه وجو?ته في تلك المدن، والمحاضرات التي ألقاھا فيھا، 

والعلماء واSصدقاء الذين التقى بھم. وكيف استقبل وھو ھناك نبأ تنفيذ 
حكم اfعدام في اSستاذ سيد قطب، ورد فعله إزاء ذلك، الذي بثه في 

  الخليل.خطبة جمعة ألقاھا في مدينة 

   إلى مدينة الخليل �

   إلى القدس ومدن الضفة �

   تنفيذ ا;عدام في سيد قطب �



   محاضرة في القدس �

   الحاج راضي الس9يمة �

   إلى العاصمة عمان �

   صيفية مثمرة وممتعة �

   العودة من عمان إلى قطر �

  إلى مدينة الخليل 

حين أوشكت السنة 
الدراسية أن تنتھي، واقتربت 
إجازة الصيف بدأنا نفكر أين 

  نقضي تلك اfجازة؟ 

لم يعد في طاقتي أن 
أقضيھا في قطر، وقد جربت 

ذلك في الصيف الماضي، 
فخارت قواي، ولم أستطع 

  . المواصلة

وليس في اfمكان النزول إلى مصر، وقد امتنعت عن النزول إليھا 
في الصيف الماضي مع وجود احتمال شيء من الخطر؛ فكيف وقد نزل 

الخطر، ووقعت الواقعة، وفار التنور، وظھر اسمي في الحملة 
اfع�مية، مع قصيدتي النونية؟ ? يعقل أن يذھب أحد من الدار إلى 

  النار! 

في قضاء اfجازة في لبنان، كما قضيناھا في العام الفائت، لذا فكرنا 
و? شك أنھا كانت إجازة ممتعة وشائقة. ولكن زم�ء لنا من اfخوة 

الفلسطينيين أغرونا بأن نقضي إجازتنا في الضفة الغربية؛ "لتجدوا الجو 
المنعش، والجوار المؤنس، والعيش الرخي، والنفس اfس�مي". واقتنعنا 

ا عرضوه علينا، وكنا مجموعة أسر من قطر أسرتنا وأسرة اSخ فع� بم
الشيخ محمد العوضي العجرودي رحمه �، وأسرة اSخ سعد مرزوق، 
وكلنا قد ذھبنا إلى مدينة "الخليل". أما أسرة اSخ الشيخ علي جماز فقد 

  ذھبت إلى مدينة "البيرة" وسكنت في بيت اSخ سالم سمور. 

اSخ اSديب الشاعر محمد فوزي النتشة المدرس وكنا قد اتفقنا مع 
في قطر لنسكن في "في�" عندھم مكتملة المرافق، في منطقة "الكروم" 
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أي اSعناب، ومن استأجر بيتا ھناك يقولون: استأجر "كرما"؛ Sنه ? 
يستأجر البيت وحده، بل يستأجر البيت وما حوله من عنب وفواكه 

رّاق" الذي مختلفة، من فواكه الصيف الجمي Tلة، من التين والعنب و"الد
نسميه في مصر "الخوخ"، والخوخ الذي نسميه في مصر "البرقوق"، 

ويبدو أن أول من أدخله إلى مصر السلطان برقوق من س�طين 
  المماليك. 

وقد استمتعنا طوال الصيف بھذه الفواكه، نقطفھا بأيدينا من 
بربھا، لم تتعاورھا  أشجارھا، من الصباح الباكر، وھي أقرب عھد

اSيدي. وبعد انقضاء المدة قال لنا آل النتشة: إن العنب كله لكم، ويمكنكم 
أن تأخذوه معكم. قلنا لھم: لقد شبعنا من العنب والفاكھة والحمد �، 

فقالوا: ولكنا نستطيع أن نحول ھذا العنب إلى "زبيب" تحملونه معكم. 
  وھذا علينا نحن أن نعده لكم. 

لماء" فكان كل منزل له "بئر" خاصة به، تم{ بالماء أيام أما "ا
نزول المطر بغزارة في الشتاء، ويظل الناس يشربون منھا طوال العام 

  بما يشبه الشادوف. 

الحقيقة أن ھذه الصيفية كانت صيفية ممتعة؛ فمدينة الخليل مدينة 
تاريخية عريقة، لھا عبق خاص، وسحر وجمال، وفيھا قبر الخليل 

راھيم أبي اSنبياء عليھم الس�م. وإن كان إخواننا الفلسطينيون يريدون إب
أن يحتكروا كل قبور الرسل واSنبياء في بلدھم؛ ففي بلد وجدنا قبر نوح 
  عليه الس�م! وفي بلد آخر قبر ھود عليه الس�م. وفي آخر قبر يونس!! 

قبر  وفي مدينة الخليل ومع قبر إبراھيم عليه الس�م نجد بجواره
يعقوب حفيده، وقبر يوسف عليھم الس�م. قلت لھم: أليس يعقوب ويوسف 

انتق� إلى مصر وماتا فيھا، كما يدل على ذلك القرآن الكريم؟ فما الذي 
  جاء بقبرھما ھنا؟! 

  وقيل: إنھا نقلت بعد مدة من مصر إلى ھنا. وھذا يحتاج إلى دليل. 

الموجودة في ب�د  وقد قال الحافظ ابن حجر: إن قبور اSنبياء
مختلفة ? يثبت منھا شيء إ? قبر محمد عليه الص�ة والس�م بالمدينة 
المنورة، وقبر إبراھيم عليه الس�م في مدينة الخليل، ? في مكان القبر 

  بعينه. 

م ١٩٥٢ولقد زرت مدينة الخليل ومدن الضفة الغربية من قبل سنة 
تحدثت عنھا في الجزء  في رحلتي إلى لبنان وسوريا واSردن، وقد



اSول، ولكني لم أقُم بھا غير يومين أو ث�ثة. أما في ھذه المرة 
فسنقضي فيھا نحو شھرين ونصف، وفي ھذه المدة أنسنا بالمدينة وأنست 
بنا، واسترحنا إليھا واستراحت إلينا، وأحسسنا بالفرق بين التصييف في 

نصيف في مناطق  الخليل والتصييف في لبنان؛ فنحن في لبنان عادة
الدروز والمسيحيين؛ حيث ? نجد مسجدا و? نسمع أذانا. أما في الخليل 

فاSمر مختلف تماما. المساجد من حولك، واSذان يطرب سمعك عند كل 
ص�ة، والصلوات في ھذه المساجد ميسرة، والمسلمون فرحون بھا، 

  مسرورون بإقامتنا بينھم، يلقوننا متھللين مستبشرين. 

في ھذه الفترة أخطب الجمع في المساجد المختلفة، ومنھا مسجد  وأنا
الخليل إبراھيم، ومسجد السنة، ومساجد أخرى ? أذكرھا، كما ألقيت 
عددا من الدروس فيھا، وحضرنا أعراسا ومناسبات شتى، واستجبنا 

لدعوات المحبين، وھم كثر، وخصوصا sل عبد النبي "النتشة" الذين 
: ١٩٥٢وثقت صلتي بھم منذ زيارتي اSولى سنة عرفتھم وعرفوني وت

الحاج عيسى، والحاج عبد الغني، والدكتور حافظ، والحاج صالح، 
  وغيرھم. 

لقد مرت سنوات على زيارتي القديمة للمدينة، ولكنھم ? يزالون 
يذكرونھا، ويرددون كلمات مما قلته في تلك الزيارة، والكلمة الطيبة ? 

  تموت أبدا. 

يمات القريبة من الخليل، ومنھا: مخيم "العرّوب". كما وزرت المخ
زرت مدينة "دورة"، وأذكر أننا وقفنا على منطقة عالية في البلدة، 

  وأطللنا منھا على فلسطين المغتصبة التي سموھا "إسرائيل"! 

  كما زرنا "حلحول" وغيرھا من المدن المحيطة بالخليل. 

  إلى القدس ومدن الضفة 

وأھم من ھذا كله زرنا مدينة 
جد اSقصى الذي "القدس"، وزرنا المس

بارك � حوله، وكان معي اSسرة 
زوجتي وبناتي اSربع الصغيرات، 

وكبراھن إلھام لم تكمل السابعة بعد، 
وصغراھن أسماء لم تكمل الثالثة. 
ولكني حرصت أن أصحبھن إلى 

المسجد اSقصى، ومسجد قبة الصخرة؛ 
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لمسجد، ليصلين فيھما، ولو بالمحاكاة لتنغرس في نفوسھن قيمة ھذا ا
  ويرتبطن معه بذكريات ? تنسى. 

وقد تجولنا بمدينة القدس القديمة وحاراتھا، وزرنا كنيسة القيامة، 
  ومسجد عمر بن الخطاب بالقرب منھا. 

وإخواننا الفلسطينيون يسمون المسجد اSقصى وما حوله "الحرم 
 القدسي" تقليدا للحرم المكي، والحرم المدني. ولھذا يقولون عن المسجد

  اSقصى: أولى القبلتين، وثالث الحرمين. 

ولكن من المعلوم أنه ? يوجد إ? حرمان فقط: اSول حرمه � 
تعالى وھو حرم مكة، والثاني حرمه رسوله وھو حرم المدينة، و? يوجد 

حرم ثالث بعدھما. ولھذا نرى اSولى أن يقال عن اSقصى: أولى 
وھما: المسجد الحرام والمسجد القبلتين، وثالث المسجدين العظيمين، 

النبوي؛ فقد صح الحديث: أن ھذه المساجد الث�ثة ھي التي ? تشد 
  الرحال إ? إليھا. 

كما زرنا مدينة "البيرة" القريبة منھا، ومدينة "رام �"، وفي مدينة 
  البيرة يسكن أخونا وزميلنا الشيخ علي جماز عند آل سمّور. 

اSخ سعد مرزوق وأسرته. وقد سجلنا وكان معنا في زيارة القدس 
ھذه الزيارة بالكاميرا، والتقطنا بعض الصور التذكارية للرحلة، وإن كان 
التصوير وأدواته في ذلك الوقت لم يزل بدائيا، ولم يتطور كما تطور في 

  يومنا ھذا. 

وعدنا إلى مدينة الخليل لنستقر فيھا أياما، ثم نبدأ جولة أخرى لزيارة 
  الغربية، مصطحبا أسرتي معي. مدن الضفة 

زرت مدينة نابلس وألقيت فيھا محاضرة، شھدھا جم غفير، ولقيت 
عددا من اfخوة ھناك، أذكر منھم آل البشتاوي وآخرين، أنستني اSيام 

  والليالي أسماءھم. 

 



وفي اليوم التالي دعانا عالم 
نابلس الجليل الشيخ مشھور 

  الضامن على الغداء في بيته، ودعا عددا من العلماء ووجھاء البلد. 

وزرت قرية "صانور" من قضاء جنين، وھي قرية اSخ الحبيب 
عھد الديني. وكان اSخ اSستاذ حسني أدھم جرار الذي يعمل معي في الم

حسني يعمل أمينا لمخزن المعھد؛ حيث كان يحمل الشھادة الثانوية ككثير 
من إخواننا الفلسطينيين، ولكنه انتسب إلى جامعة بيروت العربية مثل 

اSخ يوسف السطري سكرتير المعھد، وحصل على اfجازة أو الليسانس 
  في اللغة العربية. 

درات عقلية ونفسية وخلقية تؤھله أن وكنت ألمح في اSخ حسني ق
يكون له دور في خدمة العمل اfس�مي، وبخاصة أنه مربّ بفطرته، 

  حسن الع�قة بالشباب، قوي التأثير فيھم. 

ولقد صدقت اSيام ظني فيه؛ فأصدر ھو وصديقه اSستاذ أحمد 
الجدع موسوعة "شعراء الدعوة اfس�مية" واSناشيد اfس�مية. وكتب 

عدد من رجال فلسطين مثل الحاج أمين الحسيني، والشيخ عبد � عن 
عزام، وأخرج ديواني اSول "نفحات ولفحات"، وأصدر كتبا تربوية مثل 

"اfخوة اfس�مية" و"الجھاد" وغيرھما، وما زال ينتج ويخرج من 
  ثمرات قلمه النافع المثمر إن شاء �. 

وأسرتي في قريته أن ألبي و? غرو إذا دعاني إلى أن أزوره أنا 
النداء؛ لما بيني وبينه من أواصر اSخوة، وروابط الزمالة، ولما له علي 

  من حق بل حقوق أكدتھا العشرة. 

زرنا "صانور" وبقينا فيھا يومين، ثم زرنا مدينة جنين، ومعنا اSخ 
حسني، وألقيت فيھا محاضرة، وأخذنا اfخوة لزيارة بعض القرى 

خطوط التماس مع إسرائيل، ورأينا بأعيننا مدى الخطر  القريبة جدا من
الكامن، والمترقب الذي يھدد ھذه القرى. فھي ? تملك أدنى س�ح تدافع 

به عن نفسھا وعن حرماتھا إذا انتھكت، وھي تواجه عدوا يملك من 
ا ونوعا.    أنواع اSسلحة ما يفوق ما يملك العرب جميعا، كمًّ

  مقرنا في مدينة الخليل.  وبعد ھذه الجولة عدنا إلى

  تنفيذ ا;عدام في سيد قطب 
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وفي ھذه الفترة تم تنفيذ الحكم الذي صدر من 
المحكمة العسكرية في مصر بإعدام اSديب 

والداعية والمفكر اfس�مي سيد قطب. وضرب 
جمال عبد الناصر عرض الحائط بكل النداءات 

والتوس�ت التي وصلت إليه من ب�د العرب 
  والمسلمين. 

ي أنحاء وكان لھذا الحدث صداه الواسع ف
العالم، وخصوصا بين العاملين في الساحة 

اfس�مية، والمھتمين بالشأن اfس�مي، وعلى 
  اSخص بين اfخوان في الخارج الذين زلزھم ھذا الحدث زلزا? شديدا. 

وقرر اfخوة في "عمّان" تنظيم مسيرة احتجاج كبرى في يوم 
ت من الخليل معين، وحرصت أن أشارك بنفسي في ھذه المسيرة، فسافر

إلى عمان Sلتقي اfخوان ھناك، وأساھم مع اfخوة في رفع الشعارات 
التي تندد بالظلم والطغيان، وتنادي بالويل للطغاة والجبارين، وبالثأر 

  للشھيد المظلوم. 

وكان من الشعارات والنداءات: إلى جنة الخلد يا شھيد اfس�م، إلى 
  جنة الخلد يا صاحب "الظ�ل". 

يعترض بعض إخواننا على مثل ھذه اSقوال؛ فإن أحدا ?  وربما
يستطيع أن يجزم بمصير أحد إ? من بشر رسول � بأنه في الجنة، وقد 

أنكر الرسول الكريم على أم الع�ء اSنصارية حين قالت لعثمان بن 
مظعون بعد موته، وقد كان من السابقين اSولين الذين أوذوا في سبيل 

عليك أبا السائب، لقد أكرمك �! فقال: "من ھذه المتألية  اfس�م: أشھد
على �؟ وما يدريك أن � أكرمه؟ و� ما أدري وأنا رسول � ما يفعل 
� بي؟" وبھذا زجرھا عن الجزم بمصائر البشر، و? يدري أحد بم ختم 

  له؟ 

جزم ولكن الذين يقولون مثل ھذه اSقوال ? يقولونھا على سبيل ال
واليقين، ولكن من باب التفاؤل، وتحسين الظن با� تعالى بالمسلم 

المستور الحال، أو الظاھر الص�ح؛ لھذا جرت عادة الناس أن يقولوا: 
المرحوم ف�ن، والمغفور له ف�ن. يعنون: المرجو له الرحمة، والمرجو 

لمغفور له المغفرة، وإن كان المتحرّون يقولون: المرحوم إن شاء �، وا
  له إن شاء �! 
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وبعد المشاركة في المسيرة عدت إلى الخليل Sتھيأ لخطبة الجمعة 
القادمة، وأذكر أنھا كانت في مسجد الخليل إبراھيم الذي يسميه الخليليون 
"الحرم اfبراھيمي"، وقد رأينا أنه ? يجوز أن نقول "الحرم القدسي" مع 

صوص شرعية؛ فكيف يجوز ما ورد في القدس ومسجدھا اSقصى من ن
  أن نقول الحرم اfبراھيمي؟! 

وفي مصر أرى بعض الناس يقولون عن مسجد الحسين في القاھرة 
وما حوله "الحرم الحسيني"، وعن مسجد السيدة زينب وما حوله "الحرم 
الزينبي". وھذا توسع في استخدام كلمة "الحرم"، وھي لھا مدلول ديني 

  . معين ينبغي عدم التوسع فيه

إ? أن يكون المقصود بكلمة "الحرم" المعنى اللغوي للكلمة، فيقال: 
حرم الشيء وحريمه: ما يحيط به ويتصل به، ولھذا غدا من الكلمات 
الشائعة في المحيط الجامعي أن يقال: "الحرم الجامعي"، ويقصد به 

الكليات الجامعية وما يتصل بھا من إدارات ومراكز ومساكن وغيرھا. 
حظ أن استعمال الكلمة في ھذا المجال ? يوحي بأي مدلول ولكن ي�

  ديني خاص. 

المھم أني ألقيت خطبة بعد إعدام سيد قطب، خطبة شھيرة ھيجت 
اSشجان، وأثارت اSحزان، وأبكت اSعين الجامدة، وأشعلت النيران 
الخامدة، وحركت العزائم الھامدة، ذكرت فيھا مآثر الشھيد على العلم 

لدعوة والفكر، وكيف وقف صلبا لم تنحنِ له ھامة، ولم واSدب وا
  تطأطئ له قامة، وكيف قدم عنقه ودمه فداء لفكرته وعقيدته. 

وفي مثل ھذه الخطب التي تثير الشجون يذكر المرء ما شابھھا من 
المآسي والنوازل. ويبكي فيھا شھداء آخرين سلكوا نفس الدرب، ولقوا 

  مثل ھذا المصير. 

بكينا على سيد قطب، وبكينا معه على حسن البنا، ف� عجب أن 
وعلى عبد القادر عودة، وعلى محمد فرغلي، وعلى يوسف طلعت، 

وإبراھيم الطيب وآخرين من شھداء اSمة اSبرار. وھكذا كلما سقط شھيد 
  ذكرنا بإخوانه من الشھداء السابقين.

  ك؟والديال لقبر ثوى بين اللوى رأيته وقالـوا: أتبكـي كل قبر

  !مالك دعـوني فھذا كله قبر ا-سى فقلت لھم: إن ا-سى يبعث

  محاضرة في القدس 



بعد قضاء أكثر من شھرين في مدينة الخليل الجميلة الحافلة بكل 
ر النبيلة، وبعد أن امت{نا من ھوائھا، وشبعنا من المعاني الخيرة والمشاع

غذائھا، وارتوينا من مائھا، ونعمنا بفواكھھا، واستمتعنا بصداقة أھلھا، 
وعشرتھم الطيبة.. طفقنا نعد العدة للعودة إلى الدوحة، وھذا يستلزم أن 

نقوم بجولة في مدن الضفة الشرقية، كما تجولنا في مدن الضفة الغربية، 
  عمّان" عاصمة المملكة اSردنية. ومنھا "

وفع� حزمنا أمتعتنا، وحملنا حقائبنا؛ لنذھب إلى عمان، منھا ننطلق 
  إلى مدن الضفة الشرقية. 

ولكن قبل أن نذھب إلى عمان ھيأ إخوتنا في القدس محاضرة عامة 
دعوا إليھا جمّا غفيرا من الناس، وكان ممن حضرھا العالمان الكبيران: 

عبد الحميد السايح، وسماحة الشيخ عبد � غوشة. وكنت سماحة الشيخ 
. أما ١٩٥٢تعرفت على الشيخ غوشة في زيارتي اSولى للقدس سنة 

الشيخ السايح فھذه أول مرة ألقاه فيھا، وقد تعدد لقائي بالشيخ فيما بعد في 
مؤتمرات المصارف اfس�مية وغيرھا، كما تعدد لقائي بالشيخ غوشة 

لس اSعلى للجامعة اfس�مية بالمدينة المنورة، حيث في جلسات المج
  كنا عضوين فيه. 

  الحاج راضي الس9يمة 

وزرنا في مدينة القدس اSخ الصالح بركة القدس الحاج راضي 
الس�يمة رحمه �، وكنا عرفناه في الروضة في القاھرة، وقد عاد إلى 

وفضله، رحمة  القدس موطنه اSصلي، واستضافنا عنده، وغمرنا بكرمه
  � عليه. 

والحاج راضي الس�يمة تاجر صدوق، أحسبه من الذين قال � 
�ةَِ وَإيِتَاءِ  Jفيھم: "رِجَالٌ ?َ تُلْھِيھِمْ تِجَارَةٌ وَ?َ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ِ� وَإقَِامِ الص

كَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلJبُ فِيهِ الْقلُوُبُ وَاSبَْصَارُ  J٣٧" [النور: الز .[  

 Iيحيد عنھا، و I التزم الحاج راضي في تجارته ث9ث خصال أساسية
   يتساھل فيھا مع نفسه:

أن يتجنب الحلف واSيمان؛ ف� يحلف على سلعة، و? على ثمن،  -١
بائعا كان أو مشتريا. وعرف الناس عنه ذلك؛ ف� يجرؤ أحد أن يطلب 

  قة عند زبائنه جميعا. منه اليمين على صدقه. بل كلمته مصدّ 

أ? يتعامل مع البنوك، وكانت كل البنوك في ذلك الوقت ربوية،  -٢
ومعنى ھذا أنه أراد أن يقي نفسه رجس الربا؛ ف� يأخذه و? يعطيه، و? 



يتوسع في تجارته، فيحتاج إلى البنك. ولكن "على قدر لحافه يمد 
  رجليه". 

يْن في أ? يستلف من أحد قلي� و? كثيرا؛ ل -٣ Jما علم من خطورة الد
اfس�م، وأن الشھيد يغفر له كل شيء إ? الدين، فلم يرد أن يورط نفسه 

  في دَين لعله ? يمكنه الوفاء به، والوقاية خير من الع�ج. 

بھذه المبادئ الث�ثة التزم الحاج راضي، وطبقھا على نفسه تطبيقا 
ار اSمناء الذين يحشرھم � كام� طوال حياته؛ فكان مثا? للتجار اSبر

  مع النبيين والشھداء. 

  إلى العاصمة عمّان 

عزمنا على  -? أذكر-بعد أن أقمنا في القدس يومين أو ث�ثة 
أنا -م، لننزل ضيوفا ١٩٥٢الرحيل إلى العاصمة عمان التي زرتھا سنة 

على اSخ الكريم أبي زياد حجازي التميمي الذي عرفته منذ  -والعائلة
ن في القاھرة؛ حيث ھو شريك الصديق الفاضل الحاج شبل سعودي زم

  في بقالة الزمالك المجاورة لجامع الزمالك وكوبري الزمالك. 

تعرفت عليه منذ كنت أخطب الجمعة في الزمالك سنة    وقد
م، وإن كانت صلتي بآل سعودي أسبق من ذلك الحاج ١٩٥٧م، ١٩٥٦

لرزاق، واSستاذ عبد الحميد، محمد سعودي، والحاج شبل، والحاج عبد ا
  والدكتور عبد المنعم، وأو?دھم من بعدھم، بارك � فيھم. 

وfخواننا "الخ�يلة" وجود قديم في مصر في عالم التجارة، 
وخصوصا "البقا?ت" والمصريون يسمونھم "الشاميين" يقولون: اشتر 

ني: من بقالة عمك ف�ن الشامي. ذلك Sن كلمة "الشام" في مصر تع
فلسطين واSردن وسوريا ولبنان جميعا، بما فيھا "الكيان المغتصب" 
الدخيل على المنطقة الذي سرق الوطن جھارا من أھله، وشردھم في 

  اSرض. 

نسبة إلى تميم الداري الصحابي -ولھذا كان اSخ أبو زياد التميمي 
ي من التجار القدامى في مصر، وكانت صلت -المعروف، ? إلى بني تميم

به وثيقة لصلتي بآل سعود. وقد دعاني إلى بيته أكثر من مرة، وفي 
إحدى المرات جمعني بزوج أخته الداعية الثائر المجاھد الشيخ أسعد 

م. لذا أصر على أكون ضيفه ١٩٥٢بيوض التميمي، الذي التقيت به سنة 
في شقته في عمان، ? سيما أني سأترك أو?دي في عمان، ثم أنطلق إلى 

  اSخرى تاركا اSو?د غالبا في مستقرھم.  المدن



استأجرنا سيارة صغيرة "تاكسي" لتنقلنا من 
مدن القدس إلى عمان، كما فعلنا من قبل في زيارة 

الضفة الغربية، وقد كانت أسرتي ? تزال صغيرة؛ 
فتكفينا سيارة واحدة، تحملني أنا وزوجتي وبناتي 

  اSربع الصغيرات. 

وكانت طبيعة فلسطين واSردن مثل طبيعة 
لبنان؛ فكلھا جبال، تحتاج من سائق السيارة أن 
يكون ماھرا في قيادتھا؛ فأحيانا نكون في قمة 

الجبل الشاھقة، ومطلوب منا الوادي، ثم ترى قمة 
أن نصعد إليھا؛ فنحن بين صعود ونزول ومنعطفات خطرة، كأنھا دائرة 

حلزونية، ولسنا نسير في أرض سھلة مستوية منبسطة كأرض مصر 
التي عھدناھا من قبل، وأرض قطر التي عرفناھا من بعد. وھذه معارف 

تتسع مداركھم، نكسبھا بالممارسة ? بالقراءة، ويكسبھا أو?دي معي؛ ف
  وتثري أفكارھم. 

وصلنا إلى عمّان، وبقيت بھا أياما، ألقيت فيھا محاضرة في "دار 
، ثم دعيت إلى -? أذكره-اfخوان"، ومحاضرة في أحد المساجد 

  محاضرة في مدينة "الصلت". 

 ١٩٥٢ثم دعيت للسفر إلى مدينة "إربد" وقد كنت زرتھا سنة 
ر "السينما" بھا. و? مانع أن يلقي وألقيت محاضرة ھامة فيھا في دا

الداعية محاضرة في دار سينما؛ فإن الحرام ? يحرم الح�ل، والخبيث ? 
  يطرد الطيب؛ بل ينبغي أن يطرد الطيب الخبيث. 

ألقيت محاضرة عامة في "إربد"، ثم دعاني اfخوة إلى حضور 
  معسكر لمدة ث�ثة أيام في المدرسة اfس�مية ھناك. 

ألقيت فيھم محاضرة عن "مشكلة الفقر في اfس�م"،    نيوأذكر أ
  وذلك قبل أن أنشر كتابي حول ھذا الموضوع. 

كما أذكر أني شرحت لjخوة "اSصول العشرين" لjمام الشھيد 
حسن البنا في عدة جلسات شرحا مركزا موصو? باSدلة المعتبرة، 

يذكرونني بھا  ومستندا إلى أصول الفقه وأصول الدين، وقد ظل اfخوة
   كلما لقوني.

  صيفية مثمرة وممتعة 

إجازة ممتعة  -بكل المقاييس- والحق أن ھذه اfجازة الصيفية كانت 
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ونفسيا وروحيا،  ومثمرة في الوقت نفسه، استمتعنا فيھا أنا واSسرة بدنيا
ولم نحس فيھا بالغربة؛ فقد كانت نفحات "الجو اfس�مي" تھب علينا من 
يمين وشمال، فتبعث فينا الحيوية، وتوقظ فينا روح الحياة وحياة الروح، 
  وتدفعنا إلى النشاط بھمة ? تعرف الكلل، وعزيمة ? تركن إلى الكسل. 

د ألقيت فيھا عددا من كما كانت ھذه الصيفية مثمرة بالنسبة لي؛ فق
الخطب والدروس والمحاضرات في مدن شتى، و? سيما في "الخليل". 

كما التقيت في جلسات خاصة عددا من اfخوة، تربطني بھم رابطة 
  الدعوة والعمل المشترك لنصرة اfس�م. 

ولذا اتفقت مع اfخوة في الخليل أن يكون مصيفنا القادم عندھم، إن 
ازات القادمة ستكون عندھم، إ? أن يأذن ربي بأن تفتح شاء �، بل اfج

لنا أبواب مصر من جديد، ويقال لنا ما قيل ليعقوب وإخوة يوسف: 
  "ادخلوا مصر إن شاء � آمنين". 

وإن كان قدر � لم يحقق لنا ھذا اSمل؛ فقد حدثت نكبة حزيران 
ا في قبضة ، واحتلت القدس والضفة الغربية، وأمست كلھ١٩٦٧"يونيو" 

إسرائيل، و? حول و? قوة إ? با�. وسنعرض لذلك في حينه إن شاء 
 .�  

  العودة من عمّان إلى قطر 

وكان ? بد أن تنقضي اfجازة الصيفية كما تنقضي كل اSيام، حلوة 
كانت أم مُرّة، وإن كان مما جربه الناس من قديم أن اSيام الحلوة تنقضي 

ف، أو زيارة طيف! واSيام المرة والشديدة تسير بسرعة كأنھا سحابة صي
في بطء السلحفاة، ? تكاد تتحرك، وقد عبر عن ذلك أحد الشعراء قديما، 

  فقال: 

  وأيام السرور تطير طيرا!          وأيام الھموم مقصّصات

يريد: أن أيام الھموم واSحزان كأنھا مقصوصة الجناح غير قادرة 
يام السرور فھي تطير طيرا بكامل على النھوض والطيران. أما أ

  أجنحتھا وقدرتھا. 

  وقال شاعر آخر:

 فكأنھا من قصرھا أيام   مرت سنــينٌ بالوصال

  فكأنھا من طولھا أعوام    ثم انثنت أيام الھجر بعدھا



  !فكأنھا وكأنھـم أح9م   ثم انقضت تلك السنـون

رات تأتي من فقد كانت الطائ -على ما أذكر-ركبنا من مطار القدس 
من اللھفة -الدوحة إلى القدس، ثم من القدس إلى الدوحة. وقد كنا 

نسينا حقيبة يد "ھاند باج" في مطار القدس، فيھا بعض  -والسرعة
  المشتريات والھدايا، فأرسلوھا إلينا بعد ذلك مشكورين. 

وعاد معنا إخواننا الذين جاءوا معنا من قطر: الشيخ على جماز، 
ي وأسرتھما. أما اSخ سعد مرزوق فقد عاد قبلنا؛ Sن والشيخ العوض

  إجازة اfداريين أقل من إجازة المدرسين. 

  اقرأ في الحلقة القادمة: 

   ١٩٦٧نكبة حزيران "يونيو"  �

  حادث التسمم في الدوحة  �

  بين ناصر وعامر �

 

  الحلقة الخامسة: النكبة وتوابعھا 

، وما ١٩٦٧لى سنة في ھذه الحلقة يصل بنا الدكتور القرضاوي إ
وقع فيھا من أحداث جسام ھزت العالمين العربي واfس�مي، على 

رأسھا نكبة يونيو، وسقوط القدس والضفة الغربية والجو?ن وسيناء في 
أيدي الصھاينة. كما يتعرض لردود الفعل الشعبية والحكومية تجاه تلك 

  اSحداث. 

  حادث التسمم في الدوحة  �

   ١٩٦٧نكبة حزيران (يونيو)  �

  عبد الناصر يتنحى والجماھير تنخدع  �

  بين عبد الناصر وعامر  �

  من المسئول عن انحرافات عامر؟  �

  (النكسة) وخداع المصطلحات  �

  الشعراوي يسجد شكرًا!  �

  ا-نظمة تنكر الھزيمة  �

  حادث التسمم في الدوحة 



عدنا إلى قطر بعد قضاء اfجازة في (الخليل) وباشرت عملي 
المشاركة في النشاط الديني والثقافي المعتاد في إدارة المعھد الديني، و

  العام في قطر. 

ومضت اSيام تجري في أعنتھا، يصبح الصباح، ويمسي المساء، 
وتشرق الشمس وتغرب، ويعمل الليل والنھار في عمر اfنسان ? 

  يتوقفان، يبليان كل جديد، ويقربان كل بعيد. 

حق ? أذكر في أشھر السنة الدراسية اSولى حدثا مھما يست
التسجيل، إنما وقعت اSحداث المھمة ـ بل الشديدة اSھمية ـ في أواخر 

  العام الدراسي. 

: إصابة عدد ١٩٦٧أول حدث وقع في الدوحة في أواخر شھر مايو 
كبير من الناس بتسمم، أدخل منه كثيرون إلى المستشفى الوحيد في 

الدوحة، وھو مستشفى الرميلة، حتى ضاق بالناس، وتوفي أحد 
لمدرسين المصريين ـ وھو مدرس علوم ـ في ھذا التسمم. وفزع الناس ا

  من ھذا اSمر غاية الفزع. 

وقيل: إن سببه أن الدقيق ـ أو الطحين ـ في أحد مخابز الدوحة، كان 
  غير سليم، وقد أصابه تلوث أو تعفن، ? أدري من أين جاء؟ 

  وقيل غير ذلك. 

  د. عز الدين يودع معارف قطر 

وكان أخونا وصديقنا الدكتور عز الدين إبراھيم 
مساعد مدير المعارف، قد قدم استقالته من منصبه، 

Sكاديمي، وأراد أن يستقل بالعمل العلمي الجامعي ا
ويستريح من العمل اfداري. وحق له ذلك، فعز 

الدين من العقليات النادرة التي ? يجوز أن تدفن في 
اSعمال اfدارية، ويحرم الناس من نتاجھا العلمي 

والفكري. وأعتقد ـ بحكم مخالطتي له ومعرفتي به ـ 
أن لديه مواھب وقدرات يستطيع بھا أن ينتج إنتاجا 

  قيمته في عالم الفكر. يكون له وزنه و

لھذا فرحت بقراره التعاقد مع جامعة (الرياض) على العمل أستاذا 
للغة العربية واSدب العربي، وشجعته على ذلك. وكنت ناويا أن أقيم له 

(حفل تكريم) يليق بمقامه بھذه المناسبة، ولكن جاء حادث التسمم، 
ديدا بخطره عليھم، وانشغال الناس، وانزعاجھم في أول اSمر انزعاجا ش
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دون أن يعرفوا له سببا: مانعا من إقامة ھذا الحفل في ھذا الوقت الذي 
   كان مناسبا له، قبل انتھاء العام الدراسي.

   ١٩٦٧نكبة حزيران (يونيو) 

ثم لم يلبث أن وقع حدث آخر أكبر 
حجما، وأعظم خطرا، وأشد ھو?، بآ?ف 
  المرات، بل م�يينھا، من حادث التسمم. 

إنه الزلزال المدمر الذي وقع في 
المنطقة، فغير من حالھا، وقلب موازينھا 

رأسا على عقب، وما زلنا نعاني آثاره 
  المرة إلى اليوم. 

إنه نكبة الخامس من حزيران (يونيو) 
م الذي عرف بـ(حرب اSيام الستة). والذي ھَزَمت فيه ٥/٦/١٩٦٧

(إسرائيل) مصر وسورية، ھزيمة ثقيلة، واستولت على سيناء في مصر، 
سورية، بضربة خاطفة قاضية، حطمت بھا الطيران والجو?ن في 

المصري، بضرب الطيارات وھي رابضة في مطاراتھا، فدمرت 
الطائرات، وخربت المطار، وشلت بذلك س�ح الجو المصري، شل� 

كليّا، ? شل� نصفيا. وأضحت القوات المصرية في سيناء مكشوفة ب� 
  ة للعدو المتربص. الجوي  غطاء جوي، يحميھا ويحرسھا من الضربات

استيقظنا في الصباح على ھذه القارعة الھائلة، وھذا النبأ المفزع، 
وأخذنا نتتبع اfذاعات والتلفازات، ونشرات اSخبار، لنعرف المزيد عما 

  حدث. 

ولم يكن لقطر في ذلك الوقت إذاعة و? تليفزيون، فكنا نفتح إذاعة 
ا، وتقول إذاعة لندن مصر، وتليفزيون مصر، فإذا ھما يقو?ن ك�م

وغيرھا ك�ما آخر. ثم عرفنا بعد ذلك أن أكثر البيانات التي كانت تذيعھا 
مصر إنما ھي أكاذيب ملفقة، تحاول أن تمسك بھا الناس أن يثوروا، 

فھي تخدعھم بمعسول القول، وأخبار النصر، وإسقاط طائرة في المكان 
الھراء، وتركض من الف�ني، وأخرى في مكان آخر، والناس تصدق ھذا 

مكان إلى آخر لتبحث عن حطام الطائرة المسقطة، ف� تجد له أثرا، و? 
  تسمع له خبرا. 

حتى قال لي اSستاذ ص�ح ج�ل ـ محرر باب العلوم في (اSھرام) 
الذي اختير بعد ذلك نقيبًا للصحفيين ـ وكان يتردد على قطر بين الحين 
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أكبر جريدة في العالم العربي ـ  والحين: إننا كنا ـ ونحن صحفيون في
نجھل الحقيقة، فكنا نجري مع عوام الناس في الشوارع نبحث عن 

الطائرات التي أسقطھا جيشنا الباسل، لنكتب عنھا شيئا، فنعود بخفي 
  حنين، كما يقول العرب، أو بغير خف أص�ً. 

وكنا نحن في الخارج أكثر فھما لما وقع من أھلينا وإخوتنا في 
S ،ذاعة والتلفزيون مصرfن لنا مصادر أخرى لمعرفة ما حدث غير ا

  المصريين. 

  بين حماسين 

ومن أول ما وقعت الحرب، ارتفع نبض الشارع العربي 
واfس�مي، واتقدت شعلة الحماس للجھاد في صدور الناس من كل جنس 

ولون، ونادى جمھور الناس: أن حيّ على الجھاد، لمقاومة الصھاينة، 
  عن اSقصى والمقدسات. والدفاع 

واستقبلت منظمة التحرير الفلسطينية بالدوحة آ?ف الناس يقفون في 
طوابير طويلة، يريدون تسجيل أسمائھم في المتطوعين fنقاذ فلسطين. 

وكان أكثر ھؤ?ء حماسا إخواننا من الباكستانيين واSفغانيين وغيرھم من 
طر، قائلين: إن المسجد أبناء الب�د اfس�مية، الذين يعيشون في ق

اSقصى ليس ملك الفلسطينيين و? العرب وحدھم، بل ھو ملك المسلمين 
  جمعيا، فعلينا أن نسھم في تحريره وإبعاد العدو عنه. 

وأذكر أننا أقمنا مھرجانا في منظمة التحرير، وكان 
ممّن تكلم فيه العالم القطري الغيور المعروف الشيخ عبد 

� بن إبراھيم اSنصاري، فكان مما قاله للشباب 
الفلسطيني: اعتصموا بحبل �، وتمسكوا بالدين 

  ينصركم � على عدوكم. 

اب الطائش، إ? أن صاحوا فما كان من بعض الشب
  وھتفوا في وجه الشيخ: ? دين إ? الس�ح! 

وكان لھذا الھتاف الجاھل اSھوج أثر سيئ في 
جمھور الحاضرين، الذين استنكروا ھذا القول كل 

ا?ستنكار، الذي يدل على غباء قائله، وفقدان وعيه بحقيقة ھذا الصراع 
رك اSول لھذه اSمة، وھو بيننا وبين بني صھيون، وأن الدين ھو المح

الذي يبعث ھامدھا، ويحرك جامدھا، ويشعل خامدھا، ويوحد كلمتھا، 
ويصنع بھا العجائب، وروائع البطو?ت، ويعيد إليھا أيام خالد وأبي 
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  عبيدة وطارق بن زياد وص�ح الدين اSيوبي وسيف الدين قطز. 

أضر بھذه ولقد قلنا مرارا: إن إخراج الدين من المعركة ھو الذي 
القضية أبلغ الضرر، Sننا نجرد أنفسنا من أمضى س�ح يحاول عدونا 

أن يضربنا به. فھو يستغل الدين ويوظفه في تعبئه قواه، وتجنيد رجاله، 
وھو غير مؤمن به. فكثير من الصھاينة (علمانيون) ? دين لھم، ولكنھم ـ 

يف الدين في وإن لم يؤمنوا بالدين ـ يؤمنون بقوة الدين، وأھمية توظ
  معركتھم. 

وكم نادينا قومنا: إننا يجب أن نحاربھم بمثل الس�ح الذي يحاربوننا 
به، فإذا حاربونا باليھودية، حاربناھم باfس�م، وإذا قاتلونا بالتوراة، 
قاتلناھم بالقرآن، وإذا قالوا: التلمود، قلنا: البخاري ومسلم، وإذا قالوا: 

عة، وإذا قالوا: الھيكل، قلنا: المسجد نعظم السبت، قلنا: نعظم الجم
  اSقصى. 

و? يفل الحديد إ? الحديد، وحديدنا أقوى من حديدھم، Sن ديننا 
أقوى من دينھم، إذ كيف يكون المنسوخ في قوة الناسخ، وكيف يكون 

   المحرف والمبدل في قوة الذي ? يأتيه الباطل من بين يديه و? من خلفه؟

  عبد الناصر يتنحى والجماھير تنخدع 

قيلة، وكان حجم الخسارة كانت الھزيمة ث
ضخما، من الناحية المادية، ومن الناحية 

المعنوية، وقد اعترف عبد الناصر بعد ذلك في 
يوليو وفي نوفمبر من نفس العام، بمقدار  ٢٣

ھول الخسارة وفداحتھا، وذكر أعداد المقتولين 
والمأسورين والمفقودين من الضباط والجنود، 

ان مفتوحا أمام وصرح أن الطريق إلى القاھرة ك
إسرائيل. ولم يكن ھناك جندي واحد يعوق تقدم 

  إسرائيل لو أرادت. 

كما أعلن أرقاما فادحة عن خسارة مصر في 
% ٨٠ھذه المعركة المشؤومة، فذكر أن مصر خسرت في ھذه الحرب 

جندي  ٥٠٠٠ضابط، وأسُر  ١٥٠٠جندي و ١٠٫٠٠٠من س�حھا، و
  عبد الناصر، وقد سمعناه بآذاننا. ضابط لم يعد أكثرھم! ھذا حديث  ٥٠٠و

جندي قتل  ٣٥٫٠٠٠وتذكر المراجع أن ضحايا ھذه الحرب يبلغون 
أكثرھم في ساعات، وخصوصا في الممرات؛ Sن (شارون) مجرم 
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  . ]١[الحرب اfسرائيلي كان يسحقھم بالدبابات في الممرات

أما التدمير الذي حل بمدن القناة، فخسارته أعظم 
ث و? من أن تقدر! وأما التدمير النفسي والمعنوي، فحد

  حرج. 

ھذا وقد أعلن عبد الناصر أنه يتحمل كامل 
المسئولية عما وقع، ولكن ھل ھناك من سأله، من 

  حاسبه؟ 

ما معنى المسئولية إذا لم يكن ھناك سائل يسأل، 
  ويحاسب ويعاقب؟ 

إن الھزائم الكبرى كثيرا ما تسقط دو?، وتغير أنظمة، وھذا عندما 
  المساءلة والحساب.  تتوافر الحريات، ويملك الناس حق

حدثت ھذه الخسائر كلھا، ولكن الشعب المصري لم يكن يعرف شيئا 
من ذلك، نتيجة التضليل اfع�مي، الذي استحل الكذب الصراح على 
الشعب، حتى بات غائبا عما يجري على أرضه، وما يدور في ساحة 

  وطنه. 

وقد بان أثر ذلك حين فوجئ الشعب بقائد ثورته، ورئيس 
م يعلن عليھم بصوت حزين: إن ٩/٦/١٩٦٧ريته، في مساء يوم جمھو

مصر قد ھزمت في الحرب، وإنه يتحمل كامل المسئولية، وإنه قرر 
التنحي عن منصبه باعتباره رئيسا للجمھورية، وعن كل عمل سياسي، 

  وإنه كلف زكريا محيي الدين أن يتولى مھامه. 

وا?ستعطاف، ومثل  كان بيانه يحمل نبرة اSسى والحزن وا?عتذار
ھذه النبرة تؤثر في الشعب المصري الطيب، فما أن انتھى من خطابه، 
حتى بدأت الجماھير تخرج إلى الشوارع ھاتفة بحياة الرئيس المھزوم، 

  ومنادية ببقائه على كرسيه! 

وقد اختلف المحللون والمعقبون على ھذا الحدث الذي سماه 
يونيو: أكانت ھبة عفوية أم ھبة  ١٠،٩الناصريون: ھبّة الجماھير في 

  مدبرة من علي صبري وجماعة عبد الناصر في ا?تحاد ا?شتراكي؟ 
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ھبّة اSستاذ محمد حسنين ھيكل يجزم بأنھا 
  جماھيرية تلقائية، ويدلل على ذلك بشواھد يذكرھا. 

وآخرون من خصوم الناصرية يؤكدون أن كل 
شيء كان معدا، وأن رجال المباحث والمخابرات 
وأعضاء التنظيم الطليعي في ا?تحاد ا?شتراكي، 
ومن معھم من مجموعات خاصة، كان عليھم أن 

Sولى، ويرسلوا الصيحة اSولى، يطلقوا الشرارة ا
  ويدعو الجماھير الغافلة بعدھا تزحف وتزعق. 

وفئة ثالثة توفيقية، تريد أن تجمع بين الرأيين، 
وتقول: إن بعض ھذا العمل كان مدبرا، وبعضه كان تلقائيا، باندفاع ذاتي 

من الجماھير المصرية الطيبة، التي تتعاطف مع المغلوب، وتناصر 
  لناصر في بيانه. المكلوم المحزون، وھكذا ظھر لھم عبد ا

باfضافة إلى أن جمھور الشعب المصري لم يكن لديه أدنى معرفة 
بحجم الكارثة الھائلة، والھزيمة الساحقة والمذلة التي لحقت ببلده وجيشه. 

وربما لو عرف اSمر على حقيقته لكان له موقف آخر، وھو موقف 
ة أو الشعوب الحية حين تطالب بمعرفة من المسئول عن ھذه النازل

   القارعة؟ و? بد أن يساءل ويحاكم ويأخذ جزاءه أيا كان موقعه.

  بين عبد الناصر وعامر 

ما مدى مسئولية عبد الناصر عن ھذه الكارثة؟ لقد قال في بيانه: إنه 
ئولية كاملة، بوصفه القائد اSعلى للقوات المسلحة من ناحية، يتحمل المس

  ورئيس الجمھورية من ناحية أخرى. 

وقال آخرون: إن المسئول عن ھذه الھزيمة، ھو: عبد الحكيم عامر، 
القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الحربية شمس بدران أحد رجاله. 

م الحقيقي لمصر، خ�ل وقال من قال: إن عبد الناصر لم يكن ھو الحاك
تلك المدة، فقد كانت مقاليد اSمور كلھا ـ عسكرية ومدنية ـ بيد المشير 

عامر. وأن (ناصر) أصبح (طرطورا) يملك و? يحكم! ومع ھذا نرى أن 
عبد الناصر ھو الذي يتحمل المسئولية، Sنه ھو الذي مكن لعامر، 

ع الوحدة مع وأرخى له العنان، مع أنه كان السبب اSول في ضيا
  سورية. 

ولقد انتھز عبد الناصر الفرصة، ليسترد سلطته المسروقة منه، 
وحاول أن يحمGل عامرا المسئولية، وأراد ناصر أ? يضيع الفرصة 
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السانحة ليضرب ضربته، ويتخلص من صديقه القديم الذي أصبح غريمه 
  اليوم. 

ر قد ووقعت وقائع ? أدخل في تفاصيلھا، انتھت بأن قيل: عام
انتحر! وشكك في ذلك مشككون قائلين: إنه نُحِر، ولم ينتحر! و? زال 

  ذلك الجدل دائرا إلى اليوم بين النحر وا?نتحار. 

ور والمتداول إلى اليوم: أن وأصبح من المشھ
الرجل دس له نوع من السم السريع التأثير في كوب 

  . ]٢[عصير الجوافة الذي شربه قبل أن يموت بقليل

ومن المعروف: أن دس السم للمعارضين 
به أسلوب معھود ومجاز لدى الثورة وقتلھم 

ومخابراتھا، كما صرح بذلك ص�ح نصر في 
استجواب له، أداره معه المستشار محمد عبد الس�م 

  النائب العام. ونصه: 

  النائب العام: أنتم عندكم سموم؟ 

  ص�ح نصر: نعم عندنا سموم. 

  النائب العام: في أي شيء تستعملونھا؟ 

ا في إيه؟ بنستعملھا في قتل الخونة من ص�ح نصر: يعني بنستعملھ
  أعداء الب�د في الداخل والخارج. 

  النائب العام: بأمر من تستعملونھا؟ 

ص�ح نصر: في المسائل المھمة بأمر رئيس الجمھورية، والمسائل 
  اSقل أھمية بأمري أنا. 

  النائب العام: ھل تتم اSوامر بإجراء شفوي أو مكتوب؟ 

  ي وفيه مكتوب. ص�ح نصر: فيه شفو

ھذا الحوار العجيب كله بملف قضية المشير، ولكن ھذا القدر ھو ما 
، ويعلق الدكتور أحمد شلبي: و? ]٣[نقله اSستاذ محمد شوكتي التوني

بالسم و? كيف يثبت جرمھم ليستحقوا ھذا العقاب  نعرف عدد الذين قتلوا
  الذي ? تعرفه شريعة و? قانون؟ 

وعلى كل حال، فكل من النحر وا?نتحار عندنا جريمة ندينھا، 
وكبيرة من كبائر اfثم ننكرھا وھي ـ أيا كان مرتكبھا ـ جريمة محسوبة 

ى ھذه يوليو، التي قادت الب�د إل ٢٣على نظام عبد الناصر، وثورة 
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   المذلة وھذا الھوان.

  من المسئول عن انحرافات عامر؟ 

وھنا نريد أن نسأل سؤا? جوھريا، وھو: من المسئول عن 
ان، تجاوزات عامر وانجرافاته الكثيرة، التي أصبحت على كل لس

ووصلت إلى حد الفساد والطغيان؟ من الذي مكن لعامر، ومنحه من 
السلطات ما جعل مقدرات مصر العسكرية ـ بل والمدنية ـ بين أصابع 

يديه يتحكم فيھا كيف يشاء ھو وأعوانه الذين لم يكن يختارھم على أساس 
القوة واSمانة (إن خير من استأجرت القوي اSمين) "القصص"، بل 

س الو?ء له، وا?ندماج في شلته! وھو ما سبب خسارة الجيش على أسا
، ووقوع النكبة ١٩٦١، وضياع الوحدة السورية المصرية ١٩٥٦سنة 

  م. ١٩٦٧الكبرى 

المسئول عن ھذا كله ھو عبد الناصر، الذي أعطى عامر مسئولية 
أكبر منه ومن طاقاته بكثير، والتي أثبت فشله فيھا، باfضافة إلى 

لقبَلية، وانحرافاته اSخ�قية التي زكمت رائحتھا اSنوف في تصرفاته ا
أنحاء مصر. وجعلت الناس يشكون إلى جمال من سوء أعمال صاحبه، 
ولكنه ظل يحميه إلى آخر اSيام. بل كان ھناك أشياء لتعيينه قائدا عاما 

  من أول يوم. 

حكيم يقول الكاتب المعروف اSستاذ أحمد أبو الفتح: إن تعيين عبد ال
عامر (قائدا عاما) نسف تقليدا عسكريا ھو احترام اSقدميات، وكان لھذا 

التعيين أعمق اsثار على النظام، ليس في الجيش وحده، بل في كل 
  ] ٤[أجھزة الدولة.

ـ التي حولت كذبا  ١٩٥٦به عامر وجيشه من ھزيمة  ومع ما مني
إلى نصر! ـ توالت عليه اSلقاب والرتب ـ كما يقول السادات ـ فعين قائدا 
عاما للجيش السوري والمصري خ�ل الوحدة، ورُقّي إلى رتبة (مشير) 
وخلع عليه عبد الناصر لقب (نائب رئيس الجمھورية) ثم أصبح بعد ذلك 

  . ]٥[ئيس الجمھورية)(النائب اSول لر

يقول الرئيس أنور السادات: "كان لعبد الحكيم عامر أخطاؤه بطبيعة 
الحال، ولكن اSھم من ذلك أنه كان يسيء اختيار معاونيه بشكل فاضح، 

�مح شخصيته روح القبيلة، فھو يساند معاونيه بالحق وكان من أبرز م
  أو الباطل". 

ويقول أيضا: عقب ا?نفصال قلنا لعبد الناصر: إن عزل عبد الحكيم 



فقط، Sنه ? يصلح  ١٩٦١، ? في ١٩٥٦عامر كان يجب أن يتم سنة 
  . ]٦[من ناحية العمل العسكري

ويقول محمد حسنين ھيكل: إن عبد الحكيم عامر كان نصف فنان، 
ونصف بوھيمي، ولطيفا جدا، ولكنه من الناحية العسكرية توقف عند 

رتبة صاغ، أي أنه يستطيع أن يقود كتيبة، لكنه ? يستطيع أن يقود 
مر ضابطا سياسيا، ولكن الضابط جيشا، لقد أصبح عبد الحكيم عا

  . ]٧[السياسي ? يمكن أن يكون مسئو? عن الجيش

ويورد الضابط أحمد حمروش مجموعة من الصفات الدقيقة لعبد 
  الحكيم عامر فيقول: 

نفسه بحاشية سرعان ما عرفت فيه أسوأ الصفات، أحاط المشير 
فتمادت في سلوكھا ال�أخ�قي، واستغلت أموال الدولة أسوأ استغ�ل، 

وكان الذين يقتربون من رجال مكتبه ـ الذين يقودھم الصاغ علي شفيق ـ 
تأخذھم الدھشة من الجموح الكاشف، في مجال اللھو والبذخ المبالغ فيه، 

يرا شديدا على قمة القيادة العسكرية، وانعكس على اSمر الذي أثر تأث
  بقية مستويات الضباط. 

  ويستطرد حمروش قائ9: 

كانت المتعة الشخصية ھي الفلك الذي يعيش فيه عامر، وأصبح ذلك 
معروفا ومتداو?، وكانت ھذه المتعة تشمل تدخين الحشيش، وا?تصال 

، ونتيجة لع�قة ببعض الفنانات، والبذخ، الذي وصل إلى حد السفه
الضباط بالفنانات تزوج المشير من برلنتي عبد الحميد، وعلي شفيق من 

  . ]٨[مھا صبري، وعبد المنعم أبو زيد من سھير فخري

تشتغل بالتھريب وبخاصة  وكانت ھناك عصابات في مكتب المشير
في اSجھزة واs?ت والدخان التي كانت تستورد من اليمن، وكانت تلك 

العصابة بقيادة الصاغ عبد المنعم أبو زيد وقد أدانتھم المحكمة 
  . ]٩[العسكرية

فكيف سمح عبد الناصر لنفسه أن يحمي رج� مثل ھذا ويسانده، 
ويجعله الرجل الثاني في الدولة، بل وصل إلى أن أصبح الرجل اSول 

  الحقيقي في الدولة؟ 

إن كل ما ينسب إلى عامر من فساد وانحراف وطغيان وعبث 
بالجيش وبالوطن، إنما المسئول اSول عنه ھو عبد الناصر. فلو? سكوت 

   بد الناصر ما كان طغيان عامر!!ع



  (النكسة) وخداع المصطلحات 

لقد سمى ناصر وإع�مه ھذه الھزيمة المذلة ـ التي خسرنا فيھا 
ـ (النكسة)! كأنھم القدس، والضفة الغربية، وغزة، وسيناء، والجو?ن 

  كانوا في انتصار دائم، ثم انتكسوا ھذه المرة. 

والواقع أن ھذه تسمية خاطئة، وإنما ھي (نكبة كبرى) توازي 
م، التي قامت فيھا دولة بني صھيون، وشرد ١٩٤٨(النكبة اSولى) سنة 

الفلسطينيون من ديارھم، وغرس ھذا الكيان المعتدي في قلب ب�د 
  ، ليكون خنجرا مسموما في صدورھم. العروبة واfس�م

في كتابي (درس  ١٩٤٨ولذا سميتھا (النكبة الثانية) أي بعد نكبة 
النكبة الثانية: لماذا انھزمنا وكيف ننتصر؟) الذي أصدرته في سنة 

م، أناقش فيه أسباب النكبة الحقيقية، وطريق النصر الذي يجب أن ١٩٦٨
  نسلكه. 

ن أعظم خطرا من النكبة اSولى، فقد بل أقول: إن أثر ھذه النكبة كا
ظل العرب ـ بعد النكبة اSولى ـ متمسكين بأن فلسطين كلھا من النھر 

إلى البحر وطنھم المغتصب، وبلدھم المسلوب، وحقھم فيه ثابت ? مراء 
فيه، وأنھم سيظلون يجاھدون بكل ما لديھم من قوة، لطرد العدو 

ال عليھم اSمد، فإن مضي الغاصب، واسترداد الوطن الضائع، وإن ط
الزمن ? يسقط الحقوق الثابتة، و? يبطل حق المواطنين في المطالبة 

  بوطنھم المنھوب. 

ھكذا كان العرب جميعا في مشارقھم ومغاربھم، ثوريوھم 
وليبراليوھم، حتى وقعت ھذه النكبة، فتغيرت فلسفة العرب، وتغيرت 

بعد ذلك سياسة (إزالة آثار سياستھم، وتغير منطقھم، وتبنى عبد الناصر 
م، وإعادة اSوضاع إلى ما كان عليه ١٩٦٧العدوان) يعني بذلك: عدوان 

  م. ١٩٦٧يونيو  ٥الحال قبل 

ومعنى ھذا أن العدوان الجديد ألغى العدوان القديم، بل أضفى 
  ! ٤٨أضفى الشرعية على عدوان  ٦٧الشرعية عليه، أي أن عدوان 

لفارق بين موقف العرب قبل ھذه النكبة فما أعظم الھول! وما أعظم ا
   المخزية، وبعد ھذه النكبة المھينة!

  الشعراوي يسجد شكرًا ! 



وكان من أعق المواقف، وأصعب المشك�ت موقف 
كثير من المواطنين من ھذه الھزيمة المنكرة، فقد رأينا 

بعضھم فرح بھذه الھزيمة ـ رغم مرارتھا وقسوتھا على 
ونه النفس ـ Sنھم وجدوا فيھا باب خ�ص لما كانوا يعان

�م، ومن تسلط الطغاة على  Tمن ظلم الحكام، وحكم الظ
الشعب حتى قھروه ومرغوا أنفه في التراب. وحسبك 

أنھم أركبوا الشيوعيين ظھور الناس، ومكنوھم من 
ناصية اfع�م والثقافة والتوجيه في البلد، وأنھم أذلوا 

م، ١٩٦٥علماء الدين والدعاة إلى �، ويكفي مذبحة 
قطب وإخوانه، وسوق عشرات اSلوف إلى السجون بغير وشنق سيد 

  جرم اقترفوه. 

وقف الناس من ھذه النكبة مواقف شتى. فبعضھم اعتبرھا منحة من 
� تعالى، ليرجع الناس إلى ربھم، ويعتصموا بحبله، ويعرفوا أنه وحده 

الناصر، بعد طغيان الثقافة المادية ال�دينية، التي أنست الناس �، 
  ساھم أنفسھم. فأن

رأى بعضھم في ھذه الھزيمة أو النكسة درءا لفتنة عارمة، كادت 
تخلع الناس من إيمانھم، وتفسد عليھم دينھم، حين استسلموا للطاغوت، 

  وأعرضوا عن �. 

كان الداعية الكبير، والمفسر الشھير الشيخ محمد متولي الشعراوي 
شكرا، عندما وقعت  من ھؤ?ء، الذي نشرت عنه الصحف أنه سجد �

  الھزيمة! 

ولم يكن ذلك، Sنه يؤيد الصھيونية، ويكره وطنه مصر، أو يتمنى 
له الخذ?ن، ولكن يبدو أنه رأى الھزيمة الموقتة ـ fيقاظ اSمة وردھا 

إلى دينھا ومرجعيتھا وأصولھا ـ خيرا من نصر كاذب يؤدي في النھاية 
  إلى دمار اSمة وھ�كھا. 

ھذه المصيبة نعمة من وجھة أخرى. وھي إذ?ل فرأى الشيخ في 
الطاغية المفتون بسلطانه، المغرور بقوته، الذي أصبح صنما معبودا لدى 

  الكثيرين. فعرفته ھذه الھزيمة قدره، وألزمته حده، فوقف عنده. 

رأى الشيخ الشعراوي أن تحرير الشعب من الفتنة بالطاغوت أھم 
عقبه مآس ? تنتھي، ووي�ت تجر من نصر سريع يتحقق في معركة، ثم ت

  وي�ت إلى ما شاء �. 
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وھذا الك�م الصريح من الشيخ الشعراوي ھيج عليه أعشاش 
(الدبابير) فھاجمته اSق�م المبھورة، واSق�م المأمورة، واSق�م 

المأجورة. وإن كان الشيخ لم يقل ھذا إ? بعد وفاة عبد الناصر، وفي فترة 
  حكم السادات. 

ى أن الشيخ الشعراوي لم يكن شاذا من بين الناس، فقد كان ھذا عل
موقف الكثيرين ممن عانوا ظلم عبد الناصر وزبانيته، وشربوا من 

كؤوسھم المرة ما شربوا، فاعتبروا ھذه الھزيمة ضربة قاصمة لھم، 
  تذلھم كما أذلوا عباد �، وتقھرھم كما قھروا المستضعفين. 

ين والمعتقلين الذين عذبھم شمس بدران وكم كانت فرحة المسجون
ورجاله، حينما رأوھم يساقون إلى السجن، ويدخلون الزنازين بجوارھم، 

غير أنھم كانوا يبكون بكاء اSطفال، ويستجدون العطف استجداء 
اSنذال، على حين استقبل اfخوان محنتھم استقبال الرجال، وصبروا 

  Sحوال. على اSذى صبر اSبطال، فسبحان مغير ا

إن شر ما تصاب به اSوطان والمجتمعات أن تتسع الفجوة، ويتعمق 
ا?نفصال بين الشعوب وحكامھا، وأن يشتد الضغط والقھر على 

  الجماھير، حتى تتمنى الخ�ص منه، ولو على يد أعدائه! 

وھذا ما رأيناه أخيرا عند كثيرين من أبناء الشعب العراقي، الذين 
Sمريكي، من أجل الخ�ص من جبروت صدام رحبوا با?حت�ل ا

وطغيانه، والتحرر من نير ھذا الحكم الداعر الفاجر القاھر، الذي أفسد 
الب�د، وأذل العباد، وسفك الدماء، وانتھك الحرمات، ولم يرقب في 

  مؤمن إ?ّ و? ذمة. 

أنا ? أؤيد ھذا الموقف، و? أبرره، و? أرى أن يستبدل الناس 
المحتل الكافر، إذ ? يستبدل شر بشر، و? ظلم بظلم،  بالوطني الفاجر

  فكيف نستبدل شرا بما ھو أشر، وظلما بما ھو أظلم؟ 

ربما كانت حجة بعض الناس أو عذرھم أن الظلم الجديد ظلم 
عارض ولن يستمر، بخ�ف الظلم القديم، فھو ظلم طال عمره، ورسخت 

يل ـ اقت�عه من أقدامه، وأمسى من المتعذر ـ بل ربما من المستح
  امتدت بطول الزمان في أغوار اSرض.   جذوره، التي

ومھما يكن من التعلي�ت والتبريرات، فإن من المصائب الكبيرة في 
اSمة أن توجد فيھا ھذه الظاھرة المؤسفة: الترحيب بھزيمة الوطن سبي� 

للخ�ص من جبروت الطاغين، وطغيان الجبارين، والترحيب بحكم 



ولو إلى حين ـ بدي� لحكم وطني غشوم ظلوم، كثرت جرائمه،  المحتل ـ
  وتتابعت مظالمه، واتسعت بطول اSيام وي�ته ومآثمه. 

ولقد ذكرت ھذا المعنى ـ انفصال الشعوب عن الحكام ـ في كتابي 
  (درس النكبة الثانية: لماذا انھزمنا؟ وكيف ننتصر؟) فكان مما قلته: 

شعوب العربية المسلمة في واد، (فقد أصبح الحكام في واد وال
فالحكام يؤمنون بمذاھب وضعية، وفلسفات علمانية، ويحكمون بقوانين 

أجنبية عن شريعة � وھي شريعة اSمة. أما جماھير الشعوب ف� زالت 
مؤمنة بربھا ودينھا وقرآنھا ومحمدھا. وأن كل شر وخسران في 

  ا?نحراف عن صراط �، وعن ھدي رسول �. 

الحكام مشغولون بتوطيد سلطانھم، وتثبت كراسي حكمھم، و
باضطھاد كل فرد أو جماعة أو حركة تعارضھم، أو تحاسبھم، أو تقول 

لھم: لمِ؟ وكيف؟ فض� عن أن تقول: ?، ومن تجرأ وقال: (?) فمآله 
السجن أو النفي أو حبل المشنقة. والشعوب مشغولة بھم لقمة العيش، 

فإن اSنظمة التي تحكمھم لم تطعمھم من جوع، وطلب الحرية واSمن، 
  ولم تؤمنھم من خوف. 

فلما سمعت جماھير ھذه الشعوب أن ھؤ?ء الحكام سيحاربون لم 
تصدق عقولھم ما سمعته آذانھم، فقد عرفوا بفطرتھم وتجربتھم أن ھؤ?ء 

الحكام ? يعنيھم حرب اليھود بقدر ما يعنيھم القضاء على المعارضين 
ما بدأ اليھود بالضرب، وتورط ھؤ?ء في الحرب، كانت للحكم. ول

ضمائر ھذه الشعوب في حيرة، وألسنتھا تتلعثم في الدعاء لھم بالنصر 
والتمكين. فقد ذاقت على أيديھم من المظالم ما جعلھا تخاف من 

  انتصارھم مثل ما تكره من ھزيمتھم. 

ر علماء ولقد قال وكيل اSزھر (د. محمد عبد � ماضي) في مؤتم
ھـ) في كلمته نيابة عن ١٣٨٨المسلمين الذي انعقد في رجب الماضي (

  اSزھر: 

"إننا لو انتصرنا ـ على ما كان بنا من عيوب وانحراف ـ ?زددنا 
  جرأة على محارم �". 

وھذا ھو الشعور الذي كان يسود جماھيرنا المسلمة، قبيل وأثناء 
جوة الفسيحة، والھوة العميقة، الحرب. وكفى بھذه الحال تعبيرا عن الف

  التي حفرھا ھؤ?ء الحكام بينھم وبين جماھير شعوبھم. وصدق الشاعر: 

وحسب المنايا أن يكن       كفى بك داءً أن ترى الموت شافيا



   ]١٠[أمانيا!

  ا-نظمة تنكر الھزيمة 

وكان من غرائب التفكير والتحليل: ما سمعناه بعد النكبة من بعض 
  المسئولين في مصر وسورية: إننا لم ننھزم ولم نخسر المعركة! 

كان يھدف إلى إسقاط النظام الثوري قبل أن قال ھؤ?ء: إن العدو 
يھدف إلى احت�ل اSرض! فإذا بقي النظام ـ رغم خسارة الحرب 

وضياع اSرض ـ ولم يسقط، فقد فشل العدو، وعاد مدحورا 
   ]١١[مخذو?!

ھذا ھو المنطق السحري الذي روّجه ھؤ?ء: أن احت�ل اSرض 
ليس شيئا مھما، وخسارة اSرض ليس لھا قيمة كبيرة، إذا بقي النظام 

الحاكم. وإن كانت ھذه اSرض أضعاف مساحة إسرائيل، وإن كان حجم 
  الخسارة ما بين القنطرة في مصر، والقنيطرة في سورية! 

سطين من أساسھا قضية أرض احتلھا فيا عجبا! أليست قضية فل
عدو؟ وھل قامت الصھيونية إ? من أجل اSرض؟ وھل اSوطان التي 

  يدافع عنھا الناس ويقاتلون عليھا إ? أرض؟ 

وھل صحيح أن اSنظمة الثورية العربية تعاديھا إسرائيل وتخاصمھا 
إلى حد إشعال الحرب من أجل إسقاطھا؟ وھل الزعماء الثوريون ھم 

عبع) الذي تخافه إسرائيل وترھب سطوته؟ وھل في تاريخ الثوريين (الب
  وموقفھم من قضية فلسطين ما يؤيد ھذا المنطق العجيب؟ 

ك�. فليس ھناك أفضل من ھؤ?ء الثوريين fسرائيل. فھم في شغل 
عنھا بمحاربة القوى اfس�مية والوطنية المخلصة واضطھادھا وكتم 

ة اSمة بشؤون الحزب، وعن آمال الشعب أنفاسھا. ھم في شغل عن تعبئ
بمطامع الفئة الحاكمة، وعن قتال إسرائيل بقتال الرجعية المزعومة. 
فالحزب عندھم فوق اSمة، والحكام (الثوريون طبعا) فوق الشعب. 

  والمذھب فوق الدين، والرجعية أخطر من إسرائيل. 

أن و? عجب أن قيل في بعضھم: إنھم لم يحاربوا، و? ينوون 
  . ]١٢[يحاربوا

ونقول لھؤ?ء الثوريين: ما ذنب النظام اSردني ـ الرجعي ـ حتى 
يُضرب ھذه الضربة، ويفقد الضفة الغربية والقدس؟ أم لعل رأيھم تغيJر 

  ك اSردن؟!. في حكم اSردن ومل



  اقرأ في الحلقة القادمة: 

  تحليل -سباب النكبة.  �

  ھيكل يعترف.  �

   جنب9ط يدين الثورية. �

  . ٧٠] محمد شوكت التوني: قضية التعذيب الكبرى ص١[

] نشر خبير السموم الدكتور علي محمد دياب في صحيفة (أخبار ٢[
له سم م): أن المشير لم ينتحر، وإنما دس ٢٧/٩/١٩٧٥اليوم) في (

  (Iكونتثن) في كوب عصير الجوافة الذي قدم إليه. 

. وانظر: (موسوعة ٣٨،٣٧] انظر: قضية التعذيب الكبرى ص٣[
  ). ٩/٧٥٤التاريخ ا;س9مي) (

  . ٢٥٢] التحدي ص٤[

  . ٤٠٥،٤٠٤] البحث عن الذات ص ٥[

  . ٣٠٧و٣٠٥] البحث عن الذات ص ٦[

  . ١٠١] بصراحة عن جمال عبد الناصر ص٧[

  . ٢٣٣جتمع عبد الناصر ] م٨[

-٩/١٨٤] نفسه. وانظر: موسوعة التاريخ ا;س9مي -حمد شلبي (٩[
١٩١ .(  

  . نشر مكتبة وھبة بالقاھرة.  ٣٩،٣٨] درس النكبة الثانية ص١٠[

]كان الحكم الثوري في سوريا أول من أوُحي إليه باستخدام ھذا ١١[
   التعبير المبدع! ثم ردده زم9ؤھم الثوريون في مصر!

 ] ھكذا قال الرئيس المصري في ثوريي سورية. ١٢[

 



  الحلقة السادسة: تحليل -سباب النكبة

في ھذه الحلقة من مذكراته، يتعرض 
فضيلة الدكتور القرضاوي بالتحليل Sھم 

اSسباب التي أدت إلى وقوع نكبة حزيران 
، مبرزا أن أھم أسبابھا ھو تخلي ١٩٦٧يونيو 

عقيدتھا، ثم يأتي بعد  اSمة عن دينھا وتغييب
ذلك حكم القھر واfذ?ل والبطش الذي عانت 

منه شعوب اSمة، مستشھدا ببعض ما اعترف 
به أنصار ھذا الحكم وسدنته بعد وقوع 

  النكبة... 

  ول!! الدين ھو السبب ا- �

  ھوامش على دفتر النكسة  �

  عودة للتعبئة الدينية  �

  والمسيحيون أيضا!!  �

  حكم القھر وا;ذIل.. سبب ثانٍ  �

  ھيكل يعترف  �

  جنب9ط والبيطار يدينان الثورية  �

   بين ا-عراض الظاھرة وا-سباب الدفينة �

  الدين ھو السبب ا-ول!! 

جا? رحبا كان وقوع ھذه النكبة الكبرى م
لتحلي�ت المحللين Sسبابھا وعواملھا، وقد رأينا 

في ذلك شطحات وعجائب من التحلي�ت ينبغي أن 
  نرصد أھمھا ھنا. 

وأعجب ما قرأنا في تعليل الھزيمة: أن سببھا 
  ھو الدين! نعم، الدين!! 

ھكذا كتب اSديب المھجري المعروف 
sداب" "ميخائيل نعيمة" في استفتاء أجرته مجلة "ا

البيروتية بعد نكبة حزيران، وسكتت عليه المجلة 
  سكوت المقر المؤيد. 

 

-�OG�, ����" 



قالت المجلة: ما ھو في رأيكم الدرس اSكبر الذي يحسن بالعرب أن 
  يتعلموه من الھزيمة؟ 

وقال الكاتب الشاعر: "في رأيي أن الدرس اSكبر الذي يجب أن 
ساس بالدين! فالدين يتعلمه العرب من ھزيمتھم النكراء أن الدنيا ? تُ 

موطنه السماء التي ? يعرفھا أحد، والدنيا موطنھا اSرض التي ? 
  يجھلھا أحد...". 

إلى أن قال: "فإذا كان العرب ممن يعتقدون أن حقوقھم ? تُصان و? 
تسترد إ? بالحرب، وأن الحرب ? يكسبھا إ? الس�ح، وأن الس�ح ? 

ھم إ? أن يتعبدوا للعلم والمال؛ لعل العلم يخلقه إ? العلم والمال، فما علي
  . ]١[والمال ? يخذلھم حيث خذلھم ربھم"!!

وھذه الكلمات إنما ھي خيال شاعر، ? فكرة حكيم. وھو مع ھذا 
أن  - ]٢[كما قال اSستاذ محمد المبارك -خطورة خيال متھافت سقيم. وال

  يُظَن كل أديب كبير، مفكرا كبيرا! وليس اSمر كذلك. 

إن الشاعر الذي يعيش ھناك وراء البحار، يظن العرب ھنا يقيمون 
ايا العبادة، بين ليل قائم، ونھار صائم، ناءت رءوسھم بحمل في زو

العمائم، وأيديھم بحمل المسابح. فلما شبت نار الحرب دخلوھا، وس�حھم 
  التمائم والتعاويذ، وھذا الخيال كله باطل. 

فالحكومات التي اشتركت في الحرب حكومات عصرية، تعتمد على 
ھي كلھا حكومات علمانية أحدث اSساليب، في اSسلحة والتدريب، و

تفصل الدين عن الدولة، إن لم يقم بعضھا بالفعل باضطھاد الدين 
عندما حلت -والتضييق عليه، وعلى دعاته، وقد كان الدعاة إلى الدين 

  في سجونھا ومعتق�تھا باSلوف وعشرات اSلوف.  -النكبة

  ھوامش على دفتر النكسة 

ولو أن الشاعر المھجري قال: "إن سبب النكبة ھو 
  التدين المدخول أو الزائف" لكان له وجه. 

ولقد كان الشاعر نزار قباني الذي لم يُعرَف باتجاه 
السداد في تعقيبه أدنى إلى  -كميخائيل نعيمة-روحي 

على النكبة بقصيدته الشھيرة "ھوامش على دفتر 
  النكسة" فقد جاء فيھا: 

"? تلعنوا السماء، إذا تخلت عنكمو، ? تلعنوا 

 

��)" !"�� 



  الظروفْ 

  فا� يؤتي النصر من يشاء.. وليس حدادا لديكم يصنع السيوفْ". 

  وصور الفراغ الروحي واSخ�قي ل{مة فقال: 

  ساسِ "جلودنا ميتة اfح

  أرواحنا تشكو من اfف�سِ 

  أيامنا تدور بين الزار والشطرنج والنعاس 

  ھل نحن خير أمة قد أخرجت للناس؟!". 

والجواب بداھة: ?، فا� قد خاطب ھذه اSمة بقوله: "كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكر وتؤمنون با�" 

  ھذه الخصائص والنعوت؟ ] فأين منا ١١٠[آل عمران: 

  ويصف "نزار" التدين الكاذب المنحرف فيقول: 

  "نقعد في الجوامع 

  تناب� كُسالى 

  نشطر اSبيات أو نؤلف اSمثا? 

  ونشحذ النصر على عدونا.. من عنده تعالى"! 

وعلى أية حال، قد كان الدين معزو? تماما عن المعركة، ولم يكن 
  ، ? قبل المعركة و? في أثناء المعركة. له فيھا دور إيجابي و? سلبي

كان ھناك حرص شديد من أكثر المسؤولين على إبعاد العنصر 
  الديني عن الحرب، Sسباب واعتبارات ? محل لھا ھنا. 

أن الدين كان  -قبل المعركة بأيام-بل الذي يذكره الشعب العربي 
رأ عرضة للھجوم والسخرية والقذف بالحصى والحجارة، حتى اجت

تصدر في -مجترئ من الثوريين، أن يكتب في صحيفة علنية رسمية 
  ھذه العبارات:  -سوريا

"... والطريق الوحيدة لتشييد حضارة العرب وبناء المجتمع العربي، 
ھي: خلق اfنسان ا?شتراكي العربي الجديد، الذي يؤمن أن � واSديان 

التي سادت -القيم واfقطاع والرأسمال وا?ستعمار والمتخمين وكل 
   ]٣[ليست إ? دُمى محنطة في متاحف التاريخ"!! -المجتمع السابق

ولقد ذكرت ما شھدته بنفسي في قطر في الساعات اSولى، اجتماعا 
م المئات بل اSلوف من الناس من في مقر "منظمة التحرير" ض



الفلسطينيين والقطريين والمصريين وغيرھم، ووقف رجل عالم فاضل 
من أھل الب�د يخطب في ھذا الجمع، وكان مما دعا إليه في كلمته: أن 

ارجعوا إلى � وتمسكوا بدينه ينصركم على عدوكم.. فما كان من بعض 
  ة إ? أن قالوا: ? دين إ? الس�ح؟ الشباب المفتونين بعبادة اSوثان البشري

ھذه ھي الروح التي كانت سائدة ھنا وھناك. فكيف يزعم زاعم أن 
الدين سبب الھزيمة؟!! وأن علينا أن نتخلى عن الدين لننتزع النصر من 

  أحشاء الھزيمة؟ 

ثم أي دين يعنيه الكاتب؟ إنه ? شك يعني الدين على وجه العموم، 
صوص. فھو الدين الذي تعتنقه أغلبية اSمة، واfس�م على وجه الخ

  وتنص دساتير دولھا على أنه دين الدولة الرسمي. 

  فھل يمكن أن يكون اfس�م سبب الھزيمة، أي ھزيمة؟ ك�. 

وكيف يكون ذلك؟ وھو الذي يقول في كتابه: "وَأعَِدوا لھَُمْ ما 
] ويقول: "وَد الذِينَ ٦٠ اسْتَطَعْتُم من قُوةٍ وَمِن ربَاطِ الْخَيْلِ" [اSنفال:

كَفَرُوا لَوْ تَغْفلُوُنَ عَنْ أسَْلحَِتِكُمْ وَأمَْتِعَتكُِمْ فَيَمِيلوُنَ عَلَيْكُم ميْلةَ وَاحِدَة" 
]. "يَا أيَھَا الذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أوَِ انْفِرُوا ١٠٢[النساء: 

  ]. ٧١جَمِيعا" [النساء: 

إن التحليل الدقيق والعميق Sسباب الھزيمة يقول بل أقول: 
بصراحة: إن سببھا الحقيقي يكمن في تخلينا عن حقيقة الدين، عن 

اfس�م الصحيح، اfس�م الحق الذي يعد اSمة للجھاد، ويطھر اSمة من 
  الميوعة والتحلل وأسباب الخذ?ن. 

حي والنفسي مصدر قوتنا ومددنا الرو -لقد كان لتخلينا عن اfس�م 
نتائج كثيرة لمسنا آثارھا، حين دخلنا المعركة دون أن نتسلح باfيمان،  -

  لمواجھة أمة تحاربنا باسم الدين. 

وكان من نتائج التخلي عن اfس�م انط�ق الغرائز الدنيا، وطغيان 
الشھوات البھيمية، وانتشار المجون والفسق، والتحلل من عقدة الفضائل 

فالعفاف واfحصان وا?حتشام والحياء من أخ�ق الرجعية  والمُثُل العليا،
المتزمتة، وخصائص المجتمعات المتخلفة التي لم تر نور القرن 

  العشرين. 

أما اللھو والخ�عة والصور العارية أو شبه العارية والقصص 
الخليعة، واSدب المكشوف والغناء الفاحش، واSزياء المثيرة فھذه ھي 

عنوان التمدن، وشارة التحرر من ربقة التقاليد العتيقة سمات الحضارة، و



  البالية. 

عشرات اs?ف من  -قبل المعركة بأيام  -ف� تعجب إذا وزعت 
صور المطربات والممث�ت على الجنود المرابطين على خط النار، 

  تشجيعا لھم، وتقوية لروحھم!!. 

لمعركة بمعزل وأخيرا كان من نتائج تخلينا عن اfس�م أننا دخلنا ا
عن �، شاعرين با?ستغناء عنه، ذاكرين كل اسم إ? اسمه، منتظرين 

كل عون إ? عونه، مترقبين أي مدد من أي جھة إ? مددا يأتي من جھة 
  السماء! 

كانت بعض اfذاعات تلھب حماس المحاربين في ساعات القتال 
و. إن الفنانين الرھيبة بمثل ھذه الكلمات: قاتلوا واضربوا واسحقوا العد

والفنانات من ورائكم.. إن ف�نة المطربة معكم واSخرى الممثلة 
  بجانبكم!! 

  أما � وم�ئكته وتأييده فلم يكن في الحساب. 

دخلنا المعركة والغرور حشو رؤوسنا، والرياء ملء نفوسنا، والكبر 
ملء أنوفنا، لم ندخلھا في تواضع المؤمنين، وزھد المخلصين، وصدق 

  تائبين، وتوبة الصادقين. ال

لم يقل قائد لزم�ئه أو لجنوده يوم الحرب ما قاله خالد يوم 
"اليرموك": إن ھذا اليوم من أيام �، ف� ينبغي فيه الفخر و? البغي، 

  فأخلصوا � جھادكم، وتوجھوا � بعملكم، فإن ھذا يوم له ما بعده. 

إيمان.. خضناھا متوكلين وھكذا خضنا الحرب ب� عقيدة، وقاتلنا ب� 
  على الروس، فخذلنا الروس، معتمدين على الس�ح فلم ينفعنا الس�ح. 

لقد وضع القرآن للمؤمنين شروط النصر عند اللقاء فقال: "يَا أيَھَا 
الذِينَ آمَنُوا إذَِا لقَِيتُمْ فِئَة فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا �َ كَثِيرا لعَلكُمْ تُفْلحُِونَ * 

يعُوا �َ وَرَسُولهَُ وَ?َ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلوُا وَتَذْھَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبرُِوا إنِ وَأطَِ 
�َ مَعَ الصابِرِينَ * وَ?َ تَكُونُوا كَالذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِھِم بَطَرا وَرِئَاءَ 

-٤٥اSنفال: الناسِ وَيَصُدونَ عَن سَبِيلِ ِ� وَ�ُ بِمَا يَعْمَلوُنَ مُحِيطٌ" [
٤٧ .[  

فھل راعينا ھذه الشروط الستة ونفذناھا؟ بل ھل وعيناھا وحفظناھا؟ 
  بل ھل خطرت لقادتنا على بال؟ ك� ثم ك�. 

أن يحجب � نصره  -وقد تخلينا ھكذا عن اfس�م  -? عجب إذن 
عنا، وأن يسلط عدوه علينا. فإنه لم يعِد بالنصر إ? من نصره وأعز 



نصُرَن �ُ مَن يَنصُرُهُ إنِ �َ لقََوِي عَزِيزٌ * الذِينَ إنِ مكناھُمْ دينه: "وَلَيَ 
فِي اSرَْضِ أقََامُوا الص�ةََ وَآتَوُا الزكَاةَ وَأمََرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَھَوْا عَنِ 

  ]. ٤١،٤٠الْمُنْكَرِ وَِ� عَاقِبَةُ اSمُُورِ" [الحج: 

زيمة، وھو سبب أعمق ھذا ھو في نظري السبب الحقيقي للھ
جذورا، وأبعد مدى، وأطول عمرا، من حرب "حزيران"، فإن ساعة 

  الحرب ھي ساعة الحصاد لما زُرع أيام السلم. 

فليت شِعري لماذا يقحم فريق من الناس اسم الدين واسم � بعد 
الھزيمة؟ وعندما كانوا يظنون النصر قريبا لم يجر ذكر � على 

على قلوبھم. وإنما ذكروا "ھُبَلھم" و"مَناتھم" ألسنتھم، ولم يخطر 
  و"عُزاھم" وسائر آلھتھم التي يلتمسون عندھا المدد والعون. 

أجل.. لقد كانوا ينتظرون المعونة من أي جانب إ? من �، ف� 
غرو أن يتخلى � عنھم، ويكلھم إلى أنفسھم، ويوليھم ما تولوا. فلم يغن 

ا. لقد كانت جيوشنا وشعوبنا أحوج ما تكون عنھم أولياؤھم من � شيئ
  إلى تعبئة إيمانية صادقة تجعل الجندي العادي أسدا ھصورا. 

  عودة للتعبئة الدينية 

إن التعبئة الدينية اSخ�قية للشعب أو الجيش أصبحت أمرا ينادي به 
  جميع الفئات الواعية من العرب والمسلمين. 

ة في القاھرة الذي وقف يقول وما زال في آذاننا صوت وكيل الخزان
في أحد المؤتمرات: "? بد من إدخال الدين في المعركة، فإن اليھود 

  يقاتلوننا انتقاما لھزيمتھم في خيبر، وغيرھا". 

فھو رأي لم يدعُ إليه علماء الدين فحسب، بل دعا إليه رجال مدنيون 
لقادة في جميع القطاعات، ولم يناد به المدنيون فحسب، بل نادى به ا

  العسكريون أيضا. 

فھذا القائد اSردني السيد "عبد � التل" يرسم سبيل النجاة كما يراه 
  فيقول:  ]٤[في قضية فلسطين

ھاد الديني، أو?: يجب أن نخوض معركة فلسطين على أساس الج
ذلك Sن فلسطين بلد إس�مي مقدس، كل شبر فيه ممزوج بدماء 

الصحابة والمجاھدين، يضم المسجد اSقصى أولى القبلتين، وثالث 
الحرمين الشريفين، الذي أسري بالنبي الكريم إليه. ويضم مسجد 

الصخرة، ومئات المساجد والمقامات اfس�مية اSثرية المقدسة، ويضم 
  قدسات المسيحية وأھمھا قبر المسيح ومھده. كذلك الم



ثانيا: إن فلسطين ليست بلدا عربيا اغتُصب فحسب، وإنما ھي بلد 
مليون مسلم،  ٧٠٠إس�مي بالدرجة اSولى، Sنھا تعد مھوى أفئدة 

يقدسونھا كما يقدسون مكة المكرمة والمدينة المنورة. وھي ليست ملكا 
ربية وحدھا، وإنما ھي ملك جميع لعرب فلسطين وحدھم، و? ل{مة الع

المسلمين، وواجب الدفاع عنھا فرض عين على كل مسلم على وجه 
  اSرض. 

   والمسيحيون أيضا!!

بل أقول: إن ھذه التعبئة لم يدع إليھا المسلمون وحدھم، بل دعا إليھا 
  الواعون المخلصون من المسيحيين العرب أيضا. 

  "حبيب جاماتي":  يقول الكاتب العربي المسيحي اSستاذ

"لقد حان الوقت لكي تركز الدعاية العربية ضد الصھيونية على 
المشاعر الدينية، بعدما ظلت إلى اsن مركزة على نواح كثيرة أخرى ما 

  عدا الدين. 

إن الدعوة الصھيونية قامت على الفكرة الدينية وعلى الشعور الديني 
نية دون غيرھا من وعلى التعصب الديني، وعلى إثارة النعرة الدي

النعرات، وما الناحية العنصرية في تلك الدعوة غير مظھر من مظاھر 
التعصب الديني. ففي الشرق اSدنى اsن بقعة من اSرض العربي سرقھا 
اليھود باسم الدين، وأنشأوا فيھا دولة قائمة على الدين و? يزالون يبثون 

   في أنحاء العالم دعاياتھم المنبعثة من الدين.

وبناء على أن مقاومة الس�ح بمثله من البديھيات التي ? تتطلب 
تفكيرا، و? تستحق جد?، وبناء على أن العرب حتى اsن قد بنوا 

دعايتھم المضلة لدعاية اليھود على أسس وحجج ودعائم وحقائق سياسية 
واقتصادية واجتماعية وتاريخية تاركين الناحية الدينية جانبا، فإن الحالة 

لخطيرة التي وصلت إليھا قضية فلسطين من جراء ذلك كله تتطلب اsن ا
أن يعمد العرب إلى نفس الس�ح الذي استخدمه اليھود ضدھم.. وھو 

  . ]٥[إثارة النعرات الدينية ليقابلوا بھا النعرة الدينية اليھودية"

وھذه الكلمات الصريحة الناصعة تبطل كل حجة Sولئك الذين 
يريدون إبعاد الدين وإخفاءه، مجاملة fخواننا النصارى، الذين قد 

يسوؤھم ذكر اfس�م، وتعبئة المشاعر باسمه وتحت رايته، فھذه دعوى 
رم عبيد": أنا مراودة. وما أصدق ما قاله السياسي المصري الشھير "مك

  نصراني دينا مسلم وطنا!. 



   حكم القھر وا;ذIل.. سبب ثانٍ 

  وسبب آخر من أخطر أسباب الھزيمة، ھو أن الشعب فقد الحرية. 

أمسى الشعب تحت سلطان اSنظمة الثورية يرزح تحت نِير القھر 
والقمع واfذ?ل، تحت حكم الحزب الواحد، أو التنظيم الواحد، وتحت 

  الذي ? يجوز Sحد أن يقول له: لم؟ ناھيك بأن يقول: ?!  حكم الفرد

إن الشعب الذي يحيا في خوف من حكامه، و? يأمن على نفسه و? 
على أھله، و? على عيشه، ويتوقع أن يأتيه "زوار ما بعد منتصف الليل" 

وھم الذين سميناھم "ك�ب الصيد" ليتخطفوه في أي وقت.. مثل ھذا 
  نه إنجاز، أو تحقيق نصر على عدو. الشعب ? يتوقع م

لقد جرد ھؤ?ء الحكام ھذه الشعوب من كل أسلحة القوة، ومن كل 
  معاني المقاومة. 

لقد أذلوا كرامتھا، وأھدروا آدميتھا، وسلطوا عليھا سيف اfرھاب، 
وسوط العذاب، حتى سكتت على الضيم، وأغضت العين على القذى، 

  وجرت الذيل على الھوان. 

قوا كل فكر حر، وكسروا كل قلم حر، وأخرسوا كل صوت لقد خن
حر، ولم يسمحوا بالعيش والظھور إ? لحملة القماقم، ومحرقي البخور، 

  بين أيدي الظلمة المستبدين. 

لقد غلت في عھدھم المعيشة ورخص اfنسان، وعمرت المراقص، 
، وخربت المساجد، وضُيق الخناق على اSفكار، وأطُلق العنان للشھوات

  وأكرم أھل النفاق، وأھين أھل اfيمان. 

  أولئك ھم الذين بدلوا نعمة � كفرا وأحلوا قومھم دار البوار. 

ولقد أحسن الشاعر "نزار قباني" حين صور ھؤ?ء الطغاة وموقفھم 
  من الحريات ومن الشعوب، فقال: 

  "لو أحد يمنحني اSمانْ 

  لو كنتُ أستطيع أن أقابل السلطانْ 

  يا سيدي السلطانْ  قلت له:

  ك�بك المفترسات مزقت ردائي.. 

  ومخبروك دائما ورائي 

  عيونھم ورائي.. 



  أنوفھم ورائي.. 

  أقدامھم ورائي.. 

  كالقدر المحتوم، كالقضاء.. 

  يستجوبون زوجتي.. 

  ويكتبون عندھم أسماء أصدقائي.. 

  يا حضرة السلطان 

  Sنني اقتربتُ من أسوارك الصماء 

  ت أن أكشف عن حزني وعن ب�ئي.. Sنني.. حاول

  ضُربتُ بالحذاءِ.. 

  أرغمني جندك أن آكل من حذائي.. 

  يا سيدي.. 

  يا سيدي السلطان.. 

  لقد خسرتَ الحرب مرتين 

  Sن نصف شعبنا 

  ليس له لسان.. 

  ما قيمة الشعب الذي 

  ليس له لسان؟ 

  Sن نصف شعبنا 

  محاصَرٌ كالنمل والجرذانْ 

   في داخل الجدران..

  لو أحد يمنحني اSمانْ! 

  من عسكر السلطان 

  قلتُ له: 

  لقد خسرتَ الحرب مرتين 

  Sنك انفصلتَ عن قضية اfنسان"... 

فإذا كنا نريد Sمتنا أن تنتصر، وكنا نريد من أمتنا أن تجاھد، فلنزح 
من طريقھا ھذه الحجارة التي تعوق سيرھا. ھذا اfرھاب الحاكم الذي 



  ما تفعله اSمراض الفتاكة بأجسامھا. يفعل بأنفس اSمة 

إن الجھاد ? يقوم إ? على الرجال، والرجال ? ينشأون إ? في ظل 
الحرية، أما تلك اSنظمة البوليسية المتجبرة على خلق �، فلن تخلق إ? 

شعبا من العبيد. والعبيد إنما يحسنون فن الخدمة والطاعة ولكن ? 
  لموت. يحسنون فن البطولة وصناعة ا

غير  -لسواد لونه  -ولقد روت كتب اSدب أن عنترة العبْسي كان 
محظي عند أبيه، وكان يعامله معاملة العبيد، كل مھمته أن يرعى الجمال 

ويحلب النوق، فلما أغارت يوما إحدى القبائل على عبس، وكاد 
المغيرون ينتصرون، وعنترة يقف موقف المتفرج، كأن اSمر ? يھمه، 

فقال له  -يريد منه أن يشترك في الذود عن القبيلة  - أبوه: كِر  قال له
عنترة: العبد ? يحسن الكَر، وإنما يحسن الح�ب والصر.. فقال اSب: 

  كِر وأنت حر. 

وھنا ظھرت بطولة العبسي اSسود راعي اfبل وحالب النوق، 
ك فقلبت موازين القوى، وردت المغيرين على أعقابھم مخذولين. وكان ذل

  بتأثير الشعور بنعمة الحرية: "كر وأنت حر". 

   ھيكل يعترف

المحامي اSول عن  -لم يملك اSستاذ "ھيكل" 
برغم تبريراته  -ليو يو ٢٣عبد الناصر وعن ثورة 

الواسعة للھزيمة، إ? أن يعترف بكثير من 
اSخطاء، وكثير من ا?نحرافات، التي ارتكبتھا 

القيادات الثورية، فيقول في مقا?ته في اSھرام في 
  ذاكرا عدة حقائق:  ١٠/١٩٦٧شھر 

"الحقيقة اSولى: أننا كنا نواجه عدوا تلقى 
  مساعدات غير عادية. 

انية: أن عدونا تصرف بما حصل والحقيقة الث
  عليه من اfمكانيات ببراعة غير عادية. 

  والحقيقة الثالثة: أننا تصرفنا أمامه بقصور غير عادي. 

إن الضربة اSولى التي فاجأتنا كانت متوقعة بالطريقة التي جاءت 
  بھا تقريبا. وفي الوقت الذي جاءت فيه تقريبا أيضا. 

  ذھ�! ولكن الفشل في توقيھا كان م

 

��%�� ���, -.�/ 



لقد صُعق الجنرال "موردخاي ھود" قائد طيران العدو الذي قام 
بالعملية على أساس نجاحه من الضربة اSولى، صعق قبل غيره عندما 

  جاءته نتائجھا. 

وكان قوله الذي نقل عنه: إن ما حدث يفوق أكثر أح�مي جنونا!! 
انب غير معقول، إلى ج ٦٧يونيو  ٥قال ھيكل: ولذلك قلت: إن حادث 

  غير مسبوق، وغير ملحوق!  -قبل ذلك  -أنه غير مفھوم، فض� عن أنه 

ويخيل إلي أنه ? بديل Sن نتبين صراحة أن الوطنية ليست 
صراخا، وليست حمى، إنما الوطنية إيمان.. واfيمان معرفة.. والمعرفة 

  فھم! 

: لقد تيقنت اSمة العربية أنه ليس ١٩٦٧-١١-١٠ويقول ھيكل في 
رات تتحقق أماني الشعوب، ولكن بالفعل، وليس بالخلط، ولكن بالشعا

  بالوضوح! 

: إن أجھزة المخابرات إذا تركت بغير ١٩٦٧-١١-١٧ويقول في 
  رقابة كافية تكتسب في نموھا طبيعة سرطانية مدمرة. 

إن الجبھة الداخلية ? تستطيع أن تستفيد أي شيء من جو اfبھام 
كل شيء من جو ا?نفتاح  والغموض وھي تستطيع أن تستفيد

  والوضوح!. 

ويقول: "إن الذين يمارسون اfرھاب ليسوا أصحاب عقائد مھما 
  ادعوا.. و? أقول أكثر من ذلك". 

يونيو حطمت  ٥يقول: إن مفاجأة صباح  ١٩٦٨- ٦-٢٨وفي 
على أساس الظروف  -الطيران على اSرض في ساعات، وأغلب الظن 

يران بغير مفاجأة كان سيضرب من فإن ھذا الط -الموضوعية وحدھا 
  الجو خ�ل أيام على أساس اSوضاع التي دخل بھا المعركة. 

: "إن خطأنا اSول ھو أن ألفاظنا جميعا كانت ١٩٦٨- ٦-٣٠وفي 
  تعبر في كثير من اSحيان عن أكثر مما نقصده، وأكثر مما نستطيعه!". 

لطليعة" رئيس تحرير "ا -ويقول الماركسي المعروف لطفي الخولي 
: يتحدث عن ١٩٦٨-١٢-١٥في ملحق اSنوار بتاريخ  -المصرية 

  المؤسسات الحزبية: 

 ٥أليست ھذه اSخيرة مھزومة اsن؟ ألم تسقط مع من سقط في 
حزيران كان، ولو  ٥حزيران؟ بل لعلھا قد سقطت قبل ذلك، بدليل أن 

  أنھا في المستوى المطلوب لما كان! 



   ثوريةجنب9ط والبيطار يدينان ال

وكتب اSستاذ كمال جنب�ط رئيس "الحزب التقدمي ا?شتراكي" في 
لبنان مقا? عن "الذھنية العربية والنكسة المستمرة" قوبل با?ھتمام الكبير 
في اSوساط الثورية وغير الثورية على السواء، ومما جاء في ھذا المقال 

  الخطير: 

ية وميثولوجية "أخذنا منذ سنتين أو ث�ث نتلھى بشعارات سحر
حركات حزبية  -ل�ستغ�ل الرخيص لعواطف الناس  -أخرى عممتھا 

في الشرق العربي، أطلقت في ما أطلقته تعابير ومفاھيم أخذت تنحدر من 
التصور الثوري الطوباوي الواحد. فامت{ت صحفنا وأنديتنا وعقول 

قل معظم مثقفينا بكلمات جوفاء، ترددھا أصداء وخ�يا جوفاء في الع
والخاطر السحري الميثولوجي لنفسيتنا: الثورية والثوريون، والتحرر 

والتحرريون، والذھنية الثورية، والفكر الثوري، والعقائد الثورية، 
والجماھير الثورية، والعلم الثوري، والفن الثوري، والنھج الثوري، 

والمجتمع الثوري... إلخ حتى أصبحت كلمة ثورة وثورية تلصق بأي 
  مفھوم آخر، وأضحت حشوا في كلماتنا وفي كتاباتنا وفي عقولنا. اسم و

إن التحدث عن الثورية يغطي، أو ھو مركب تعويض وتغطية عن 
عجزنا عن القيام بواجب العمل ا?جتماعي والسياسي المباشر، وعن 

ا?ضط�ع بطاقة العلم العق�نية الكاملة التي ھي اSساس الحقيقي لكل 
  حديث. تقدم في العالم ال

أحد مؤسسي "حزب  -ومثل كمال جنب�ط اSستاذ ص�ح البيطار 
 -البعث العربي ا?شتراكي" في سوريا، رئيس حكومتھا لعدة مرات 

الذي أصدر بيانا ضافيا أعلن فيه انفصاله عن الحزب، وحلل أخطاءه 
شباط وبعدھا، واستطرد إلى إدانة جميع  ٢٣وانحرافاته قبل حركة 

والعقائدية اSخرى التي أثبتت إخفاقھا الذريع، وعجزھا  الحركات الثورية
التاريخي عن ا?ندماج بالشعب وعن تحريك جماھيره، مھيبا بالثوريين 

المناضلين في جميع اSحزاب، إلى ا?نفصال عن أحزابھم، والعمل على 
إنشاء حركة عربية جديدة للوطن العربي كله، كي ? تبقى الساحة 

 يبقى الشعب غارقا في الظ�م. وھذا بعض ما جاء السياسية فارغة، و?
  في ھذا البيان: 

"كنت أول من حذر إلى حتمية سقوط الحزب فيما سقط فيه بعدئذ، 
من تخبط في متاھات الفكر، وجھا?ت السياسة، وصنمية التنظيم، إلى 

سيطرة الطفولة اليسارية، والعقلية العسكرية، والمغامرة ا?نتھازية، إلى 



اد عن المواقع القومية الوحدودية والديموقراطية الشعبية، إلى ا?رتد
التسلح بالھوس الثوري، والثرثرة ا?شتراكية، fرھاب القوى الثورية، 
وتصفية الفئات العسكرية والمدنية، وضرب الوحدة الوطنية للشعب.. 

وعسكرة الحزب، وتسيير أعضائه ومن ورائھم الشعب بالعصا والقوة. 
  ري ? يعني تبرئة نفسي من حملي نصيبي من المسؤولية. على أن تحذي

على أن النكبة القومية لم تكشف عن عجز حزب البعث وحده، 
فاSحزاب والمنظمات العربية العقائدية اSخرى لم تكن أحسن منه حظا. 
و? غرابة في ذلك إذا عرفنا أن أمراضا وعل� من النوع ذاته الذي فتك 

  اSحزاب اSخرى. بحزب البعث، قد فتكت ب

ولقد كشف الواقع الموضوعي، عن أن جميع ھذه اSحزاب 
والحركات كانت إبان النكبة في حالة غيبوبة، يوم كان الشعب في قمة 
حضوره ويقظته، ويوم كان وحيدا من دون قيادة حربية تقود حركته، 

  ويوم وجد نفسه في واد واSحزاب والحركات في واد آخر!". 

   لظاھرة وا-سباب الدفينةبين ا-عراض ا

نرحب و? شك بھذه  -كما قال اSستاذ قدري قلعجي  -ونحن 
  . ]٦[ا?عترافات التي تصدر من "أھل البيت" Sنھم أدرى بما فيه

ذا الذي سموه "النقد الذاتي" وبھذه ا?عترافات بيد أننا مع ترحيبنا بھ
"الثورية" نرى أنھا جميعا لم تشخص حقيقة الداء، ولم تھتد إلى لب 

المشكلة، إنھا تحدثت عن أعراض المرض، ? عن أسبابه الدفينة الكامنة 
وراء المظاھر، ولما جھلوا حقيقة العلة لم يھتدوا قطعا إلى وصف 

  الدواء. 

ية التي تعانيھا ھذه اSمة، والتي جھلھا أو تجاھلھا إن العلة الحقيق
حتى الذين اعترفوا منھم بعجز الثورية العربية  -ا?شتراكيون الثوريون 

أنھم حاولوا جھد طاقتھم أن يخلعوا ھذه اSمة من عقيدتھا  -وإف�سھا 
اSصيلة، ليفرضوا عليھا عقيدة دخيلة، وأن يسوقوھا بالدبابات والمدافع 

باfذاعات واfع�م طورا، لتعيش في إطار أيديولوجيات تارة، و
مستوردة مصطنعة، تصادم معتقدات اSمة وشرائعھا وأفكارھا 

  ومشاعرھا وقيمھا وأخ�قھا وتقاليدھا. 

وليس من السھل و? من الممكن أن تتخلى اSمة عن عقيدتھا 
لم  وشريعتھا ومثلھا ورسالتھا، فتتخلى بذلك عن مقومات حياتھا. لھذا

يكن بد من الصدام والصراع الظاھر والخفي بين اSمة وبين ھؤ?ء 



الذين حرفوا مسيرتھا. ونتيجة ھذا كله الحيرة والتمزق وبعثرة الجھود 
واSموال واSعمار في غير جدوى، بل في الھدم والتخريب ? في البناء 

  واfنشاء. 

لم يفھموا  -إن افترضنا إخ�صھم  -إن ھؤ?ء الثوريين ا?شتراكيين 
أمتھم، ولم يعرفوا حقيقتھا.. كما أنھم لم يعرفوا عدوھم الذي يتحدى بقلته 

  كثرتھم، وبرقعته الضيقة أقطارھم الواسعة! 

لقد ادعوا أن إسرائيل مجرد دولة عنصرية، وأن الصھيونية حركة 
قومية سياسية فحسب، وأغفلوا الجانب الديني في قيام الصھيونية وفي 

ل، كما أغفلوا ھذا العامل الديني في توجيه شعوبھم تكوين إسرائي
وجيوشھم، على حين عنيت به إسرائيل كل العناية، فربحت وخسروا، 

  وانتصرت وانھزموا. 

كتب بن جوريون في رسالته إلى الرئيس ديجول في مطلع عام 
  يقول:  ١٩٦٨

 "إن سر بقائنا بعد التدمير البابلي والروماني، وحقد المسيحيين الذين
أحاطوا بنا ألف عام، يكمن في ص�تنا الروحية بالكتاب المقدس! وعندما 

لتدرس  ١٩٣٦جاءت اللجنة الملكية البريطانية إلى القدس في آخر سنة 
مستقبل ا?نتداب قلت لھا: ا?نتداب الخاص بنا ھو التوراة! لقد استخرجنا 

إلى  منه قوتنا؛ لنقاوم عالما عاديا، ولنستمر في اfيمان بعودتنا
  . ]٧[ب�دنا"

وفي الصفحات اSخيرة من مذكرات "وايزمان" ما يعتبر وصية 
  وتوجيھا عاما fسرائيل: 

"ھدفنا بناء حضارة تقوم على المثل الصارمة لzداب اليھودية، عن 
المثل يجب أ? نحيد، كما فعلت بعض العناصر في حياة الوطن  تلك

القومي القصيرة، بإحناء الركب أمام آلھة غرباء. لقد كان اSنبياء دائما 
يؤنبون الشعب اليھودي بأشد القسوة من أجل ھذه النزعة. وكلما عاد 

الشعب إلى الوثنية وكلما ارتد؛ كان يعاقب من قبل إله إسرائيل الشديد. 
نه من الصعب القول فيما إذا كان سيظھر أنبياء بين اليھود في وإ

المستقبل القريب. ولكنھم إذا اختاروا الحياة الصادقة الصعبة النقية على 
اSرض في منازل مبنية على المبادئ القديمة، وإذا استھدفوا في نشاطھم 

 قيما حقيقية، في الصناعة والزراعة والعلم واSدب والفن، عندھا يطل
� بعطف على أبنائه الذين عادوا بعد تيه طويل إلى بيتھم ليخدموه، 
وعلى شفاھھم مزمور، وفي أيديھم مجرفة، محيين ب�دھم القديمة، 



  وجاعليھا مركز حضارة إنسانية". 

  ھذا ھو اتجاه إسرائيل، وصناع أمجادھا وانتصاراتھا. 

رجعية" وكل أما في أرض الثورية العربية، فكل دعوة إلى اfس�م "
ذي فكر وقلم يدعو إلى اfس�م الصحيح يجب أن يكون مصيره حبل 
  المشنقة، أو زنزانة السجن، أو العزلة الخانقة تحت اfقامة الجبرية! 

  يقول الكاتب المسيحي السوري الدكتور أديب نصور: 

"استطاعت إسرائيل أن تعبئ لمصلحتھا العاطفة الدينية عند اليھود 
تلقى منھم العون والمزيد من العون، بينما كانت السياسة في العالم، وت

العربية الثورية تعادي الدول اfس�مية غير العربية، وتخاصم الدول 
اfس�مية العربية، وتصمھا بالرجعية والتخلف لتمسكھا بالدين، وتعتبر 
كل تقارب بين المسلمين تحالفا استعماريا، وتھمل الجانب المسيحي في 

عربي، وتجرد إنسانھا الثوري من قوة روحية ھائلة، وتجرد العالم ال
  سياستھا الخارجية من بُعْد ھو اSساس من أبعادھا. 

"إن الخطر اSكبر لم يداھمنا من انقضاض طيران العدو، وغزو 
ألويته ودباباته، وإنما جاء من انھيار داخلي سبق المعركة بأعوام، ومن 

عن الحقيقة والفضائل والقيم قضى  محاولة ا?نتحار اSدبي. والتخلي
على أمم كثيرة من قبل في التاريخ. إن ما حدث داخل المجتمعات 

الثورية كان وحده سببا كافيا ليجلب لنا الدمار الروحي والدمار المادي 
  . ]٨[جميعا"

  اقرأ في الحلقة القادمة:  

  رحلة إلى لبنان وتركيا  �

  عربية مكسرة تكفي!  �

   البحث عن مصطفى بلجة �

  . ١٩٦٧عدد تموز (يوليو)  -] مجلة اlداب ١[

  ] في كتابه "جذور ا-زمة في المجتمع العربي". ٢[

] من مقال المدعو "إبراھيم خ9ص" في مجلة "جيش الشعب" ٣[
  السورية. 

  في كتابه: خطر اليھودية على ا;س9م والمسيحية.  ]٤[



  . ١٩٦٤عدد أبريل -القاھرة-] مجلة الشبان المسلمين٥[

  . ١٠] مقدمة وثائق النكسة ص٦[

  . ١٠/١/١٩٦٨] جريدة لوموند الفرنسية ٧[

وراجع كتابنا: الحلول  ١٥٩] انظر: النكسة والخطأ -ديب نصور ص٨[
فصل: لماذا فشلوا في حرب المستوردة وكيف جنت على أمتنا؟ 

 .٣١٥-٣٠٧فلسطين؟ ص 

 

  الحلقة السابعة: زيارتي لسيدة العالم "سابقا"!!

في ھذه الحلقة من مذكراته يحدثنا فضيلة اSستاذ الدكتور 
القرضاوي عن رحلته إلى تركيا، التي كانت في يوم من اSيام سيدة 

  العالم، حيث كانت معقل الخ�فة اfس�مية.

معاناته فيھا ھو ورفاقه بسبب عدم علمھم بالتركية، ثم يحكي عن 
عن مشاھداته وجو?ته وزياراته للمتاحف واsثار والمساجد التاريخية 

  ھناك، وما تخلل ذلك من مواقف طريفة.

   ا عن لبنانإلى تركيا عوض �

   ضاقت ثم فرُِجت �

   أضنة والسؤال المحرج �

   في الطريق إلى أنقرة �

   ونزلنا في جيھان باIس �

   أزمة اللغة! �

   في الطريق إلى إستانبول �

   "سبِيك أرَبكِ"؟!! �

   قرآن وأذكار.. وI عربية!! �

   الباخرة إلى الشاطئ اlخر �

   البحث عن مصطفى بلجه �

   يالسكنى في حي شيشل �

   زيارة الجوامع والمتاحف واlثار �

   تجربة متميزة في إستانبول �



   مسجد السلطان الفاتح �

   فتح جدير أن يُذكَر ف9 يُنسَى �

  عن لبنان  إلى تركيا عوضا

 -يونيو-كنا قد حجزنا من قبل للسفر إلى لبنان في منتصف حزيران 
كالعادة بمجرد انتھاء العام الدراسي، وتواعدنا مع بعض اfخوة الذين 

يعملون في قطر أن نلتقي في مصيف "سوق الغرب" في "فندق فاروق" 
و وھو فندق نزل فيه بعض زم�ئنا، وأثنوا على صاحبه "أبو فاروق" وھ

  مسيحي دمث اSخ�ق، وقد سمى الفندق باسم ابنه. 

وكان المعتاد والمفترض أن نبقى في الفندق عدة أيام، نبحث فيھا 
عن مسكن مناسب لنا نقيم فيه طوال فترة اfجازة، ولكنا وجدنا الحياة في 

  لبنان كلھا شبه معطلة بعد الحرب، ولم تَعُد الحياة إلى البلد من جديد. 

ينا بعض إخواننا أن نذھب إلى تركيا؛ لنقضي فيھا إجازة لذا أشار عل
الصيف، في مدينة إستانبول خاصة، تلك المدينة الجميلة الرائعة، التي 

تجمع بين آسيا وأوربا، والتي كانت عاصمة الخ�فة اfس�مية sل 
  عثمان عدة قرون، بل كانت في وقت من اSوقات سيدة العالم! 

fخوة الذين يعملون في قطر، قد سبقونا وقيل لنا: إن عددا من ا
بالسفر إلى إستانبول عن طريق "الباصات" السياحية الفارھة، التي تقلھم 

  من بيروت إلى إستانبول في يومين، على ما أذكر. 

  ضاقت ثم فرُِجت 

وراقت لنا الفكرة، أن نزور تركيا، ونتعرف على آثارھا وجوامعھا 
بالھا ومضيق البوسفور فيھا. إنھا فكرة ومكتباتھا وأسواقھا وشواطئھا وج

  محببة ومطلوبة، و? يرغب عنھا أحد. 

ولكن بقيت أمامنا مشكلة، ھي أن الذين يذھبون عن طريق الحاف�ت 
في طريقھم إلى تركيا،  -? بد-"الباصات" السياحية، يمرون بسوريا 

 وسوريا يحكمھا البعثيون العلويون، ومن المؤكد أن اسمي من اSسماء
الممنوعة من دخول سوريا، فكيف نخاطر، ونقطع التذاكر، ونذھب إلى 

الحدود، ثم قد نفاجأ بردنا، وربما قيادتنا إلى الشرطة للتحقيق معنا، 
وربما حجزونا أياما، قد تقل أو تكثر، فھذه اSنظمة الشمولية القمعية، 

شيء  التي ابتليت بھا ب�دنا العربية واfس�مية ? يوجد في قوانينھا
محظور! كل شيء مباح لھم، وإن حرمته قوانين اSرض وشرائع 

  السماء. 



وفكرنا أن نأخذ الطائرة من بيروت إلى إستانبول، لكن وجدنا ثمنھا 
  غاليا، يرھقنا عسرا. 

ثم أشار علينا بعض العارفين بوسيلة أخرى، نتخطى بھا المرور 
ھي أن نأخذ الطائرة على سوريا وما فيھا من أخطار، و? تكلفنا كثيرا، و

التركية من بيروت إلى مدينة "أضَنَة" جنوب تركيا، بالقرب من الحدود 
السورية، ومن "أضنة" نأخذ الحافلة إلى "إستانبول" إن شئنا، أو إلى 

  "أنقرة" ثم إستانبول. 

ورحبنا بھذا ا?قتراح، وقطعنا التذاكر لي ول{سرة إلى "أضنة" 
ه الرحلة من أولھا إلى آخرھا أخونا ذھابا وعودة، وكان معي في ھذ

وصديقنا اSخ العالم الداعية الحبيب الشيخ علي جماز رحمه � وأسرته، 
وكانت أسرته تتكون من زوجته وابنه طارق، وھو في السابعة أو الثامنة 

  من عمره. 

وقررنا معا أن نأخذ ھذه الرحلة على مراحل: نبقى في "أضنة" 
أنقرة، ونبقى فيھا ث�ثة أيام، ثم نغادر إلى  ث�ثة أيام، ثم نذھب إلى

  إستانبول لنقضي فيھا بقية مدة اfجازة. 

  أضنة والسؤال المحرج 

وفي اليوم المحدد امتطينا الطائرة، لتھبط بنا بعد نحو ساعة أو أكثر 
إلى مطار أضنة، ولقد سرنا أن كثيرين في ھذه المدينة يتكلمون العربية، 

عامل معھم، و? ريب أن وحدة اللغة من أقوى فلم نجد صعوبة في الت
  وسائل التفاھم بين البشر. 

واستأجرنا سكنا في أحد الفنادق، وكان سعره رخيصا إلى حد بعيد، 
وتعرفنا على بعض المطاعم لنأكل فيھا "شيش كباب" ھكذا يسمونه، 

وأحسب أننا أخذنا منھم ھذه التسمية. وكثير من أسماء المأكو?ت نجدھا 
  كة، كالبامية مث�. مشتر

أما "المحشي" فيسمونه "ضُلْمة". والبطيخ يسمونه "قَرْبوز" والشمام 
  يسمونه "قاوون" وھذه كلمة مستعملة في بعض أقاليم مصر. 

وسألنا اfخوة الذين ينطقون العربية أن يدلونا على أماكن النزھة، 
لناموس" فدلونا عليھا. وكانت نزھا جميلة، لو? ما يعكرھا من قرص "ا

  الذي لدى زوجتي حساسية منه، فھو يترك في جسمھا أثرا ظاھرا. 

كما كان يعكر علينا صفونا في كل مكان ذھبنا إليه، سؤال صعب 
يوجھه إلينا اSتراك، بعد ھزيمة حزيران "يونيو"، ھذا السؤال الذي 



واجھونا به ھو: كيف يُھزَم العرب وعددھم مائتا مليون، أمام إسرائيل 
  مليون؟! كيف يھزم الواحد من اليھود مائة من العرب؟  ٢ا وعددھ

بعضھم يقول ھذا تشفيا من العرب وشماتة بھم، وھؤ?ء ھم 
العلمانيون. وبعضھم يقول ھذا حزنا على العرب، أو قل غضبا على 

العرب، ولم نجد جوابا شافيا، يمكننا أن نجيب به القوم، يقنعھم ويسكتھم، 
دخل اليھود المعركة ومعھم التوراة، ونحن دخلنا  إ? أننا قلنا لھم: لقد

   المعركة وليس معنا القرآن، لقد دخلوھا يھودا، ولم ندخلھا نحن مسلمين!.

  في الطريق إلى أنقرة 

وبعد أيامنا في أضنة، قطعنا التذاكر لنمتطي حافلة من الحاف�ت 
التي تقوم السياحية التركية المريحة المھيأة لمثل ھذه اSسفار الطويلة، و

عليھا شركات متخصصة معروفة، ولھا مكاتبھا في لبنان وسوريا 
  وغيرھا من ب�د العرب. 

وكانت أجرة الحافلة رخيصة جدا، من أضنة إلى أنقرة، ھي تأخذ 
ساعات، ? أذكر. وھي تمر بنا  ١٠ساعات أو  ٨في الطريق حوالي 

ي أخضر، على مناظر رائعة الجمال، ما بين جبال يكسوھا بساط سندس
وسھول مزروعة بالمحاصيل، وغيرھا من المشاھد التي تمتع العين، 

  وتبھج النفس، وتنعش الفؤاد. 

وبعد كل ساعتين، تتوقف الحافلة في أماكن معينة معدة ل�ستراحة، 
نشرب فيھا الماء، أو العصير، أو "اSيْران" وھو اللبن الرائب، الذي 

  مع المآكل والمشارب.  تمتاز به تركيا، ويقدم في كل المطاعم

وقد نشتري بعض "المكسرات" من البندق أو الفستق أو اللوز أو 
  الجوز "الذي نسميه في مصر عين الجمل". 

وفي بعض المرات يكون موعد الص�ة، فنتوضأ ونصلي الظھر 
والعصر في الطريق قصرا وجمعا، فإن � يحب أن تؤتى رخصه، كما 

  يحب أن تؤتى عزائمه. 

ض الطرق نجد أك�ت خفيفة، تسد رمق المسافر، وأحيانا وفي بع
نجد "المشويات" التركية. و? بد أن نتزود في الطريق إلى أن نصل إلى 

  مقصدنا. 

قضينا يوما كام� ممتعا حقا، في طريقنا إلى "أنقرة" العاصمة 
  السياسية لتركيا في العھد الجمھوري منذ انق�ب أتاتورك. 

  Iس" ونزلنا في "جيھان با



وعندما وصلنا إلى ھناك سألنا عن فندق م�ئم في وسط البلد، فدلنا 
لنا -بعضھم على فندق "جيھان با?س" فاستأجرنا سيارتين صغيرتين 

  لتنقلنا إلى الفندق المذكور.  -وللشيخ جماز

ونزلنا الفندق الذي كان موقعه مھما في صرة المدينة. ونزلنا للعشاء 
اح تناولنا فطورنا، وأذكر أنه من ألذ اSطعمة في أقرب مطعم، وفي الصب

في تركيا "اللبن" الذي يسميه المصريون "اللبن الزبادي"؛ Sنه كان 
يوضع في "زبدية" وھي وعاء فخاري صغير، ثم حذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه، وسمي "الزبادي". وإخواننا في ب�د الشام "سوريا 

نطلق  -المصريين-ونه "اللبن". ونحن ولبنان واSردن وفلسطين" يسم
  كلمة "اللبن" على ما يسمونه ھم "الحليب". 

وأعتقد أن تسمية المصريين للحليب "لبنا" تسمية صحيحة، وھي 
تسمية قرآنية، فقد قال تعالى: "وَإنِ لكَُمْ فِي اSنْعَامِ لعَِبْرَة نسْقِيكُم مما فِي 

  ]. ٦٦ا خَالصِا سَائِغا للِشارِبِينَ" [النحل: بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لبَن

خرجنا في الصباح نتجول في الشوارع التي حولنا، وإذا بنا نكتشف 
قرب الفندق حديقة كبيرة، من أكبر الحدائق السياحية، التي تشتمل على 
م�هٍ وألعاب متنوعة، فوجد اSو?د فيھا ضالتھم، وغرقوا في اSلعاب 

الحديقة جل أوقاتنا وشغلتنا عن كثير من الفسح، المختلفة، وأخذت ھذه 
  التي لم تأخذ منا إ? أقل الوقت. 

  أزمة اللغة! 

من أنقرة  -قطار الشرق-وكان البعض قد نصحنا أن نأخذ القطار 
إلى إستانبول، وقلنا: فكرة معقولة، وأردنا أن نجد أحدا نسأله عن محطة 

و نقطع تذاكرنا، فلم نجد قطار الشرق أين تكون، وكيف نحجز أماكننا، أ
أحدا يعرف العربية، يفيدنا في ھذا اSمر. وحزنت على نفسي أني لم 
أتقن اللغة اfنجليزية، رغم ما كان لدي من قدرة لغوية غير عادية، 

واستعداد نفسي للتعلم، فأصبحت ? أملك اليوم من اللغة ما يمكنني من 
ن يتقن أو?دي جميعا التفاھم في اSمور البسيطة؛ ولذا حرصت على أ

  اfنجليزية، ومن استطاع أن يتعلم لغة أخرى فھو أفضل. 

على أن تعلم اfنجليزية في تركيا ? يفيد كثيرا، فقليل جدا من 
اSتراك في ذلك الوقت كانوا ھم الذين يعرفون اfنجليزية؛ ولذا من 
ة من الصعب أن تجد من يتفاھم معك بغير التركية، حتى اSلفاظ المتداول

  اfنجليزية، التي يعرفھا كثير من الناس ? يعرفونھا. 



وأخيرا وبعد Sي، وجدنا تركيا أصله عراقي، يعرف عربية 
  مكسرة، ففرحنا به، وقلنا: مكسرة مكسرة، المكسر خير من العدم. 

وصحبَنا الرجل إلى محطة القطار، فوجدنا القطار يحتاج إلى حجز، 
نا الرجل أن نأخذ "الباص" ودلنا على ووقت، وليس أمامنا وقت، فنصح

شركة للباص، تنقل الركاب إلى "إستانبول" اسمھا: "جول ھانه". ومن 
وقطعنا التذاكر من  -أنا والشيخ الجماز-فضل الرجل أنه وصلنا إليھا 

المحطة لنأخذ أول دفعة في السابعة صباحا، وكان ثمن التذكرة رخيصا 
  وربع دو?ر للفرد.  ليرة تركية" أي نحو دو?ر ١٥جدا "

  في الطريق إلى إستانبول 

وفي الصباح الباكر ركبنا الحافلة، وقرأنا كالعادة أدعية الركوب 
والسفر، وقد اجتھدت أن أحفظھا لبناتي الصغيرات حتى يتعودن عليھا. 

فكنت كلما أركب طائرة أو سيارة أجھر بصوتي: � أكبر. الحمد �. 
ما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي سخر لنا ھذا و

اللھم بك نصول، وبك نجول، وبك نسير، اللھم أنت الصاحب في السفر، 
والخليفة في اSھل. اللھم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، 

وسوء المنقلب في المال واSھل والولد. اللھم ھون علينا سفرنا واطو عنا 
  سألك في سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. بعده. اللھم إنا ن

نتلو ھذه الدعوات، في الذھاب، وفي اfياب، ونزيد في اfياب: 
  آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون. 

وكان معظم الطريق ممطرا، ونحن لم نتعود على ھذه الطرق 
فنقرأ  الجبلية الصاعدة والمتعرجة، فكنا نخاف من الزلق مع شدة المطر،

الدعاء المأثور: بسم � الذي ? يضر مع اسمه شيء في اSرض و? في 
  السماء وھو السميع العليم. 

وكان الطريق إلى إستانبول، كالطريق إلى أنقرة، تمتعك خضرته، 
وتسحرك نضرته، وتروعك جباله التي ألبسھا باريھا حلة خضراء، تسر 

على "بحر مرمرة" فنستمتع  الناظرين. وزاد ھذا الطريق أننا نمر فيه
بالنظر إلى المياه مع الخضرة والوجوه الحسنة، وھي الث�ثة التي يقول 

  فيھا الشاعر: 

  الماء والخضرة والوجه الحسن        ث�ثة يذھبن عنكم الحزن

واستمتعنا با?ستراحات في الطريق، وشربنا اSيران، وأكلنا 
  لنزول أحيانا. المكسرات، وإن كان نزول المطر قد حرمنا ا



وصلنا إلى المحطة النھائية في  -بعد العصر-وحوالي الخامسة مساء 
   إستانبول، ونزلنا في المحطة اSخيرة، لنبحث أين نذھب؟

  "سبيك أربك"؟! 

كانت رحلتنا بدون تخطيط، و? معرفة سابقة، و? خريطة دالة، و? 
ى ما نقصده أو دليل يھدي، و? عناوين أو تليفونات Sشخاص يدلوننا عل

  يساعدوننا في تذليل الصعاب التي تواجھنا. 

كل ما كان معنا ھو تليفون لشخص واحد وعنوانه، أم�ه علي اSخ 
عادل عاقل مدير دار اfرشاد للنشر، حين علم أني ذاھب إلى إستانبول. 
إنه عنوان وتليفون اSخ مصطفى بلجه، الذي لم أكن سعدت بمعرفته من 

طقة "الفاتح" أي التي فيھا جامع السلطان محمد الفاتح، قبل، وھو في من
  وھو يعرف العربية جيدا، ومن أبناء الدعوة اfس�مية. 

سألنا عن منطقة الفاتح كيف  -أنا واSخ علي جماز-وحين نزلنا 
نذھب إليھا؟ ولكن كلما سألنا أحدا ? يرد علينا؛ Sنه لم يفھم ما قلنا له. 

  خرى!. إنھا مشكلة اللغة مرة أ

ووقفنا في طريق يمر منه الناس، نتوسم أحدا يعرف العربية ولو 
مكسرة، وكلما مر شخص قال له اSخ الشيخ جماز: "سبيك أرََبكِ"؟ قلت 

له: وماذا تفيد كلمة "سبيك أربك" ھذه؟ إنھا ? تفيد إ? من يعرف 
اfنجليزية. اSولى أن نقول له: ھل تعرف العربية؟ فإن كان يعرف 

  بـ"نعم". وإ? لم يرد عليك.  أجاب

وذكرنا النكتة التي قالھا أحد الظرفاء، أن أحدھم كان في لندن، وھو 
? يعرف غير العربية، ويريد أحدا يعرف العربية يسأله عن شيء، 

فوقف أمام إحدى السينمات، والناس خارجون، يقول لكل من يواجھه: 
ه، ويسمعون ھذه أنت رجل حمار! أنت رجل حمار! والناس يمرون علي

الكلمة و? يعيرونه التفاتا، إلى أن مر عليه أحدھم، فقال له: أنت رجل 
  حمار! فقال: أنت ستين حمار!. 

فھناك أمسك به وقال له: إياك أريد. فأنا ما قصدت شتمك، إنما 
  أردت اكتشافك. 

   ولم تجدِ معنا طريقة: ھل تعرف العربية؟ كما لم تجد: سبيك أرَبكِ؟

  قرآن وأذكار.. وI عربية!! 

أن نذھب إلى  -وقد اقترب موعد أذان المغرب-فخطر لنا خاطر 
المسجد، نصلي فيه المغرب، لعلنا نجد إمام المسجد يعرف شيئا من 



  العربية، فنسأله عما نريد. 

ذھبنا وصلينا وراء اfمام الذي أمنا، وقرأ القرآن فأحسن ت�وته، و
ثم فرغ من ص�ته وصلى ركعتي السنة، ثم ختم الص�ة على طريقة 
اSتراك، وأعطوا كل واحد منا مسبحة، ليعد الث�ثة والث�ثين تسبيحة 
وتحميدة وتكبيرة، ثم ختم المائة بـ"? إله إ? � وحده ? شريك له، له 

لملك وله الحمد، وھو على كل شيء قدير"، ثم قال: "سبحان ربي ا
اSعلى الوھاب" ودعا الناس، كل بما في نفسه، ثم ختم اfمام ھذا كله 

بعُشر من القرآن ت�ه بصوت رخيم، وبدأ الناس ينصرفون، فاتجھنا إلى 
اfمام نكلمه، فوجدناه ? يعرف معنى كلمة في العربية. إنه يحفظ القرآن، 

إن كان ? يفھمه، وھذه معجزة ھذا الكتاب، وجدناھا من قبل في الھنود و
  والباكستانيين واSفغان، ونجدھا اليوم في اSتراك. 

وظللنا نكلم بعض الناس، عسى أن نجد فيھم من يعرف شيئا من 
العربية، حتى عثرنا أخيرا بين المصلين على واحد يعرف بعض كلمات 

  على كنز ثمين. من العربية، فكأنما عثرنا 

سألنا الرجل: أين منطقة الفاتح؟ فقال لنا ك�ما كثيرا بعضه 
بالتركية، وبعضه بالعربية، عرفنا من خ�صته: أننا في البر اsسيوي 
من مدينة إستانبول، ومنطقة "الفاتح" في البر اSوربي منھا، و? بد أن 

م نستأجر سيارة نركب "الوابور" أي الباخرة لتنقلنا إلى الشاطئ اsخر، ث
"تاكسي" لتأخذنا إلى منطقة الفاتح، وھناك تسكنون في فندق إلى 

  الصباح، ثم تبدءون البحث عن صديقكم. 

وتنفسنا الصعداء، وقلنا: الحمد �، قد عرفنا طريقنا، وعرفنا كيف 
  نصل إلى مقصودنا. 

وھذا مثل حي لjنسان إذا أراد ھدفا ? يعرف طريقه، و? يعرف 
  وصله إلى ھذا الطريق. دلي� ي

وھذا ھو السر في بعث � رسله إلى الناس حتى يھدوھم إليه، 
ويعرفوھم الطريق إلى مرضاته، وإ? ضاع الناس، وبقوا حائرين، ? 

يدرون أيشرقون أم يغربون؟ وربما ذھبوا شما? وھم يبغون اليمين، أو 
  العكس. 

  الباخرة إلى الشاطئ اlخر 

ة لتنقلنا إلى محطة الباخرة أو "الوابور" كما استأجرنا سيارة أجر
قال اSخ التركي. وقطعنا التذاكر، وركبنا Sول مرة ھذا النوع من 



البواخر التي تنقل الركاب من شاطئ لشاطئ، وكانت رحلة ممتعة بعد 
المغرب، ونحن نشق عُباب "البوسفور" في ھذه الجو المنعش، ونسمات 

دما ركبناھا ما قاله سيدنا نوح عليه الس�م البحر تھب علينا، وقد قلنا عن
حينما ركب سفينته، وقال لمن معه: " ارْكَبُوا فِيھَا بِسْمِ ِ� مَجْرَاھَا 

  ]. ٤١وَمُرْسَاھَا إنِ رَبي لغََفُورٌ رحِيمٌ " [ھود: 

ووصلنا إلى الشاطئ اSوربي في محطة أو مرسى يسمى "قاضي 
  "كراكُوي".  كوى" والمرسى في الشاطئ اsخر يمسى

ومن "قاضي كوى" أخذنا سيارتين Sسرتينا، وقلنا له: نريد فندقا في 
منطقة "الفاتح" فذھب بنا إلى فندق، وآخر، فلم نجد مكانا فارغا، فاقترح 

الرجل أن نذھب إلى "أقصراي" قلنا: ? بأس. ونحن ? نعرف شيئا ? 
  عن أقصراي و? عن غيرھا. 

اسبا، يملكه رجل أصله حلبي، ويعرف وفي أقصراي وجدنا فندقا من
العربية، وكان ھذا كسبا كبيرا لنا، أن نجد من يعرف العربية، ويستطيع 
  أن يفھمنا ونفھمه، ولكن لم يكن صاحب الفندق موجودا في ذلك الوقت. 

ونحن نريد أن نقيم في الفندق لعدة أيام فقط؛ Sن تكاليف الفنادق 
ية حتى نتسأجر منز? أو شقة فوق طاقتنا، وإنما ھي مرحلة ضرور

مناسبة، فننتقل من الفندق إليھا، وكلما طالت إقامتنا في الفندق زاد العبء 
  علينا، وكلما قصرت مدة اfقامة كان في ذلك سعة وبحبوحة لنا. 

  البحث عن "مصطفى بلجه" 

وفي الصباح بعد أن تناولنا فطورنا، شرعنا في البحث عن الشخص 
باسم "مصطفى بلجه" واتصلنا بالتليفون الذي أعطاه الوحيد الذي نعرفه 

لي عادل عاقل، وردت علينا امرأة، لم نفھم منھا شيئا، ولم تفھم منا شيئا، 
  إ? أن مصطفى غير موجود. 

فقلنا: نذھب نبحث عن البيت حسب العنوان، ونترك رسالة مكتوبة، 
رع الذي فيه وظللنا نمشي في منطقة الفاتح يمينا وشما?؛ لنبحث عن الشا

العنوان، فلم نھتدِ إليه، فنفضنا أيدينا يأسا من الوصول إليه، وعدنا إلى 
  الفندق. 

وبعد عودتنا إلى الفندق، كان من حظنا أن وجدنا صاحب الفندق، 
وھو يتكلم العربية بط�قة، ورحب بنا، وقلنا له: إننا نريد من يساعدنا 

سب، وبسعر مناسب، فقال: على استئجار منزلين، أو شقتين في مكان منا
يسكن بجوار الفندق طالب عربي شھم كريم، من اSردن، وھو يدرس 



بالجامعة ھنا منذ سنوات، ويعرف البلد ھنا تماما، وأعتقد أنه إذا عرف 
بوجودكم فسيسره أن يخدمكم. وأرسل إليه بالفعل أحد موظفي الفندق، 

فتعرف علينا، يستدعيه إلينا، فلبى النداء مشكورا، وحضر مسرعا، 
وفرح بلقائنا، وقال: أنا متفرغ لخدمتكم في كل ما تريدون، وليس عندي 

  شيء محدد يشغلني اsن، فنحن في فترة اfجازة. 

وكان اSخ محمد فرحان ھجاينه "اSستاذ الدكتور اsن" عند حسن 
الظن به، فوضع جھده ووقته للبحث معنا عن المسكن الم�ئم، وظللنا 

ي إستانبول، وھي مدينة كبيرة رحبة، فيھا الجانب يومين نبحث ف
اsسيوي، والجانب اSوربي، ولكنا اخترنا أن نسكن في الجانب 

اSوربي، فھو الحافل باsثار اfس�مية، والجوامع الضخمة، والمكتبات 
  واSسواق المغطاة والمكشوفة، وغيرھا. 

كن مناسبة ھو ما وبعد معرفتنا بجغرافية المدينة، رأينا أن أكثر اSما
كان حول منطقة "تقسيم" الشھيرة، التي تعتبر مركز القسم اSوربي من 

  المدينة. 

  السكنى في حي شيشلي 

وفع� في اليوم الثالث، وفقنا إلى شقتين مناسبتين جدا، لي ول{خ 
الجماز، وكلتاھما في منطقة تسمى "شيشلي" وھي منطقة راقية وھادئة 

ة أو الدقي بالقاھرة الكبرى. وكانت أجرة الشقة وآمنة. أشبه بحي العجوز
ليرة تركية، وكان الدو?ر  ٥٠٠معقولة بل رخيصة جدا، فھي في الشھر 

وھي مفروشة -ليرة. يعني أن أجرة الشقة الشھرية  ١٢يصرف بـ
  دو?را.  ٤٠نحو  -ومجھزة بكل اللوازم

 وكان للسكنى في حي شيشلي مزايا كثيرة، منھا: القرب من حدائق
كثيرة، كنا نذھب إليھا معظم اSيام، مصطحبين اSطفال؛ ليسرحوا في 

ھذه الحدائق ويمرحوا، ويلعبوا باSراجيح واSدوات الكثيرة والمتنوعة، 
  المھيأة ل{و?د. 

ومعظم ھذه الحدائق مجانية معدة لخدمة أبناء الشعب، وقليل جدا 
را مھمة، وھي منھا ھو الذي يحتاج إلى دفع رسوم؛ Sنھا تحتوي آثا

  رسوم غير باھظة. 

ومن المزايا التي اكتشفناھا لمنطقة "شيشلي" أنھا تتمتع بـ"سوق 
  متنقلة" تقام بھا كل أسبوع مرتين. 

يأتي الباعة بكل اSصناف: الخضراوات والفواكه واللحوم، وأنواع 



المأكو?ت والملبوسات، ويفرش التجار، ويعرضون بضائعھم، فيبيعونھا 
قولة جدا، وفي آخر النھار حينما يريد كل بائع أن يصفي ما بأثمان مع

  عنده تباع البضاعة بأقل من نصف ثمنھا. 

ومن ھذه السوق اشترينا كل حاجاتنا، وخصوصا مع رخص الليرة، 
  وقدرتھا الشرائية العالية في ذلك الوقت. 

وأذكر أننا لقينا اSخ الصديق اSستاذ عبد الحميد طه، زميلنا في 
والذي سبقنا مع أسرته إلى إستانبول، والذي أخبرنا أن اSسعار قطر، 

ھنا رخيصة بالنسبة إلى لبنان. وكان يقول: اقسِم على أربعة تعرف 
  ليرات تركية.  ٤الفرق. أي أن الليرة اللبنانية تساوي 

وكان من مزايا منطقة شيشلي أنھا قريبة من المح�ت الكبيرة 
اكتشفنا ھذه المح�ت التي تبيع اللحوم المتخصصة في بيع اللحوم، وقد 

  مصنفة ومقطعة ومجھزة. 

فمنھا ما يباع قطعا كبيرة، فخذا أو كتفا. ومنھا ما يباع قطعا صغيرة 
  تصلح للسلق أو للشي، أو لغير ذلك. 

ومنھا ما ھو مقطع بالفعل وموضوع على السيخ ومعد للشي 
  مباشرة. 

الرخص، وقد دعونا  وكانت ھذه اللحوم في غاية الجودة، وغاية
بعض اfخوة اSتراك على غداء أو عشاء، وأطعمناھم من ھذه اللحوم، 

فسألونا: من أين لكم بھذه اللحوم الجيدة؟! لقد عرفنا من خبايا إستانبول ما 
لم يعرفه أھلھا الذي يعيشون فيھا؛ Sنھم يعيشون غالبا في مناطق شعبية 

  ليس فيھا ھذه اfمكانات. 

  ع والمتاحف واlثار زيارة الجوام

اكتشفنا ھذه المزايا للمنطقة التي 
وفقنا � للسكنى فيھا، فكانت قريبة من 

  كل ما ذكرناه. 

اطق كما كانت قريبة من من
الجوامع واsثار العثمانية الفريدة، التي 

بدأنا نخطط لزيارتھا، فزرنا "جامع 
السليمانية" الشھير، وھو تحفة معمارية 

إس�مية، قلما يوجد لھا نظير، في 
  أعمدته وقبته وزخارفه. 
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وكان المسجد أو الجامع عند الدولة العثمانية مؤسسة كاملة، تقام 
للط�ب، وحدائق تجمل المكان، وتملؤه  بجواره مكتبة علمية، ومساكن

  بھجة، وتجعل منه روحا وريحانا. 

وزرنا كنيسة "آيا صوفيا" الشھيرة التي حولھا السلطان محمد الفاتح 
إلى مسجد، وغطى الصور والتماثيل الموجودة فيھا، وظل المسلمون عدة 

قرون يصلون فيھا، فلما حدث ا?نق�ب العلماني في عھد أتاتورك، 
غيت الخ�فة، وعطلت الشريعة، وحذف كل ما يمت إلى اfس�م وأل

بصلة، حتى الحروف العربية التي كانت تكتب بھا اللغة التركية؛ ألغيت 
واستبدل بھا الحروف ال�تينية، حتى اSذان منع باللغة العربية، في ھذه 

  الحالة ألغيت مسجدية آيا صوفيا، وحولت إلى متحف!. 

وقد كان بعض العلماء والدعاة الكبار إذا 
دخلوا ھذا الجامع، صلوا فيه ركعتين. أول من 
علمته فعل ذلك الداعية الفقيه الشيخ مصطفى 

زارھا الع�مة الشيخ أبو الحسن السباعي، وحينما 
الندوي، قال: سن لنا الشيخ السباعي سنة حسنة، 

فصلى فيھا ركعتين. وقد حاولت أن أفعل ذلك، فلم 
  يمكني الحراس، وقالوا: ھذا ممنوع. 

وبعد زيارة "آيا صوفيا" اتجھنا إلى زيارة 
"جامع السلطان أحمد" بجوارھا، المعروف 

ه السلطان ليضاھي آيا بـ"الجامع اSزرق". وقد بنا
صوفيا. فكان آية من آيات الفن وروعة العمارة اfس�مية، وفاق آيا 

صوفيا بجماله وج�له؛ ولذا ترى آ?ف السياح، بل عشرات اs?ف كل 
يوم يفدون إليه من كل حدب وصوب، ويستمتعون برؤية آيات الفن 

ذنه، وأبوابه والجمال واfبداع في جدرانه وأركانه وأعمدته وسقوفه ومآ
ونوافذه ومداخله، يصورونه من كل مكان وناحية. وقد سمعت اSستاذ 

  جارودي يتحدث عنه كما يتحدث العاشق عن معشوقته. 

مؤسسة شاملة، تضم مكتبة  -كجامع السليمانية-وھذا الجامع 
  ومساكن وحدائق وملحقات. 

  تجربة متميزة في إستانبول 

أذكر تجربة مھمة شھدتھا في  وبمناسبة ذكر جامع السلطان أحمد،
ذلك الصيف في مدينة إستانبول، فقد بدأت فيھا حركة دينية، وبدأ وعي 
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  إس�مي يؤتي ثمراته، على مستويات عدة. 

وكان من ھذه الثمرات الدعوة إلى ص�ة الفجر في المساجد الكبرى 
كل فترة معينة، وتولى الدعوة إليھا اSخ الصحفي المعروف صاحب 

  وجون" اليومية و"بوجون" معناھا: اليوم. جريدة "ب

والمطلوب أن يجتمع الناس في مسجد محدد لص�ة الفجر، وقد 
حضرت ھذه الص�ة مرتين: مرة في جامع السلطان أحمد، ومرة في 

  جامع "بايزيد". 

وقد تجمع في ھذه الص�ة عشرات اSلوف، كنت تجد الناس قبل 
سجد المقصود بالحاف�ت، الفجر، كخ�يا النحل، متجھين إلى الم

-وباللوريات، وبالتاكسيات، وبالدراجات، ومشيا على اSقدام. منظر 
  يشفي صدور المؤمنين، ويغيظ الكفار والذين في قلوبھم مرض.  -و�

? يفعل المصلون شيئا غير الص�ة، ? درس و? خطبة و? ھتاف، 
لغ من كل و? شيء من ھذا. إنه تجمع صامت، ولكنه صمت أقوى وأب

  ك�م. 

اسمه -وبعد الص�ة يقوم اSخ الداعي إلى ھذا التجمع اfيماني 
  فينادي الناس با?نصراف.  -رفعت، ونسيت باقي اسمه

ھذا التجمع الصامت أزعج القوى العلمانية، يكفي أنه أثبت قدرة 
في أي وقت من ليل أو  -إذا دعوھم-اfس�ميين على تجميع أعوانھم 

جابة اSعوان بھذه الكثافة، وبھذه السھولة، وبدون تقديم نھار، وأن است
أي مساعدة، لھو أكبر دليل على أن في الزوايا خبايا، وأن المستقبل 

  حافل بكثير من التوقعات. 

وھكذا ظللنا كل يوم، أو كل عدة أيام نزور معلما من ھذه المعالم 
بھم في الشامخة، التي تركھا آل عثمان، أمارات ناطقة على علو كع

  الحضارة والعمران. 

ومنھا: متحف "طوب قبي" أكبر متاحف إستانبول، والذي يضم آثار 
معظم س�طين آل عثمان، وقد ظللنا ساعات نطوف فيه حتى كلت 

أقدامنا، وزرنا الحجرة التي تضم بعض اsثار النبوية، ومنھا: الرسالة 
جريت بعض التي بعثھا النبي صلى � عليه وسلم إلى ھرقل، وقد أ

الدراسات على ھذه الرسالة، فثبتت صحتھا، وألفاظھا ھي نفس اSلفاظ 
التي روتھا كتب الحديث، فكان ھذا برھانا إضافيا على صدق السنة 

  النبوية الشريفة، وثبوت ما روي فيھا بأسانيد صحاح. 



ومن المعالم التي زرناھا: قصر السلطان عبد المجيد، ويسمى 
وإن دل على ما وصل إليه الس�طين من غنى -"ضُلْمة بخشه" وھو 

يدل على انغماس الس�طين في  -ورفاھية وفخامة وأبھة تبھر اSبصار
آخر عصورھم بمظاھر الترف، واfغراق في أسباب المتعة والسرف، 
وھي بداية التدحرج والنزول من القمة إلى السفح. كما يقرر ابن خلدون 

  في مقدمته. 

  مسجد السلطان الفاتح 

ثم زرنا مسجد السلطان محمد الفاتح، وھو أول مساجد إستانبول، 
بناه الرجل الذي فتح � على يديه القسطنطينية، وقد حاول المسلمون منذ 

عھد الصحابة رضي � عنھم أن يفتحوھا، ومات على أسوارھا سيدنا 
أبو أيوب اSنصاري رضي � عنه صاحب رسول � صلى � عليه 

قد دفن خارج أسوار المدينة، ثم أنشئت المدينة فأصبح قبره وسلم، و
  ھناك داخلھا، وبني بجواره مسجد، وسمي باسمه حي كبير باسم "أيوب". 

وكان الخلفاء يأخذون البيعة في ھذا المسجد، ويھتمون بأمره، 
ويعتقدون أن فيه بركة خاصة، على أن البركة الحقيقية إنما ھي في 

  لنيات الخالصة، واSعمال المتقنة. العزائم الصادقة، وا

كان الصحابة رضوان � عليھم جميعا يريدون أن ينالوا الحظوة 
بفتح القسطنطينية، التي بشر بفتحھا الرسول الكريم صلى � عليه وسلم، 
وادخر � ھذا الفضل لھذا الفتى العثماني الذي فكر في فتحھا، وھو ابن 

ابن الثالثة والعشرين، فتحھا في الحادي التاسعة عشرة، وافتتحھا وھو 
  م. ١٤٥٣- ٥-٢٨ھـ الموافق ٨٥٧عشر من شھر جمادى اSولى سنة 

قرأ ھذا الشاب في كتب الحديث: "لتفتحن القسطنطينية، فلنعم اSمير 
أميرھا، ولنعم الجيش جيشھا" فتاقت نفسه أن يكون ھذا اSمير، وأن 

  لقدر أن يفتحھا. يكون جيشه ھو ذلك الجيش. وفع� كتب له ا

وفع� كتب � ھذا الفخر لمحمد بن مراد، الذي لقب بـ"محمد 
الفاتح" الذي غير اسم المدينة، فسميت "إس�مبول" أو "إستانبول" بدل 

اسمھا القديم، الذي نسبت فيه المدينة إلى الملك الروماني الشھير 
لم يتحول "قسطنطين" الذي كان وثنيا، ثم تحول إلى النصرانية، ولكنه 

إلى النصرانية الحقيقية، بقدر ما حول النصرانية إلى ديانة مطعمة 
بالوثنية الرومانية، حتى قال بعض أئمة المسلمين: لم تتنصر الرومانية، 

  بقدر ما ترومت النصرانية. 



زرنا مسجد الفاتح وملحقاته، وقرأنا الحديث الذي علق فيه: "لتفتحن 
  القسطنطينية ..." الحديث. 

  جدير أن يُذكَر ف9 يُنسَى  فتح

ھذا الفتح أو ھذا المجد الذي ادخره � ل{تراك، 
والذي كان من حقھم أن يعتزوا ويغالوا به، ويفخروا 

على غيرھم؛ جاءت العلمانية اSتاتوركية فأھملته، بل 
غشته بغشاء كثيف، حتى يُنسى ف� يُذكر، ويجھل ف� 

  يعلم. 

إلى أن جاء الزعيم اfس�مي د. نجم الدين أربكان 
رئيس حزب الرفاه اfس�مي، فأحيا ھذه الذكرى، 

وجعل منھا مناسبة سنوية يُدعى فيھا رجا?ت الدعوة 
عالم اfس�مي. وقد دعيت مرتين، وشھدت ھذا الحفل والفكر في ال

الرائع، الذي يمثل فيه الفتح، ويتكلم فيه أربكان وبعض رجاله، وبعض 
ضيوفه، ويحضره نحو مائتي ألف من اSتراك. وقد تكلمت في تينك 

المرتين كلمة بھذه المناسبة، كان لھا أثرھا في أنفس إخواننا اSتراك. و? 
تفال بھذه المناسبة كما كان أو توقف بعد أن حوكم أدري ھل بقي ا?ح

   أربكان، وحظر عليه العمل السياسي فترة من الزمن؟

  اقرأ في الحلقة القادمة:  

   حاولت تعلم التركية �

   زيارة يالوَُا وترمل �

  محاضرة في إستانبول �
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  الحلقة الثامنة: لقاءات وجوIت في تركيا

ور في ھذه الحلقة يُكمل فضيلة الدكت
القرضاوي سرده لوقائع الرحلة التي قام بھا 

، مبرزا ١٩٦٧إلى تركيا، في صيف عام 
لقاءاته ببعض العلماء واSصدقاء ھناك أمثال 

الشيخ أمين سراج، واSستاذ ماھر إز، 
  واSستاذ صالح أوزجان، واSستاذ سعد س�مة. 

كما حكى لنا عن بعض جو?ته ورح�ته إلى المدن التركية، 



داته فيھا، حتى انتھت العطلة فعاد إلى بيروت ومنھا إلى الدوحة ومشاھ
  ليبدأ عاما دراسيا جديدا. 

  لقاء الشيخ أمين سراج  �

  الطلبة العرب وخدماتھم المشكورة  �

  النوريون.. بعيدا عن السياسة  �

  ا-ستاذ ماھر إز  �

  ا-ستاذ صالح أوزجان  �

  كتاب "الناس والحق"  �

  د. علي أرس9ن أيدن  �

  محاولة تعلم التركية  �

  جولة في أسواق تركيا  �

  زيارة جزر مرمرة  �

  زيارة يالوَُا وترمل  �

  الرحيل إلى بورصة  �

  محاضرة في إستانبول  �

  سعد س9مة.. جُدد بمعرفتي!  �

  رحلة في البحر ا-سود  �

�  Q ويمكرون ويمكر  

  لعودة إلى أضنة بالقطار ا �

  العودة إلى بيروت ومنھا إلى الدوحة  �

  لقاء الشيخ أمين سراج 

كان من أھم ثمرات زيارة مسجد الفاتح لقاء زميلنا وأخينا الكريم، 
عة باSزھر الشريف الشيخ أمين سراج، أحد مدرسي وخريج كلية الشري

مسجد الفاتح، وقد سُر بلقائنا غاية السرور، ورحب به كل الترحيب، 
وجددنا الذكريات القديمة حين كان يدرس في اSزھر، ويتميز بطربوشه 

التركي الذي كان يلبسه في الكلية، ثم غادر القاھرة، أظنه بناء على طلب 
  تھمة أنه كان متعاطفا مع دعوة اfخوان المسلمين. السلطات المصرية، ب

كان الشيخ أمين يتوقد حيوية وحماسا ونشاطا في سبيل الدعوة إلى 



  اfس�م، وإحياء اSمل في عودة الحياة اfس�مية إلى بلد الخ�فة. 

وقد كان الشيخ أمين ھمزة وصل بيننا وبين عدد من الجھات 
   منھا:اfس�مية، 

لعرب الذين يدرسون في إستانبول دراسات شتى من الطلبة ا - ١
  الطب والھندسة والصيدلة وا?قتصاد وغيرھا. 

اfخوة "النوريون" أتباع الشيخ المجدد المربي بديع الزمان  - ٢
النورسي الذي قاوم الكماليين، وأقام جماعة صوفية تتميز باfيجابية 

ما بنفسه "إن � ? والعمل الھادئ؛ لتغيير المجتمع من داخله بتغيير 
  يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسھم". 

اfخوة اSتراك المستنيرون الذين لھم اتصال بالدعوة اfس�مية  - ٣
  العالمية، ولھم لقاءاتھم ومجھودھم. 

  الطلبة العرب وخدماتھم المشكورة 

كان من ثمرات لقائنا بالشيخ أمين سراج أن أوصلنا بإخواننا الطلبة 
الذين يدرسون في جامعات  -وخصوصا اfس�ميين منھم-رب الع

إستانبول، وكان معظمھم من أبناء فلسطين واSردن والعراق، وسوريا، 
  وأقلھم من مصر. 

وكان أبرز الط�ب الذين عرفنا عليھم الشيخ أمين الطالب العراقي 
الملتزم المخلص الدكتور طه الجوادي الذي كان يدرس الدكتوراة في 

، وكان متزوجا من تركية، وكان شعلة من النشاط، وقد وضع نفسه الطب
وإمكاناته في خدمتنا، وتوصيلنا بإخوانه الطلبة؛ لنلتقي بھم، ونحضر 

  جلساتھم، ونسھم في توجيھھم. 

كما جعل نفسه في خدمتنا، وبخاصة أنه يملك سيارة مرسيدس، 
دة، ويصر على أن خصصھا لنقلنا كلما شئنا؛ فھو ينقلنا إلى اSماكن البعي

يقدم ھذه الخدمة، حتى أخجلنا بخدماته وعطائه غير المحدود، الذي ? 
كان يتصرف  -جزاه � خيرا-يبتغي من ورائه جزاء و? شكورا، ولكنه 

بمقتضى اSخوة اfس�مية التي تجعل كل مسلم في خدمة أخيه وفي 
  عونه، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. 

  ن.. بعيدا عن السياسة النوريو



كما وصلنا الشيخ أمين سراج باfخوة النوريين 
الذين كانوا يقومون بنشاطھم الديني الخالص، 

ون جلساتھم التربوية الروحية التي يتدارسون ويعقد
رسائل المربي الكبير وشيخھم الروحي  -غالبا-فيھا 

"بديع الزمان النورسي"، التي تسمى "رسائل النور" 
والتي تُرجم كثير منھا إلى العربية، وقرأت بعضھا، 
فوجدت فيھا أن ھذا الرجل ممن يدعو إلى � على 

روحية، وأنه دقيق الفھم بصيرة، وأنه عميق الحاسة ال
  للقرآن الكريم. 

وكان اfخوة النوريون يقتصرون على ھذا 
النشاط الروحي أو الديني، و? يتدخلون في السياسة، وكأنھم يعلمون أن 

ھذه الطريقة الھادئة الطويلة النفَس ھي الجديرة بتغيير المجتمع على 
رية وتكتم دون المدى البعيد؛ ولھذا كانوا يعقدون ھذه الجلسات في س

  إع�ن و? ضجيج. 

وكان رئيسھم في ذلك الوقت اSستاذ زبير، وأحد المسئولين عن 
الشباب اSستاذ ثروت. وقد دعوني لزيارتھم، وحضور بعض جلساتھم 

في تخف وكتمان، وقد استجبت لھم، وزرتھم في عدد من الجلسات، 
اfفرنجية"  وساعدني على التخفي أني كنت في ذلك الوقت ألبس "البذلة

في فترة الصيف؛ ف� ألبس الزي اSزھري، و? الزي الخليجي، الذي 
  يلفت اSنظار، ويثير ا?نتباه في ذلك البلد. 

برغم سيطرة العلمانية على كل شئونه التشريعية -إن الشعب التركي 
ما زال شعبا مسلما في  -والتعليمية واfع�مية والسياسية وا?جتماعية

زالت كلمة اfس�م تجد ا?ستجابة إذا وجدت الداعية الذي أعماقه، وما 
  يفقه دينه، ويفقه عصره، ويفقه واقعه. 

وحدثني اfخوة أن الشعب التركي رحب بـ"عدنان مندريس" حين 
أتاح للناس قدرا معقو? من الحرية الدينية، وأعاد للدين بعض ا?عتبار، 

  ركية. حتى إنه أعاد اSذان باللغة العربية بدل الت

ولقد حدثني بعض اfخوة أن أبناء الشعب حينما سمعوا Sول مرة 
بعد انقطاع عشرات السنين اSذان باللغة العربية، وسمع الناس كلمة "� 
أكبر، � أكبر".. سجد الناس في الشوارع شكرا � تعالى، وعانق الناس 

  بعضھم بعضا، وھنأ بعضھم بعضا. 
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الذي يحرس العلمانية والمسنود من -وقد انقلب الجيش التركي 
على عدنان مندريس، وقضى على حكومته، وأصدر  -القوى الغربية

حكمه بإعدامه، وقُتِل الرجل، وأخُفي قبره، حتى ? يقدسه الشعب 
   *التركي، ويعتبره وليا من أولياء �، و? يزال قبره مجھو? إلى اليوم.

وفي نھاية اfجازة جاء اfخوة النوريون وودعوني، وأھدوني 
  سجادة ص�ة قيمة من السجاد التركي اليدوي، ? تزال عندي إلى اليوم. 

  ا-ستاذ ماھر إز 

كما وصلني الشيخ أمين سراج بالبروفيسور اSستاذ ماھر إز الذي 
ن أحد المنارات في إستانبول، وكانت له حلقة تدور حوله من خيار كا

الشباب المثقفين والمستنيرين، والمتصلين بالدعوة اfس�مية العالمية، 
وكان منھم أخونا مصطفى بلجة "الدكتور مصطفى بعد ذلك" الذي تعبت 
في البحث عنه من قبل، فلم أتوصل إليه، فلقيته وتعرفت عليه، ووجدت 

لفكر النير، والوعي البصير، وا?لتزام الصادق، مع نورانية فيه ا
وإشراق، وكانت بداية لصلة وثيقة، وأخوة عميقة، امتدت واستمرت إلى 

  اليوم. 

كما عرفت في حلقة ماھر إز اSخ الفاضل عثمان أوز توك "د. 
عثمان بعد ذلك" وھو على شاكلة مصطفى بلجة، وكل ت�ميذ اSستاذ 

التي جمعت بين حسن الفھم، وصدق اfيمان، وقوة  "إز" من الصفوة
  الغيرة على اfس�م، والعمل لنصرة قضاياه. 

كان اSستاذ ماھر إز حفيا بلقائي، وسُر به سرورا بالغا، وقد قال لي 
أمام الم{: إنه وجد في شخصي ما كان يفتقده في علماء الدين في تركيا 

دين والشريعة، ولكن كان الذين لم يكن ينقصھم اfخ�ص والحماس لل
معايشة العصر، وتجديد ا?جتھاد في قضاياه الحديثة  -في رأيه-ينقصھم 

  في ضوء مقاصد الشريعة، ومعطيات العصر وحاجات الناس. 

  ا-ستاذ صالح أوزجان 

وممن لقيته ھناك اSستاذ صالح أوزجان عضو رابطة العالم 
ذي كان قد لقيني قبل اfس�مي، وصاحب مؤسسة "الھ�ل" الصحفية، وال

ذلك في لبنان، وأخذ مني حق ترجمة كتاب "الح�ل والحرام" وغيره من 
كتبي إلى التركية ونشرھا، وكتب معي عقدا بذلك، وإن لم ينفذ منه حرفا 

  واحدا فيما يتعلق بحقوق التأليف! 

وقد أخبرني اfخوة اSتراك أن الصحف تتحدث عن دارين للنشر، 



أحق بنشر كتابي "الح�ل والحرام": دار الھ�ل، تختصمان في أيھما 
ودار أخرى ? أذكر اسمھا. وأعتقد أن اSستاذ أوزجان كسب القضية في 

  المحكمة، بما معه من عقد موقع مني. 

  كتاب "الناس والحق" 

ومن الطرائف أني كنت أطوف أنا والشيخ أمين 
سراج على بعض المكتبات التي تعتني ببيع الكتب 

اfس�مية؛ لنأخذ فكرة عن الكتب التي تحتويھا دور 
النشر في ھذه اSيام، فقدمني الشيخ أمين لصاحب 

جل بي، المكتبة، وقال له: ھذا ف�ن، فرحب الر
وقال: عندنا كتابه قد نشرناه "الناس والحق" ترجمة 

  اSستاذ ف�ن، وذكر اسم المترجم. 

ولھذا الكتاب قصة؛ فقد أرسل إلي في قطر أحد 
اfخوة الباحثين الناشطين من اSتراك بطلب اfذن 

مني بترجمة كتاب "الناس والحق" إلى التركية، وكان الكتاب قد نشره 
الذي يملكه اSخ الشيخ زھير الشاويش، في بيروت. المكتب اfس�مي 

فأرسلت لھذا اSخ التركي بموافقتي على الترجمة، على أن تراجعه 
شخصية علمية تركية معروفة، وأنا أقترح أن يراجعه صديقنا الدكتور 

علي أرس�ن أيْدن، زميلنا في الدراسات العليا في كلية أصول الدين، وقد 
دة والفلسفة، وأنا في شعبة التفسير والحديث، أو كان ھو في شعبة العقي

  القرآن والسنة. 

وذھب اSخ بعد أن ترجم الكتاب، فعرضه على الدكتور علي 
أرس�ن، فرده وطلب منه أشياء يجب أن يراعيھا، وظ� في أخذ ورد، 

وإذا بنا نفاجأ بھذا اSخ الذي ترجم الكتاب دون إذن من أحد، ولكني 
ترجمة، فأثنوا عليھا، فقلت: ھذا ھو المھم، والحمد سألت اfخوة عن ال

 .�  

  د. علي أرس9ن أيدن 

وبھذه المناسبة سألت الشيخ أمين سراج عن الدكتور علي أرس�ن، 
وكيف يمكن أن نراه، ونجدد عھدنا به، فقد عرفته عالما فاض�، وباحثا 

  متعمقا، فوعدني أن يتصل به، ويأخذ منه موعدا نلتقي فيه. 

ھي إ? أيام حتى زارني الدكتور علي، وسعدت بلقائه، وأصر  وما
على أن يدعوني أنا وأسرتي إلى بيته، ولم يسعني إ? أن أجيب، وزرناه 

1�/' �� 
� Q&@ 
� 



أنا والعائلة، وقضينا يوما طيبا، تعرفنا فيه على أسرته، وكان معنا الشيخ 
أمين أيضا، وأكلنا الشھي من الطعام، وجددنا الطيب من الذكريات، 

  رنا في أحوال المسلمين في العالم، ومستقبل اfس�م في تركيا. وتذاك

  وفي آخر النھار عدنا إلى حيث نقيم في شيشلي. 

  محاولة تعلم التركية 

في ھذه المدة بدأنا نتعلم شيئا من اللغة التركية، وقد أعطى لنا بعض 
اfخوة كتابا في تعلم التركية، استفدت منه كثيرا. والحقيقة أن اللغة 

التركية لغة سھلة جدا، ومما يزيد في سھولتھا وجود كلمات عربية كثيرة 
بھا؛ فھي مزيج من العربية والفارسية والطورانية القديمة، وإن كان 

العلمانيون منذ أتاتورك يحاولون أن يفرغوھا من اSلفاظ العربية، كما 
له، حرموا كتابتھا بالحروف العربية، فقطعوا أجيال اSمة عن تراثھم ك

  وعزلوھا عز? تاما، وكان ھذا مقصودا لھم. 

عرفت اSرقام؛ فحفظھا سھل، وبعضھا مستعمل في ب�دنا. مثل 
كلمة "بير" أي واحد، "بيرنجي" أي اSول، وكنا نقول في المدرسة: 

  ف�ن بيرنجي الفصل، أي اSول عليه. 

وكلمة "أون" أي عشرة، و"يوز" أي مائة، و"بن" أي ألف. وفي 
العسكرية: نجد رتبة "أون باشي" أي رئيس عشرة، و"يوز باشي"  الرتب

أي رئيس مائة، و"بن باشي" أي رئيس ألف. وھو الذي كان يسمى 
  أيضا: "بكباشي". 

وھناك كلمات تركية منتشرة بيننا مثل "أوده" أي حجرة، ومثل 
"اختيار" أي كبير السن، ومثل: يا واش يا واش، بمعنى: على مھلك... 

  إلخ. 

من المفارقات اللغوية الطريفة أن اfخوة دلونا على مطعم في و
أقصراي يقدم أك�ت طيبة، و? يقدم خمرا؛ فكنا نؤثر أن نذھب إليه بين 
الحين والحين، وكنا نطلب منه بعد الطعام طبقا من البطيخ، فإذا ھو يقدم 
 لنا طبقا من الشمام، وتكرر ذلك عدة مرات، ثم اكتشفنا سبب ھذا الخطأ،

وھو أن الكتاب الذي نتعلم منه التركية كتب أمام كلمة "بطيخ": كلمة 
"قاوون" بالتركية، وكلمة "بطيخ" عند العراقيين، ومنھم مؤلف الكتاب 
معناھا "الشمام"، أما ما يسمى عندنا "البطيخ" نحن المصريين، فاسمه 

  عندھم: "الرقي". 

اسعا، تضلل من والب�د العربية تختلف في بعض اSشياء اخت�فا ش



لم يحط بھا علما، من ذلك ما يسمى به ھذه الفاكھة؛ فالمصريون يسمونھا 
البطيخ، وفي معظم ب�د الشام يسمى البطيخ اSخضر، والشمام: البطيخ 

اSصفر، وفي الحجاز يسمى "الحبحب"، وفي قطر ونجد يسمى "الجح"، 
"الرقي" وفي حلب وما حولھا يسمى "الجبَس"، وفي العراق يسمونھا 

  (نسبة إلى مدينة الرقة)، وفي ب�د المغرب كلھا يسمى "الد?ع". 

المھم أننا عرفنا أن البطيخ (المصري) يسمى بالتركية "قربوز" 
  فبدأنا بطلب "قربوز" إذا أردنا البطيخ، "وقاوون" إذا أردنا الشمام. 

  جولة في أسواق تركيا 

وفيھا أسواق كثيرة،  والذي يزور تركيا ? بد له أن يزور أسواقھا،
من أشھرھا "السوق المغطى" ويسمى "قبالي تشارشي"، وتشارشي: 

  سوق، وقبالي: مغطى. 

وھو سوق كبير حافل، ومنه تُشترَى التحف من النحاس، ومن 
  الرخام، ومن غيرھما، كما تُشترَى منه أشياء أخرى كثيرة. 

اع وھناك أسواق للمأكو?ت، وخصوصا اSجبان والحلويات وأنو
  المَلْبن الذي يسميه إخواننا في الشام "راحة" أو "راحة الحلقوم". 

وھناك أسواق الملبوسات، وقد تميز اSتراك بصناعة أنواع من 
الملبوسات وخصوصا للنساء، بعضھا من الصوف، وبعضھا من أنواع 

  نسيت اسمھا، تصلح في الربيع والخريف، بل في الصيف أيضا. 

النسبة لغيرھا من اSقطار اSخرى، ومنھا وكانت اSسعار رخيصة ب
  قطر ولبنان. 

وبالممارسة والخبرة والمعايشة عرفنا ھذه اSسواق، وعرفنا كيف 
نصل إليھا بأقدامنا، وعرفنا اSماكن والمح�ت اSكثر رخصا من غيرھا 
رغم جودة السلعة، وقد اشترينا كل ما نحتاج إليه Sنفسنا ولمن نحب أن 

  نھدي إليه. 

  ارة جزر مرمرة زي

واقترح علينا اSخ طه الجوادي أن نزور "الجزر" المشھورة في 
  بحر مرمرة، وھي معالم ? بد لمن يزور إستانبول أن يزورھا. 

وھذه الجزر تزار بواسطة بواخر معينة، دلنا اfخوة عليھا، 
وصحبنا بعضُھم، وكنا وأسرة الشيخ الجماز معا، وتبدأ الزيارة عادة 

صغيرة، ثم تنتھي بالجزيرة الكبرى، ويسمونھا "بيوك أضا" بالجزر ال



وأضا: معناھا جزيرة، وبيوك: معناھا: أكبر، أو كبرى؛ فالمعنى: 
الجزيرة الكبرى، ومن خصائص ھذه الجزيرة أنھا ? تمشي فيھا سيارة، 

بل يمنع دخول السيارات إليھا ولكن ينتقل الناس بعربات الخيل التي 
نطور". فمن أراد أن يطوف بالجزيرة، ويطلع نسميھا في مصر "الح

على معالمھا استأجر حنطورا، مر به في دورة معلومة، وعاد به إلى 
  حيث بدأ، وھذا ما فعلناه. 

  ثم تناولنا الغداء ھناك، وعدنا آخر النھار بحفظ � تعالى. 

  زيارة يالوَُا وترمل 

ومن المعالم المھمة التي يجب أن تزار منطقة 
"يَالوُا" وحمامات ترمل، ومدينة "بورصة" 

التاريخية. وقد جاء أحد اfخوة معنا ليوصلنا إلى 
  ھناك ثم نعود. 

ريس" من وركبنا الباخرة السريعة "إكسب
مرساھا في إستانبول لتذھب بنا إلى شاطئ يالوا، 
وقطعنا المسافة في ساعتين على ما أذكر، وھي 

رحلة بحرية جميلة في ذاتھا، تستمتع فيھا بالبحر 
ونسيمه، وحين ذھبت إلى يالوا لم نقم بھا؛ فإن قصدنا 

ھو منطقة ترمل بعدھا بنحو بضعة عشر كيلومترا على ما أذكر أو أقل 
  ذلك. من 

واستأجرنا سيارتين: واحدة Sسرتي، وواحدة Sسرة اSخ الشيخ 
الجماز؛ لنصل إلى قرية بجوار حمامات ترمل، اسمھا "جوكشدرا"، 

  أيام.  ١٠وفيھا ستكون إقامتنا لمدة 

والواقع أننا وجدنا ھذه القرية بسيطة وجميلة وممتعة، ووجدنا فيھا 
خذنا شقة لنا، وشقة ل{خ الشيخ بيتا ريفيا مناسبا، فيه شقق لjيجار، أ

  علي. 

وكان أھل البيت من الف�حين الطيبين المتدينين، كنا نشتري منھم 
في الصباح اللبن الحليب الطازج بعد أن يحلبوه من البقرة، ونشتري 
الخضراوات والفواكه واللحوم من السوق، وھي في منتھى الجودة، 

والخضر أمام البيت، ومنتھى الرخص. وأحيانا يمر باعة الفواكه 
  ونشتري منھم ما نريد. 

أو الدراق كما يسمه إخواننا في الشام، ويسمى -وكان الخوخ 
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  من أجود الفواكه وأرخصھا.  -بالتركية الشفتلي

وكنا نذھب إلى الجزار ومعنا الخضار والبصل؛ ليعد لنا "براما" 
على نار (إناء من الفخار) من اللحم، نذھب به إلى الفرن، لينضجه لنا 

  ھادئة، على أن نتسلمه في ساعة محددة، وھي أكلة شھية جدا. 

وكنا نذھب كل يوم في الصباح وفي المساء غالبا إلى منطقة ترمل، 
وھي -مشيا على أقدامنا؛ فھي قريبة جدا، ومن أراد دخول الحمامات 

دخلھا. ومن لم يرد جلس في الحديقة الفيحاء، يستمتع بھوائھا  -معدنية
ھا المنسقة، وما فيھا من أراجيح وألعاب ل{طفال، وھي فسحة وأزھار

  يومية مجانية رائعة. 

وفي القرية مسجد نذھب إليه، ونؤدي فيه ص�ة الجماعة، وأذكر ھنا 
أن ص�ة الجماعة في المساجد التركية جميعا في المدن والقرى لھا 

يئا؛ فبعد مراسم تلتزم، ومصبوبة في قوالب ? يجوز Sحد أن يغير فيھا ش
اSذان تصلي السنة القبْلية الراتبة: ركعتين أو أربعا، ثم تقام الص�ة، 
ويصلي اfمام، والناس خلفه صامتون ? يقرءون، سواء كانت ص�ة 
جھرية أم سرية، كما ھو رأي المذھب الحنفي، وھو مذھب اSتراك 

�م ومنك الملتَزَم، ثم بعد الس�م يقول اfمام والمصلون: اللھم أنت الس
الس�م تباركت وتعاليت يا ذا الج�ل واfكرام، ثم يقومون Sداء ص�ة 

السنة البَعْدية، مؤخرين التسبيح والتحميد والتكبير لما بعد النافلة، كما ھو 
  رأي الحنفية، ثم يجلسون لختام الص�ة. 

وفي كل مسجد عدد من المسابح يوزعونھا على المصلين؛ ليعدوا 
ات الث�ثة والث�ثين، وكذلك التحميدات والتكبيرات، ثم عليھا التسبيح

يختمون المائة بـ"? إله إ? � وحده ? شريك له، له الملك وله الحمد، 
يحي ويميت وھو على كل شيء قدير"، يقولھا اfمام بصوت مسموع، 

والناس يرددونھا معه، ثم يقول اfمام: "سبحان ربي العلي اSعلى 
�، ويدعو المصلون كل بما يحب، ثم يختم بقراءة  الوھاب"، ويدعو

عشر من القرآن الكريم. ويسلم بعضھم على بعض ثم ينصرفون، وھذا 
نظام صارم ? يجوز Sحد أن يخالفه، فيخرج بعد ص�ة النافلة أو بعد 
  ختم الص�ة، قبل قراءة القرآن، ناھيك بالخروج بعد ص�ة الفريضة! 

القرية الفقيه الع�مة الشيخ مصطفى الزرقا  وأذكر أنه زارنا في ھذه
الذي نزل في فندق القرية لعدة أيام، وقد سعدنا به في جلسة علمية نافعة، 

  وكان مع أھله رحمه �. 

  الرحيل إلى بورصة 



ومن قرية "جوكشدرا" عزمنا الرحيل إلى مدينة بورصة بواسطة 
ة العريقة التي كانت الحافلة "الباص"، وبعد أكثر من ساعة وصلنا المدين

عاصمة العثمانيين قبل إستنابول، ويقال: إنھا في موضع "عمورية" التي 
وقعت فيھا الوقعة الشھيرة للخليفة "المعتصم" حين استغاثت به إحدى 

المسلمات لما لطُِمَت على خدھا، فقالت: "وامعتصماه" في القصة 
  الشھيرة المعروفة. 

فيھا فندقا لمدة يومين على ما أذكر، ووصلنا إلى المدينة، واستأجرنا 
وكان أھم ما في المدينة ھو جبالھا العالية الشاھقة التي يوصل إليھا 
بطريق ھذا الباص الھوائي المسمى "التلفريك" فذھبنا إلى محطة، 

  وقطعنا التذاكر، وانتظرنا دورنا؛ فقد كان ھناك زحام ملحوظ. 

م يأخذنا تلفريك آخر إلى وركبنا التلفريك الذي ينقلنا إلى محطة، ث
محطة أعلى، حتى نصل إلى الجبل المنشود، وفيه برودة ملحوظة، قد 

  حسبنا حسابھا، وتلفحنا ببعض الم�بس المناسبة. 

وفوق الجبل المنشود توجد مح�ت وأسواق، وباعة لكثير من 
اSشياء، وأھمھا: اللحم المعد للشواء، وأدوات الشي، والفواكه المختلفة، 

  سيما البطيخ الذي يسمى عندھم "القربوز". و? 

واSكل فوق الجبل له لذة خاصة؛ فأكلنا وشبعنا، وقلنا: الحمد � 
الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، اللھم لك الحمد على ما أطعمت، 

  ولك الحمد على ما سقيت. 

ثم أخذنا "تليفريك" آخر، نطوف به أو يطوف بنا في أنحاء الجبل، 
ا في المناطق العليا منه، وبعد أن قضينا يوما كام� نزلنا إلى و? سيم

  اSرض بالتلفريك أيضا، وذھبنا إلى الفندق لنقضي به ليلتنا. 

وفي اليوم التالي ذھبنا إلى "حمامات بورصة" المعدنية التي يأتي 
إليھا كثير من الناس ل�ستشفاء، وما دمنا موجودين في المدينة فلنستفد 

  منھا. 

دھا تجولنا في المدينة وما حولھا، وخصوصا الجبال التي وبع
يُشترَى منھا العسل الطبيعي، الذي قال � تعالى عنه: "فيه شفاء للناس" 

  ]. ٦٩[النحل: 

  وبتنا ليلتنا الثانية ھناك، ثم عدنا إلى "يالوا" ومنھا إلى إستانبول. 

  محاضرة في إستانبول 

واننا اSتراك الشيخ أمين سراج وبعد العودة إلى إستنابول أراد إخ



وإخوانه أن ينظموا لي محاضرة عن "الزكاة" في مكان نسيت اسمه، 
حضرھا عدد جيد من المشتغلين بالعلم والفكر اfس�مي، وأظن أن الذي 

كان يقوم بالترجمة ھو الصديق د.علي أرس�ن أيدن، على ما أذكر؛ 
  فطول المدة ينسي. 

ض اSسئلة أجبت عنھا، وانصرف وعقب المحاضرة وجھت إلي بع
  الجميع بعد ذلك بس�م. 

  سعد س9مة.. جُدد بمعرفتي! 

وكان ممن سعدت به في ھذه الصيفية اSخ الحبيب سعد زين 
العابدين س�مة، ابن طنطا، ورفيقنا في السجن الحربي، وأحد رواة 
"النونية"، وقد ھاجر إلى ألمانيا وأقام فيھا، وتزوج ألمانية اعتنقت 

  اfس�م، وحكى لنا أنه ذھب بھا إلى مصر لتزور أھله وتتعرف عليھم. 

أراد أن يُضحِك أھله،  -وھو شاب ظريف-ومن اللطائف أن اSخ 
فحفظ امرأته جملة تقولھا إذا سألوھا عن شيء، فترد عليھم قائلة: أنا 

حمار كبير! فما إن سألوھا عن شيء، حتى قالت لھم: أنا حمار كبير، 
بالضحك، وسألتھم: لماذا يضحكون، فعرفوھا معنى الكلمة، فانفجروا 

وأن سعدا ضحك عليھا حين أفھمھا أن لھذه الكلمة معنى آخر، وھو ? 
  يقصد إ? المزاح، وإشاعة جو من الفكاھة والمرح. 

وقد حكى لنا اSخ سعد عن اSيام الشداد التي مرت به، وخصوصا 
جة إلى تجديده من السفارة، بعد أن انتھت ص�حية جوازه، وكان في حا

ولو ذھب إلى السفارة Sخذت منه الجواز، ولم ترده إليه؛ فكان سعد 
يكتب في صفحة التجديد في الجواز: "جُدد بمعرفتي"! ويوقع: سعد 

  س�مة! وتنقل بھذا الجواز في أنحاء أوربا، وكل من رآه يعتقد أنه جُدد! 

الجوادي بسيارته  وفي يوم من اSيام جاءنا اSخ الصديق د.طه
المرسيدس، قائ�: أريد أن أنقلكم إلى منتجع جميل في البر اsسيوي، 
اسمه "يكجك" وفيه بيت ل{خ مصطفى بلجة، ليس فيه أحد، يمكن أن 

  تقضوا فيه يومين. 

وركبنا الباخرة التي تنقل السيارات إلى الشاطئ اsخر، ثم ذھبنا إلى 
يومين أو ث�ثة، ثم عدنا إلى مقرنا  يكجك، وتركنا اSخ طه، وبقينا فيھا

  إلى إستانبول. 

  رحلة في البحر ا-سود 

ومما اقترحه علينا اfخوة أن نذھب في رحلة في "البحر اSسود" 



تستغرق يوما كام�؛ حيث تذھب السفينة إلى قرب الحدود، وننزل في 
المحطة اSخيرة؛ لنتغدى ونصلي، ثم نعود إلى الباخرة، لنبدأ رحلة 

عودة، وكانت رحلة بحرية مميزة، قضينا فيھا يوما من أجمل اSيام ال
  وأمتعھا. 

الحق أن ھذه اfجازة كانت إجازة ممتعة حقا، ومفيدة حقا، استمتعنا 
بزينة � التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؛ فقد تعانق عنصر 

المنفعة وعنصر الجمال في كل مكان نذھب إليه؛ من حيث توافر 
جات المادية التي تتطلبھا المعيشة بأثمان زھيدة، وتوافر الجمال الحا

  الطبيعي في كل مكان. 

وأنا امرؤ أعشق الجمال في كل شيء، وخصوصا جمال الطبيعة 
الذي أراه بعين رأسي مجسدا في الجبال الخضراء، والمياه الزرقاء، 

ف والحدائق الغناء، والجوامع الشامخة، والق�ع الشاھقة، والمتاح
الناطقة؛ فتطربني ھذه المشاھد كما يطرب المرء لسماع الب�بل، وألحان 

العنادل، و? غرو أن يطرب المؤمن للجمال يشاھده، أو يسمعه أو 
  يحسه؛ فإن � جميل يحب الجمال. 

 Q ويمكرون ويمكر  

لقد أراد عبد الناصر أن يقھرنا وينكد علينا حياتنا، حين أغلق وطننا 
عوضنا � جل ج�له بالسياحة في اSرض، والتعرف على في وجھنا؛ ف

أوطان المسلمين: مرة في لبنان، ومرة في اSردن، ومرة في إستانبول، 
وھذا ضرب من العدل اfلھي ? يدركه إ? اSقلون: إذا تركت شيئا � 

عوضك � ما ھو خير منه، من حيث ? نقصد، وربما من حيث ? 
  ندري. 

اية له نھاية، وكان ? بد لھذه اfجازة أن تبلغ نھايتھا، وكل ما له بد
ونودع إخواننا وأحباءنا في إستانبول، وقد أكدوا علينا أن نعود مرة 

أخرى، وأكدنا لھم أننا حريصون على ھذه العودة، فلم نشبع بعدُ من ھذه 
  الب�د الجميلة. 

أو شقة  بل إن بعض اfخوة أغرانا أن نشتري لنا في إستانبول منز?
في مكان مناسب، نقضي فيه إجازتنا كل صيف، وإذا لم يقدر لنا المجيء 

في سنة ما يمكن إجارة ھذا البيت، وقالوا لنا: إن عددا من الدعاة 
والعلماء تملكوا ھنا بيوتا، منھم الداعية الكبير الشيخ محمد محمود 

 الصواف وغيره، ووعدناھم بأن ننظر في ھذا العرض في ضوء ظروفنا
  وقدراتنا. 



  العودة إلى أضنة بالقطار 

واقترح بعض اfخوة أن نعود إلى أضنة بواسطة القطار الذي ينقلنا 
إلى أضنة مرة واحدة، دون أن ننزل منه، ونأخذ غرفة في الدرجة 

  اSولى ننام فيھا بالليل، والقطار يأخذ حوالي عشرين ساعة. 

لى جوار ما اكتشفنا وراق لنا ھذا ا?قتراح؛ لنكتشف ھذه الوسيلة إ
من وسائل النقل اSخرى: الحاف�ت، والبواخر، وسيارات اSجرة 

  الصغيرة "التاكسي". 

وفي الوقت المحدد حملنا حقائبنا، أو قل: حملھا إخواننا جزاھم � 
خيرا، وذھبنا إلى محطة القطار، أسرتنا وأسرة اSخ الجماز، وقد وقف 

ناھم، وأعيننا تذرف؛ فقد توثقت عدد من اfخوة يودعوننا، كما ودع
روابط اSخوة في � بيننا وبين ھؤ?ء اSحبة الذين بذلوا من أنفسھم 

ومن أوقاتھم، ومن راحتھم، وربما أموالھم من أجل معاونتنا على حسن 
اfقامة، وأن نحيا في جوارھم حياة طيبة، جزاھم � عنا خير ما يجزي 

  المؤمنين الصادقين المخلصين. 

قد وصلنا إلى أضنة بعد رحلة شعرنا بمشقتھا، وقد أثر دخان و
القطار على م�بسنا وعلى أجسامنا؛ ولذا أسرعنا بالذھاب إلى الفندق 
لنبيت فيه، ونزيل عنا عناء السفر، وآثار ھذه الرحلة، فاغتسلنا وبدلنا 

  ثيابنا، وبتنا ليلة في أضنة، نستقل بعدھا الطائرة إلى بيروت. 

  بيروت ومنھا إلى الدوحة  العودة إلى

عدنا بالطائرة من أضنة إلى بيروت، وانطلقنا من المطار إلى سوق 
الغرب لننزل في "فندق فاروق" الذي نزلنا فيه قبل أن نذھب إلى تركيا، 

  فأقمنا فيه حوالي أسبوع، حتى يأتي موعد سفرنا إلى قطر. 

ان، وأن ألقى وفي ھذا اSسبوع فرصة للقاء إخواننا من الدعاة في لبن
الناشرين اfس�ميين الذين أتعامل معھم، ابتداء من المكتب اfس�مي، 

ودار اfرشاد التي نشرت لي: اfيمان والحياة، والطبعة الثانية من كتابي 
"العبادة في اfس�م" وھي طبعة موسعة بحيث أصبح الكتاب ضعف ما 

  كان في الطبعة اSولى. 

لة" على نشر سلسلة "حتمية الحل وقد اتفقت مع "مؤسسة الرسا
اfس�مي"، وھي سلسلة خطرت لي منذ صدر "الميثاق" في مصر، وفيه 

  تركيز على ما سماه "حتمية الحل ا?شتراكي". 

فأردت إصدار ھذه السلسلة، مستخدما نفس ألفاظھا، مبينا أن الحل 



الحتمي، والحل المنطقي، والحل الطبيعي، والحل الشرعي الذي يتحتم 
  لرجوع إليه شرعا ووضعا ھو "الحل اfس�مي". ا

ودعاني اfخوة في بيروت fلقاء بعض المحاضرات التي دعت 
  إليھا "الجماعة اfس�مية" في لبنان. 

وما ھي إ? أيام حتى حان موعد العودة إلى الدوحة، وفي الموعد 
ا استقللنا طائرة الشرق اSوسط، وكانت ھي الطائرة الوحيدة التي تنقلن
إلى قطر، وعدنا بحمد � تعالى إلى الدوحة، لنبدأ شوطا جديدا لسنة 

  دراسية جديدة، نسأل � سبحانه أن تكون خيرا من سابقتھا. 

  اقرأ في الحلقة القادمة:  

  مي9د ابني محمد  �

  ضياع ابنتي أسماء  �

  ندوة إخوانية في إستانبول  �

تصحيح من ا-ستاذ إحسان قاسم مدير مركز النور ل\بحاث: "ھذه * 
الجملة غير صحيحة حيث إن قبر عدنان مندريس معروف وفي شارع 
الوطن في قلب إستانبول، وI يقدسه أحد من الناس وI يعتبرونه وليا 

   عليه دائما.من ا-ولياء مع ترحّمھم 

والجملة صحيحة في مجھولية قبر ا-ستاذ بديع الزمان النورسي، وھي 
استجابة دعائه أن يكون قبره مجھوI؛ -ن الناس I يعرفون آداب 

  الزيارة مع ا-سف، ويمكن مراجعة المجلد التاسع (سيرة ذاتية).

  الحلقة التاسعة: إلى تركيا مرة أخرى



�   

  مجيء محمد بعد طول انتظار 

  تتابع الذكور كما تتابعت ا;ناث  �

  عودة إلى تركيا  �

  ندوة إخوانية في إستانبول  �

  إلى منتجع يكجك  �

   ضياع ابنتي أسماء �

  مجيء محمد بعد طول انتظار  

م ولgد ١٩٦٧في منتصف شgھر أكتgوبر مgن عgام 
ابنggي محمggد الggذكر اSكبggر مggن أبنggائي، وكggان لو?دتggه 
فرحggة عارمggة، ? فggي قلggب أسggرتنا فقggط، ولكggن فggي 
الدوحgggة كلھgggا؛ فقgggد كgggان النgggاس مھمgggومين بgggأمري، 

لي أن يرزقني � بإخوة لبناتي اSربع، ولقد  ويدعون
  استجاب � الدعاء. 

و? أنكر أني ووالدته فرحنا بمقدمه، وسgررنا لgه 
سggرورا خاصggا، بحكggم الطبيعggة البشggرية؛ فكggل النggاس 

يحبون أن يكون لھم أو?د من الجنسين وخصوصا من الذكور؛ فھم الذين 
ائلة، وبدونھم تنقرض العائلة يخلدون اسم اSب، وبھم يضمن استمرار الع

  بعد جيل واحد، وھذا ما جعل الشاعر العربي يقول: 

   بنوھن أبناء الرجال ا-باعد!       بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا

علggى أن اSو?د جميعggا بنggين وبنggات إنمggا ھبggات المggولى عggز وجggل 
ggمَاوَاتِ وَاSرَْضِ  Jكُ السgْه: {ِ� مُلggي كتابggال فggا قggاده، كمgاءُ لعبggَا يَشggَقُ مggُيَخْل

جُھُمْ ذُكْرَانgًا وَإنَِاثgًا  Gزَوgُكُورَ * أوَْ ي Tذgاءُ الgَش Jشَاءُ إنَِاثًا وَيَھَبُ لمَِن ي Jيَھَبُ لمَِن ي
هُ عَليِمٌ قَدِيرٌ} [الشورى:  Jِ٥٠، ٤٩وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إن .[  

لكثيgر مgن وأذكر أن أحد مشايخي الذين كنgت أعتgز بھgم، وأكgن لھgم ا
مشاعر الحب والتقدير قد نصحني بعد أن رزقت بابنتي الرابعة أسماء أن 
أكتفggي بggذلك، وأقggف عنggد ھggذا الحggد، و? داعggي لتكليggف أم العيggال بالحمggل 
والو?دة. ومما قاله لي: يبدو يا شgيخ يوسgف أن حظgك فgي البنgات، وھgن 
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فيمgggا  خيgggر وبركgggة؛ فgggارض بمgggا قسgggمه � لgggك، وادع � أن يبgggارك لgggك
  أعطاك، ورُب أنثى خير من عدد من الذكور. 

ولggم أشggأ أن أعتggرض علggى شggيخي أدبggا واحترامggا، 
ا قولgه: "ارض بمgا ولكني لم أقتنع بما قاله لgي، و? سgيم

قسمه � لك"! فمن أين أعلم أن � قسم لي اfنgاث دون 
الggذكور، ومggا زال بggاب الرجggاء فggي فضggل � مفتوحggا، 
وأنgggggا فgggggي الث�ثينيgggggات مgggggن العمgggggر، وزوجتgggggي فgggggي 

  العشرينيات، وما زلنا قادرين على اfنجاب؟! 

ھgggذا إلgggى أن ا?متنgggاع عgggن اfنجgggاب قصgggدًا غيgggر 
gي محمود في مثل سgاء فgف الفقھgد اختلgعنا، وقgننا ووض

 -وھgو مgن أسgباب عgدم الحمgل-حكم العزل عن الزوجة 
فمنھم من أباحه بشروط، ومgنھم مgن كرھgه، ومgنھم مgن حرمgه، واعتبgره 

  من "الوأد الخفي". 

إنما يقال لjنسان: ارض بما قسم � لك فيمgا أصgبح أمgرا ثابتgا، و? 
د اللون؛ فينبغي له أ? يتحسر على أنgه يمكن تغييره، كما إذا خلقه � أسو

لggم يولggد أبggيض البشggرة! وكggذلك إذا كggان قصggير القامggة، أو مصggابا بعاھggة 
دائمة مثل العمى، أو كان محدود الذكاء؛ فھذه اSشgياء وأمثالھgا ھgي التgي 
يجggب علggى المggرء أن يرضggى بھggا؛ فھggي التggي قسggمھا � لggه، و? يعggيش 

  متمنيا ما ? يكون. 

فggي أسggباب نggزول القggرآن: أن النسggاء تمنggين أن يكggون لھggن وقggد ورد 
مثل ما للرجل في كل شيء، وھgذا مخgالف لمقتضgى الفطgرة، فنgزل قولgه 
جgَالِ نَصgِيبٌ  GلرGضٍ لgْى بَعgَكُمْ عَلgَهِ بَعْضgِلَ �ُ بg Jا فَضgَوْا مg Jتعالى: {وَ?َ تَتَمَن

ا ا Jم Gسَاءِ نَصِيبٌ م Gا اكْتَسَبُوا وَللِن Jم Gكَانَ م َ� Jِكْتَسَبْنَ وَاسْألَوُا �َ مِن فَضْلهِِ إن
  ]. ٣٢بِكُلG شَيْءٍ عَليِمًا} [النساء: 

  تتابع الذكور كما تتابعت ا;ناث 
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على كل حال كانت ھذه نصيحة شيخي رحمه �، 
، ولكggن القggدر خيggب  Jيggفاق علggشfاب اggن بggا مggد قالھggوق
ظنggه، ورزقggت بعggد محمggد بggابنين آخggرين، ھمggا: عبggد 

الرحمن، وأسامة، فكما تتابع البنات اSربع تتgابع الgذكور الث�ثgة، والحمgد 
gى بgبح وأمسgدك ? � على ما أعطى، اللھم ما أصgك وحgة فمنgن نعمgي م

  شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. 

ومما شرعه النبي صلى � عليه وسلم Sمته "العقيقة"، وھgي ذبيحgة 
gع المgرء بھgا  Gمن الغنم تُذبَح تقربا إلى � تعالى، وشكرا على نعمائه، يوس
علggى أھلggه وأو?ده، ويھggدي منھggا Sقربائggه وأصggدقائه، أو يggدعوھم ل{كggل 

ا، ويوزع جزءا منھgا علgى الفقgراء والمسgاكين؛ ليشgركھم فgي أفراحgه منھ
  ومسراته. 

وبعض المgذاھب اfس�gمية تgرى أن يgذبح عgن ا?بgن الgذكر شgاتين؛ 
Sن الناس يفرحون به أكثر، فعليھم أن يدفعوا مقابل ھذه الفرحة فيمgا فيgه 

  خير للناس. 

يھgا اSصgدقاء والحمد �، كانت عقيقة محمد أربعة خراف، اجتمع عل
واSحبggة مggن المصggريين والقطggريين والفلسggطينيين وغيggرھم ممggن يقيمggون 
في قطر، حتى قال بعضھم: لقد دعينا إلى عقائق كثيرة، ولكن لم نذق ألgذ 
و? أحلggى مggن ھggذه العقيقggة! قلggت: إنمggا ح�ھggا الحggب، أمggا سggمعتم المثggل 

  القائل: "بصلة المحب خروف".. فماذا يكون خروف المحب؟! 

رغgم شgوقي -وأود أن أقرر حقيقة ھنgا، وھgي أنgي 
لggم  -إلggى اSبنggاء الggذكور وفرحتggي الغggامرة بggابني اSول

ولgم يتغيgر قلبgي مgن ينل ذلgك مgن حبgي لبنgاتي اSربgع، 
نggاحيتھن، ولggم أسggرف فggي تggدليل ابنggي اSول، كمggا ھggو 
المعتggاد فggي مثggل ھggذه اSحggوال التggي يفقggد فيھggا اsبggاء 
واSمھggات فيھggا قيمggة العggدل والمسggاواة بggين اSو?د، ? 
سggيما مggع المولggود اSول، أو ا?بggن (الggذكر) اSول، أو 

قgود سgكر المولود اSخير، الذي يقولون عنه: "آخgر العن
  معقود!". 

فأشggggھد � تباركggggت أسggggماؤه أنggggي ? أحggggس بggggأي 
علgى أخيgه أو أختgه، وكثيgرا مgا  -ذكgورا وإناثgا-تفضيل Sحد مgن أو?دي 

سggألني الصggحفيون فggي حggواراتھم: أي اSو?د أحggب إليggك أو أقggرب إلggى 
قلبggك؟ فggأقول لھggم: كلھggم حبيggب إلggي، قريggب إلggى قلبggي، ? يوجggد "أفعggل 
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ضggھم وبعggض، وھggذه حقيقggة أعلنھggا صggراحة وأشggھد � تفضggيل" بggين بع
  عليھا. 

ولكنggي أشggھد ھنggا شggھادة مھمggة أيضggًا، وھggي أن البنggات نggالھن مggن 
اھتمامي أكثر ما نال اSبنgاء الgذكور. وسgبب ذلgك أن الgذكور رزقgت بھgم 
فggي فتgggرة ا?نط�gggق وا?نتشgggار فgggي العggالم، فلgggم أفgggرغ لھgggم كمgggا فرغgggت 

مد بعض ھذا ا?ھتمام في سنواته اSولgى أكثgر Sخواتھم. وربما أدرك مح
  من أخويه. 

فقد كنت آخذه إلgى المدرسgة معgي فgي سgيارتي، وكانgت مدرسgة أبgي 
ع له القرآن في ذھابي بgه، بgل كنgت  Gبكر بجوار المعھد الديني، وكنت أسم
آخذه عدة مرات في المسgاء ليشgارك فgي ألعgاب "الجمبgاز" فgي المدرسgة، 

  واستعداده جيدا. وكان جسمه رياضيا، 

-كما أعترف ھنا بأمر آخر، وھو أني خ�ل أسفاري في ب�gد العgالم 
كنت أحاول أن أعود حgام�  -وخصوصا أوربا وأمريكا والشرق اSقصى

% مgggن ٩٠الھgggدايا لزوجgggي وأو?دي. وكgggان الgggذي يزعجنgggي دائمgggا أن 
المح�ت التجارية الكبرى تخgص البنgات والنسgاء، فأشgتري لھgن مgا شgاء 

، و? أكاد أجد ما يصلح ل{بناء. وھو أمر كgان يحgز فgي نفسgي كثيgرا، �
و? أجد له ح�. وكثيgرا مgا كنgت أصgارحھم بgذلك، حتgى ? أتھgم بgالتحيز 
للبنggات، مggع أن اsبggاء يتھمggون عggادة بggأنھم أميggل إلggى الggذكور مggنھم إلggى 

  البنات. 

لى، ولgم ولقد كانت طفولة محمد ھادئة وسوية ومريحة بفضل � تعا
يحدث فيھا ما يgزعج أو يقلgق، بgل مgرت خفيفgة لطيفgة، كمgا تمgر نسgمات 

  الصباح في أيام الربيع. 

ولggم يكggن أخواتggه البنggات يشggعرن بغيggرة منggه، أو منافسggة لggه، أو نحggو 
ذلك، بل كن جميعا يحببنه ويتنافسن علgى حملgه، وفgي أسgفارنا كانgت كgل 

مggي" (وھggو اسggم واحggدة تحggرص علggى أن يكggون لھggا حggظ فggي حمggل "مي
"الدلع" أو التدليل كما يقول المصريون)، وكان محمد إذا سئل عن اسمه، 

  يقول: "أنا ميمي ضاوي" (أي محمد القرضاوي). 

ومggن الطرائggف أن إحggدى صggديقات اSسggرة كggانوا ينادونھggا "تانggت 
ميمggي" فاتصggلت مggرة بالھggاتف، ورد عليھggا محمggد، وقالggت لggه: قggل لمامggا: 

محمggد Sمggه: "تانggت محمggد تطلبggك"، ظggن أن كggل  "تانggت ميمggي"، فقggال
  "ميمي" اختصار لمحمد! 



  عودة إلى تركيا 

كنا حين يحgل موعgد اfجgازة الصgيفية نھgرع للفgرار مgن قgيظ قطgر، 
، وجggر علggيJ مggا جggر مggن متاعggب ١٩٦٥بعggد أن جربتggه فggي صggيف سggنة 

صحية، ووجدت الشفاء في جو لبنان المنعش الجميل، و? سيما جو جبال 
  ان. لبن

م بادرنgا منgذ أول اfجgازة بالسgفر إلgى ١٩٦٨وفي صيف ھذه السgنة 
لبنggان لنقggيم بھggا أيامggا، ثggم نحggزم أمتعتنggا إلggى إسggتانبول التggي أنسggنا بجوھggا 
وبوسgggفورھا وجبالھgggا وخضgggرتھا ونضgggرتھا، كمgggا اسgggتمتعنا بجوامعھgggا 

  وحدائقھا وأسواقھا ومتاحفھا، وسعدنا أكثر بأھلھا وسكانھا. 

أن نعggود إليھggا مggرة أخggرى، وقggد عرفنggا الطريggق إليھggا،  ولggذا صggممنا
  وحفظنا مدخلھا ومخرجھا. 

وأقمنggا فggي سggوق الغggرب فggي فنggدق فggاروق الggذي ألفنggاه وألفنggا، حتggى 
نرتب السفر إلى تركيا، وحتى أتصل بدور النشر التي أتعامل معھا لنشgر 

مgاذا ما أعددته من كتب، وكان معي أصول كتاب "درس النكبة الثانيgة.. ل
انھزمنا؟ وكيف ننتصر؟"، سلمته لدار اfرشاد لنشره، وقد نشرت لي من 

  قبل "اfيمان والحياة"، والطبعة الثانية من كتابي "العبادة في اfس�م". 

كما سلمت الجزء اSول من سلسلة "حتمية الحل اfس�مي" لمؤسسة 
حgديثا  "الرسالة" التي أنشأھا صgديقنا اSسgتاذ رضgوان دعبgول الgذي جgاء

من المملكة السعودية، وكان يعمل بھا مدرسgا للرياضgيات، ولكنgه آثgر أن 
يستقيل ويعمل في مجال النشر، وكنت من أوائgل مgن تعامgل معgه قبgل أن 
تتضخم مؤسسته، ويgذيع صgيتھا، وتنشgر الموسgوعات الحديثيgة وغيرھgا، 

مجلgدا و"تھgذيب الكمgال" فgي  ٥٠مثل: "موسوعة مسند اfمام أحمد" فgي 
مجلgدا، و"صgحيح ابgن حبgان"  ٢٥مجلدا، و"سير أع�gم النgب�ء" فgي  ٣٥
مجلدا، وغيرھا من كتب الفقه والتفسير والتاريخ واللغة، وغيرھا  ١٨في 

  من الفنون. 

وبعد أيام من إقامتنا في لبنان أخذنا الطائرة إلى "أضنه"، ولم نقم بھا 
اfجgازة الماضgية، أكثر من ليلgة واحgدة؛ فقgد زرنgا معالمھgا السgياحية فgي 

وفي الصباح أخذنا الحافلة السياحية إلى أنقرة وبتنا بھا ليلة؛ لنأخذ طريقنا 
فggي الصggباح إلggى إسggتانبول، ولggم نخطggئ كمggا أخطأنggا فggي المggرة الماضggية 
وننزل في البر اsسيوي، ولكنا نزلنا في البgر اSوربgي، ونزلنgا فgي فنgدق 

يد"، وكانت تكفينا حجرتان "كنت" في "أقصراي" بالقرب من "جامع بايز
  حجرة لنا، وحجرة للبنات. 



ولكن تميgزت ھgذه الزيgارة عgن زيgارة العgام الماضgي بgأن كgان معنgا 
ابننا محمد، وكان عمgره نحgو تسgعة أشgھر؛ فكانgت أمgه وأختgاه الكبيرتgان 

  (إلھام وسھام) يتعاقبن على حمله. 

م فggي وكggان اSخ الحبيggب د.مصggطفى بلجggه قggد دعggاني واSسggرة لنقggي
بيggتھم الggذي تملكggه العائلggة فggي منتجggع "يكجggك" الggذي أقمنggا فيggه أيامggا فggي 
الصيف الماضي، وقد اسgتجبت لدعوتgه، وقبلgت ضgيافته شgاكرا ومقgدرا، 

  ولكن لمدة شھر فقط، على أن نبدأ ذلك بعد عدة أيام. 

  ندوة إخوانية في إستانبول 

ن نلتقgي فgي وكنا قد اتفقنا أنا وعدد من اfخgوان المصgريين خاصgة أ
مدينة إستانبول؛ لنتدارس بعض القضايا المھمgة الخاصgة بالgدعوة، ونقgدم 
فيھggا ورقggات للبحggث والمناقشggة. وكggان الغالggب علggى ھggذه القضggايا الجانggب 
الفكري وتأصيل المفاھيم. وخصوصا بعد أن دار جدل حام بgين اfخgوان 

م داخgggل السgggجون وخارجھgggا، وطgggار رذاذ منgggه إلgggى ١٩٦٥بعgggد محنgggة 
لخggارج، وحggدث التبggاس فggي عggدد مggن القضggايا، مثggل قضggية "الجاھليggة"، ا

  وقضية "الحاكمية"، وقضية "التكفير" وغيرھا. 

وقggد مggرت بالجماعggة ث�ggث محggن كبيggرة فggي تاريخھggا: محنggة عھggد 
الملكية، ومحنتان أكبر منھا وأقسى في عھgد الثgورة، كgل محنgة أكبgر مgن 

  أختھا. 

م مناھجھgا ومن حق الجماعة بل مgن واجبھgا أ Gوgھا، وتقgع نفسgن تراج
على غرار ما تفعل وزارات التربية والجامعات والمؤسسات المختلفة في 
ضرورة مراجعة فلسفتھا ومناھجھا وسياساتھا كل مgدة مgن الgزمن؛ لعلھgا 
تجد خل� فتسده، أو نقصgا فتكملgه، أو عيبgا فتصgلحه، أو خطgأ فتصgححه، 

مggا لھggي أجggدر أن تراجggع وإن جماعggة مضggى علggى تأسيسggھا أربعggون عا
نفسggھا، وتقggوم مسggيرتھا، طلبggا للتصggحيح والتصggويب والتعggديل والتكميggل 
والتحسggين، والمggؤمن دائمggا ينشggد اSمثggل واSحسggن، كمggا قggال تعggالى فggي 
بِعggُونَ  Jوْلَ فَيَتggَتَمِعُونَ الْقggْذِينَ يَسggJاب: {الggلبSي اggن أولggدين مggف المھتggوص

  ). ١٨أحَْسَنَهُ} (الزمر: 

gggد شgggد وقgggول "التقليgggداھما حgggورقتين؛ إحgggدوة بgggذه النgggي ھgggاركت ف
والتمgذھب فgي الفقggه"، واSخgرى حgول "التصggوف والصgوفية"، ومحاولggة 

  تحرير موقفنا من ھذين اSمرين. 



وكgان المشgاركون فgي ھgذه النgدوة علgى مgا أذكgر: د.توفيgق الشggاوي، 
ggيخ أحمggقر، والشggديع صggد البggتاذ عبggسSددي، واggارون المجggتاذ ھggسSد وا

  العسال، ود.ص�ح شاھين، وآخرين لم أعد أذكرھم لطول الزمن. 

وكggان لقggاء خصggبا ونافعggا ننggاقش فيggه الموضggوعات 
طان، وعggن ضggغط بكggل حريggة، بعيggدا عggن ضggغط السggل

الجمggاھير أيضggا، وكثيggرا مggا يكggون ضggغط العامggة علggى 
الخاصة، أو ضغط الجماھير على أھل العلم والفكgر أشgد 

  خطرا من ضغط الحكومات. 

مgَا أعَِظُكgُمْ بِوَاحgِدَةٍ  Jِلْ إنgُي: {قgولذا كان التوجيه القرآن
gرُوا} (سgب Jتَتَفَك J؛ أي ٤٦أ: أنَ تَقُومُوا ِ� مَثْنَى وَفرَُادَى ثُم(

بعيدا عgن تgأثير العقgل الجمعgي، وھنgا نحgن فgي جgوّ حgر 
حرية تامgة، ? ضgغط علينgا مgن الخgارج ومgن الgداخل؛ أي ? ضgغط مgن 

  الحكومة، و? من الجماعة. 

وكggان الggذي دفعنggا إلggى ھggذا اللقggاء شggعورنا المشggترك بggأن الجانggب 
حان الفكري فgي الجماعgة يجgب أن ينمgى وأن يؤصgل، وأن ننتقgل مgن سgي

"العاطفggة" إلggى انضggباط "العلميggة"، وأن نسggاعد علggى أن تفggرز الجماعggة 
  أجيا? من "الخطباء". 

وبعggد لقائنggا عggدة أيggام ? أذكggر عggددھا انصggرفنا علggى أن نكggرر ھggذه 
الندوة كلما وجدنا إلى ذلgك سgبي�، ولكgن المؤسgف أننgا لgم نكررھgا؛ ربمgا 

   Sن الظروف واSوضاع لم تساعدنا على ما نريد.

  إلى منتجع يكجك 

بعggد أن فرغنggا مggن نggدوتنا أخggذنا حقائبنggا، لنggذھب إلggى "يكجggك" فggي 
الجانب اsسيوي من تركيا، وھذا يقتضي أن نجتاز "البوسgفور" بالبgاخرة 
التggي تنقلنggا مggن شggاطئ إلggى شggاطئ، أو مggن أوربggا إلggى آسggيا، مggن مرسggى 

  "قاضي كوى" إلى مرسى "كراكوي". 

اSخ الكgريم الحبيgب الgدكتور طgه الجgوادي وكان الذي قد تولى نقلنgا 
  الذي طالما وضع سيارته المرسيدس في خدمتنا، جزاه � عنا خيرا. 

وبعد ذلك عرفنا الطريق من "يكجgك" إلgى إسgتانبول، وھgو اسgتئجار 
تاكسي ليحملنgا إلgى "كركgوي" ثgم نأخgذ البgاخرة إلgى البgر اsخgر، وھنgاك 

الحيgة منھgا؛ فأحيانgا نمشgي علgى  نكون فgي قلgب إسgتانبول، وفgي المنطقgة
  أقدامنا، وأحيانا نستأجر سيارة. 
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وكنا ننزل في إستانبول معظم اSيgام؛ لنتنgزه فgي حgدائقھا، أو نتجgول 
في أسواقھا، أو نصلي في مساجدھا، أو نتفgرج علgى متاحفھgا، وفgي آخgر 

  النھار نعود إلى منزلنا في يكجك. 

  ضياع ابنتي أسماء 

ت واقعggة ? أنسggاھا و? تنسggاھا أسggرتي، وھggي وفggي أحggد اSيggام حggدث
  ضياع ابنتي أسماء منا، ثم وجدناھا. 

فقد كنا في مرة مgن مgرات نزولنgا إلgى إسgتانبول فgي إحgدى الحgدائق 
الشggھيرة القريبggة مggن جggامع السggلطان أحمggد وجggامع آيggا صggوفيا، وتسggمى 
"جgggول ھانgggا" (ومعنgggى جgggول: الزھgggر، وھانgggا: خانgggة؛ أي مكgggان؛ معنgggى 

رة: حديقة اSزھار)، وكانت الحديقة تحتوي أراجgيح للعgب اSطفgال، العبا
وأدوات مختلفة للھوھم ولعبھم، وكان كثير من اSتراك يgذھبون إليھgا فgي 
إجازة نھاية اSسبوع ليقضوا يومھم فgي رحابھgا، ويتنgاولوا طعgامھم بھgا، 

  ثم ينصرفون مساء اليوم عائدين إلى منازلھم. 

يقgة، نgنعم بخضgرتھا، وتسgتمتع البنgات باللعgب قضينا نھارنا في الحد
  والقفز والجري في الحديقة الرحبة تحت أعيننا ورقابتنا. 

وبعggد العصggر وبعggد أن شggبعت البنggات لعبggا وتزحلقggا وركضggا، قمنggا 
لنأخذ طريقنا للعودة إلى مقامنgا فgي يكجgك، ومضgينا نمشgي رويgدا رويgدا 

لحديقggة عرجنggا علggى فggي الحديقggة الواسggعة، وقبggل أن نصggل إلggى بggاب ا
صggنابير للمggاء العggذب، فقلنggا: نتggزود بالشggرب منھggا قبggل العggودة، ومggرت 
دقائق معدودة في ھذه التعريجة، ثgم انطلقنgا، لنكتشgف أن ابنتنgا الصgغرى 
أسماء غير موجودة، أيgن أسgماء؟ التفتنgا يمينgا وشgما?، وبحثنgا عنھgا ھنgا 

ggاء الحديقggي أنحggان فggض الحصggض ركggت أركggاك، وظللggا وھنggت مggة، وكن
أزال بقggوتي؛ فلggم نجggد لھggا أثggرا، حاولنggا أن نعلggن عنھggا فggي ميكروفggون 
الحديقة، ولكن كانت مشgكلة اللغgة؛ فوجgدنا أحgد العgراقيين الgذين يعرفgون 
التركية؛ ليعلن عgن طفلgة عمرھgا كgذا، وتلgبس ثيابgا لونھgا كgذا.. ولgم يgرد 

  علينا أحد. 

تنا وفلذة كبgدنا؟ مgا أقسgاه مgن يا للمأساة! أنأتي لنشم الھواء فتضيع ابن
ه مggن إحسggاس! أخُطفggت البنggت أم تاھggت؟ وأيggن تاھggت؟  Jرggا أمggعور، ومggش
وكيف نجدھا؟ ھل يمكن أن تضيع البنgت منgا و? تعgود؟ يgاللھول! أنسgافر 
بابنتنggا وھggي مggلء السggمع والبصggر، ثggم نعggود بغيرھggا؟ واSدھggى مggن ذلggك 

أم في اSموات؟ لقد مر وقgت واSمَرّ أننا ? نعرف مصيرھا: أفي اSحياء 
  عليّ وعلى أمھا ? يعلم إ? � مدى صعوبته علينا، ومرارته في حلوقنا. 



وقلنgا: لggم يبggق إ? أن نبلgغ الشggرطة لنشggركھم معنgا فggي البحggث عنھggا، 
وكggان قسggم الشggرطة قريبggا منggا، فggذھبنا إليggه مشggيًا علggى أرجلنggا، وأبلغنggاه 

نكبتنggا، وكggان اSخ العراقggي الggذي بالحggادث، ورجونggاھم أن يسggاعدونا فggي 
يعرف التركية معنا لم يفارقنgا، شgھامة منgه، وتقgديرا لحاجتنgا إليgه؛ ليقgوم 
بالترجمggة نيابggة عنggا، وبالفعggل أرسggلوا إشggارة إلggى اSقسggام المختلفggة فggي 

  المدينة، ليبلغوھم عن أي معلومات تتعلق بالطفلة المفقودة. 

الحديقgggة، وأخبgggرتھم وعggدت إلgggى أسggرتي حيgggث بقيggت منتظgggرة فggي 
بإب�غنggggا للشggggرطة، ووعggggدھم بggggأنھم لggggن يggggدخروا وسggggعا فggggي البحggggث، 

  وسيخبروننا بأي جديد يحصلون عليه. 

وبقينggا وقتggا ننتظggر جوابggا، وأمسggت قلوبنggا معلقggة بھggذا اSمggل، ونحggن 
دائمو التضرع إلى �، ندعوه دعاء المضطر أن يرد إلينا ابنتنgا الحبيبgة، 

  خائبين.  وأ? يردنا عن بابه

ذھبنgا  -مرتا كأنھما دھر طويgل-وبعد مرور ما يقرب من الساعتين  
لنراجع القسم، فقال المسئول: أبشروا.. البنت موجودة في قسgم شgھرمينا، 
وفgggي حالgggة طيبgggة، وقgggد أبلغنgggاھم أن يحتفظgggوا بھgggا، حتgggى نgggذھب إليھgggا 
لتسggتلموھا، وسggجدت � تعggالى شggكرا، وحمggدا � جggل شggأنه أن اسggتجاب 
لدعائنا، ورحم ضعفنا؛ فالحمد � رب العالمين، كما ينبغي لج�ل وجھgه، 

  وعظيم سلطانه. 

عدت Sبشر زوجتgي وأو?دي أننgا وجgدنا الحبيبgة أسgماء، وأن علينgا 
  أن نذھب Sخذھا من القسم، وبعد ذلك نعود إلى منزلنا في منتجع يكجك. 

gن المكgن ووصلنا إلى قسم شھرمينا، وكان بعيدا كثيرا عgذي نحgان ال
فيه، ودخلنا القسم، فوجدنا "أسماء" يداعبھا بعضھم، ويحاولون أن يھدئوا 

  من روعھا، ويطمئنوھا حتى يأتي أھلھا. 

وكان اSخ العراقي معنا، ويترجم لنا، وقد فھمنا منه مgاذا حgدث. لقgد 
كنا كلنا نمشي خارجين من الحديقة، ثم توقفنا ھنيھgة لشgرب المgاء، ولكgن 

تنتبه لتوقفنا، وظلت تمشي منطلقة إلى الباب، حتى خرجgت مgن أسماء لم 
الحديقة، وبمجgرد خروجھgا مgن الحديقgة أحسgت أنھgا تمشgي وحgدھا، وأن 
أحدا ليس معھا، فوقفت تبكي، فرآھا أحد المارة تبكي، وكلمھا فعرف أنھا 
عربية و? تحسن التركية، وكان الرجل طيبا، فخاف عليھا أن تقع فgي يgد 

خذھا في يgده، وكgان ھgو عائgدا إلgى منزلgه فgي شgھرمينا، ومgن شريرة، فأ
ھناك ذھgب إلgى قسgم الشgرطة ليسgلمھا إلgيھم، ويحكgي لھgم كيgف وجgدھا، 

  وكيف أخذھا. 



وبggذلك ختمggت ھggذه القصggة الدراميggة التggي أرھقتنggا سggاعات معggدودة، 
  ولكنھا مرت بطيئة كأنھا دھور

  الحلقة العاشرة: مي9د الصحوة ا;س9مية

   

   رجال الثورة لم يستفيدوا من درس النكبة �

   مذبحة القضاء المروعة �

   ا-مة تعود إلى ربھا �

   مصر سباقة في الخير والشر �

   عودة بعض ا;خوة المعتقلين إلى قطر �

  رجال الثورة لم يستفيدوا من درس النكبة

كافيgggة Sن  ١٩٦٧كانgggت ھزيمgggة يونيgggو 
يأخذ منھا عبgد الناصgر درسgًا وعبgرة؛ ليغيgر 
مggggن خطggggه ومggggن سياسggggته، ويتنggggازل عggggن 
كبريائgggه، ويتعgggاطف مgggع أبنgggاء شgggعبه الgggذين 

  ردوه إلى الحكم بعد أن تنحى عنه.

كgggان المَظْنggggُون أن يgggتعلم الggggدكتاتور أن 
ggامُ الggدائرة تggدور، وأن الggدنيا دول "وَ  JيSكَ اggْتِل

gggاسِ" [آل عمgggران:  Jيْنَ النgggَدَاوِلھَُا بgggُديقه، ١٤٠نgggه وصgggب نائبgggد ذھgggوق ،[
وطويت صفحته، ولم تبكِ عليه السماء و? اSرض، وھمgا ? تبكيgان أبgدًا 
على الطغاة الظالمين، كما قال تعالى فgي فرعgون وملئgه: "كgَمْ تَرَكgُوا مgِن 

قَامٍ كَرِيمٍ * وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيھgَا فgَاكِھِينَ * كgَذَلكَِ جَنJاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَمَ 
ggمَاءُ وَاSرَْضُ وَمggَا كggَانُوا  Jيْھِمُ السggَتْ عَلggَا بَكggَرِينَ * فَمggَا آخggًا قَوْمggَوَأوَْرَثْنَاھ

  ].٢٩-٢٥مُنْظَرِينَ" [الدخان: 

وكانت لھجة عبد الناصر في أول اSمر توھم بنوع من التغير، ثم ما 
أن غلggب عليggه طبعggه، أو وسggوس لggه شggياطينه، فاسggتمر فggي نھجggه  لبggث

الggدكتاتوري، وتوجھggه المجggافي لjس�ggم ودعاتggه، وللحريggة وط�بھggا؛ فقggد 
كgggان النgggاس يتوقعgggون أن تطلgggق الحريgggات، ويفgggرج عgggن كgggل المعتقلgggين 
والمسgggجونين السياسgggيين، وأن تعgggود الحريgggة للصgggحافة كمgggا كانgggت قبgggل 

Sحزاب السياسية، ويقلع عبد الناصر عgن تنظgيم الثورة، ويسمح بتكوين ا
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الحزب الواحد، وأن يسود القانون، وأن يشعر الناس بأنھم عgادوا أحgرارًا 
  كما خلقھم �، وكما ولدتھم أمھاتھم.

ولكن ل{سف لم يحgدث ذلgك، بgل حgدثت وقgائع كثيgرة وعجيبgة، تgدل 
والمصgريون على أن القوم لم يعgوا الgدرس، ولgم يحسgنوا قgراءة مgا وقgع. 

  يقولون:

  والطبع فيكْ غـالبْ!      أعـلمّكْ مـا عـلمّكْ 

  ولو علقت فيه قالب!       والكلب ذيله ما ينعدل

وكgggان أخطgggر مgggا حgggدث فgggي ھgggذه الفتgggرة مgggا عgggرف باسgggم "مذبحgggة 
القضggاء"؛ فكggأن عبggد الناصggر وجماعتggه لggم يعggوا مggن الggدرس سggطرًا و? 

? يسggمعون، مggع أن الحggدث  حرفggًا، وكggأنھم عُمggي ? يبصggرون، أو صggُم
ھائل ھائل، جgدير أن يgُري مgن كانgت لgه عgين، وأن يُسgمِع مgن كانgت لgه 
مْعَ وَھُوَ شَھِيدٌ" [ق:  Jفِي ذَلكَِ لَذِكْرَى لمَِنْ كَانَ لهَُ قَلْبٌ أوَْ ألَْقَى الس Jِأذن. "إن

٣٧.[  

  مذبحة القضاء المروعة

لggم يكggن عجبggًا أن تحggدث "مذبحggة القضggاء" علggى يggد 
الثggورة؛ فggالقوم لggم يكونggوا يبggالون بشggرع و? قggانون، و? 

مggن قggانون أو أخ�ggق أو -يطيقggون أي أحggد أو أي حggاجز 
  يقف في طريقھم.  -دين

كان بينھم وبين القضاء ورجال القضاء جفgوة،  ولھذا
يخفgggى حينgggًا ويظھgggر فgggي بعgggض   إن لgggم يكgggن صgggراعا

  اSحيان. 

ويروي اSستاذ محمد شوكت التوني أن المشير "عبد الحكgيم عgامر" 
طلggب مggرة القggبض علggى بعggض الصggحفيين، ولكggن وزيggر العggدل فggي ذلggك 

g ا وسgأله بلھجgة شgاذة الوقت لم ينفذ ھذا الطلب؛ فاتصgل بgه المشgير تليفونيًّ
قائ�: لماذا لgم تقgبض علgى الصgحفيين؟ فأجgاب الgوزير: القgانون يgا فنgدم. 

  ]. ١فقال له المشير: قانون إيه؟ ب�ش تخلف![

جمعggة أنggه ضggد تggدخل  أعلggن شggعراوي ١٩٦٦يونيggو  ٢٣وفggي يggوم 
النيابة في التحريات والتحقيقات؛ Sنgه فgي كgل الموضgوعات التgي نحيلھgا 
إليھggا تنتھggي بggالبراءة؛ Sن النيابggة ببسggاطة تسggير اSمggور فيھggا بggالطرق 
القانونية! ولھذا ينبغي أن نحيل أمثال ھذه الموضوعات إلى جھات ثوريgة 

برات العسgكرية، والمباحgث للتحقيق فيھا، مثل المخابرات العامgة، والمخgا
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الجنائية والعسكرية! بد?ً من الدخول في دوامة القوانين التي تنتھgي دائمgا 
  ]. ٢بالبراءة[

"فلقَة" يحgتفظ  -محافظ القاھرة-وتبعًا لھذا ا?تجاه كان لدى سعد زايد 
  ]. ٣بھا في مكتبه، وھو يقول: إنھا وسيلته لحل المشك�ت[

ومن د?ئل إھدار القانون ما يذكره اSستاذ ج�gل الحمامصgي بقولgه: 
قgوانين، أو التراخgي فgي نشgرھا، وقد تكررت ظاھرة إغفال نشر بعgض ال

أو إعطاء تاريخ للنشر مغاير للتاريخ الحقيقي، أو النشر فgي عgدد رمgزي 
ا.. وفgي ھgذا مخgاطرة  من الوقائع المصرية ? تطبع منه إ? نسخ قليلة جgدًّ

 ٣٠بحقgggوق المgggواطنين، وإھgggدار لسgggيادة القgggانون، ومجافgggاة لgggروح بيgggان 
  ]. ٤مارس[

ويقggول الggدكتور أحمggد شggلبي معلقggًا: وھكggذا كggان وضggع القggانون علggى 
الgرف مصgدر المآسgي التggي عاناھgا شgعبنا طيلgة عشggرين عامgًا، ولgم يكggن 

  ]. ٥للمواطن م�ذ يلجأ إليه أو تشريع يعتمد عليه[

كل ھذا مھد لوقوع مأساة القضاء التي لم نرَ ولم نسمع بمثلھا في أي 
بلد في العالم؛ مما يدل على ا?ستھانة المطلقة بحقgوق الشgعوب، وصgيانة 

ة من النكبة أو النكسgة الحريات، كما يدل على أن القوم لم يأخذوا أي عبر
وا لعgََادُوا  Tوْ رُدgَؤ?ء: "وَلgكما سموھا، وصدق � العظيم إذ قال في مثل ھ

ھُمْ لكََاذِبُونَ" [اSنعام:  Jِ٢٨لمَِا نُھُوا عَنْهُ وَإن .[  

عggن مذبحggة  -النائggب العggام-وقggد كتggب المستشggار محمggد عبggد الس�ggم 
  ة"، وكان مما قاله: القضاء والتمھيد لھا في كتابه "سنوات عصيب

"المفروض أن المھمة اSولى لوزير العدل ھي تثبيت دعائم استق�ل 
-القضاء، وإشاعة روح الطمأنينgة بgين القضgاة، ولكgن وزيgر ھgذه الحقبgة 

كان بعيgدًا كgل البعgد عgن ھgذا ا?تجgاه، وكانgت لgه  -السيد محمد أبو نصير
ا. وكgان يعتبgر النقgد سياسة مرسومة، ھدفھا ھدم القضاء واحتواؤه سياسgيًّ 

الggذي يمسggه حملggة موجھggة ضggد الحكومggة، بggل يعطيھggا الشggعار الggذي كggان 
شgggائعًا وھgggو "ثgggورة مضgggادة"، ومgggن ھنgggا يتجgggه عبgggد الناصgggر لمقاومتھgggا 

  والقضاء عليھا. 

ووافggق اتجggاه الggوزير ھggوى لggدى حكومggة عبggد الناصggر التggي لggم تكggن 
قبgل، ثgم إن الgوزير  راضية عن اتجاھات القضاء والنيابgة كمgا ذكرنgا مgن

ب إليggه بعggض العناصggر التggي كggان بھggا جانggب مggن ا?نحggراف، فعمggل  Jرggق
  ھؤ?ء ضد الكثرة الصالحة. 



لتجديgد  ١٩٦٨مارس سنة  ٢٨وعُقدت الجمعية العمومية للقضاة في 
انتخاب ثلث اSعضاء، فأصدرت الجمعية بيانًا تحgدث عgن وجgوب سgيادة 

، والبعد بالقضاة عgن كافgة التنظيمgات القانون، واستق�ل السلطة القضائية
السياسية، كما تحدث عن وجوب تخصص القضgاة وتفgرغھم، وأن النيابgة 
العامggة جggزء ? يتجggزأ مggن القضggاء، وجggاء فggي البيggان رد عمggا يقggال عggن 

  ا?لتجاء للقضاء الشعبي في بعض القضايا. 

وقggggد واجggggه علggggي صggggبري ھggggذا البيggggان بمقggggا?ت نشggggرتھا جريggggدة 
" تنgggدد بالقضgggاة، وتطلgggب إشgggراكھم فgggي تنظيمgggات ا?تحgggاد "الجمھوريgggة

ا?شgggتراكي، وتسgggخر مgggن القاعgggدة التgggي اتفقgggت عليھgggا الشgggرائع الدنيويgggة 
والسggماوية، والتggي تggرى درء الحggدود بالشggبھات، وتفسggر الشggك لصggالح 
المتھم، ثم طلب علي صبري تعيgين ثمانيgة مgن شgبان ا?تحgاد ا?شgتراكي 

ون مراعاة أسبقيتھم فgي ترتيgب التخgرج، فلمgا في وظائف معاوني نيابة د
ا بتعيينھم.    اعترضت على ذلك أصدر قرارًا جمھوريًّ

وعنggدما جggاء موعggد انتخggاب نggادي القضggاة سggقط أتبggاع الggوزير الggذين 
كgانوا يسggمون "مرشggحي الحكومggة"، فجggاء دور ا?نتقggام ممggث� فيمggا سggُمGي 

ه المذبحggة ، وقضggت ھggذ١٩٦٩أغسggطس سggنة  ٣١"مذبحggة القضggاء" فggي 
بوقgggف العمgggل بقgggانون السgggلطة القضgggائية، وبحصgggانة القضgggاة كبيgggرھم 
وصغيرھم، وفُصل جميع أعضاء مجلgس نgادي القضgاة، وعgدد كبيgر مgن 
القضاة ورجال النيابة، ولتغطيgة ھgذا التصgرف الشgاذ صgدر قgرار بفصgل 
جميع رجال القضاء، ثم أعيد منھم من لم يشترك فgي إغضgاب الحكومgة، 

مأساة تُعَدّ اSولى مgن نوعھgا؛ فھgي مgن مبتكgرات ھgذا العھgد، وكانت ھذه 
وظل رجال القضاء المفصولون بعيدين عن وظائفھم حتgى أعgادتھم ثgورة 

  ].٦التصحيح، وأزالت الظلم عن المظلومين"[

  مة تعود إلى ربھا ا-

كارثggة علggى مصggر، وعلggى سggوريا، وعلggى  ١٩٦٧لقggد كانggت نكبggة 
  فلسطين، وعلى اSردن، وعلى العالم العربي كله. 

لقد كانت خسائرھا المادية جسيمة، كما ذكرھا عبد الناصر فgي أكثgر 
  من خطاب له، وكما أشرنا إليھا من قبل. 

المصيبة خيرًا كثيرًا،  ومع ھذا قدر � تعالى أن يجعل من وراء ھذه
والعرب يقولون: "رب ضارة نافعة". والصgوفية يقولgون: "كgم مgن منحgة 
فggي طggي محنggة". و� تعggالى يقggول: "وَعَسggَى أنَ تَكْرَھggُوا شggَيْئًا وَھggُوَ خَيggْرٌ 



]، ويقggول: "فَعَسggَى أنَ تَكْرَھggُوا شggَيْئًا وَيَجْعggَلَ �ُ فِيggهِ ٢١٦لJكggُمْ" [البقggرة: 
  ]. ١٩ثِيرًا" [النساء: خَيْرًا كَ 

ومgن ھggذا الخيggر الggذي جggاءت بggه الكارثggة إيقggاظ ضggمير اSمggة العggام؛ 
لترجع إلى �، وتقرع بابgه، وتسgأله التوبgة، ف�g يgرد النgاس إلgى � مثgل 
الشggدائد؛ فاfنسggان تغggره العافيggة والرخggاء، فggإذا تبggدل رخggاؤه إلggى شggدة، 

إليه، كما يفعل ركgاب السgفينة، إذا وعافيته إلى ب�ء ذكر � تعالى وأناب 
جاءتھا ريح عاصgف، وجاءھgا المgوج مgن كgل مكgان، وظgن ركابھgا أنھgم 

  أحيط بھم، ھنالك يدعون � مخلصين له الدين. 

؛ فقد حدثت يقظة دينية عامgة، وأحgس الجميgع ٦٧وھذا ما حدث بعد 
بابgه بفقرھم إلى �، وتنادى الناس بضرورة التوبgة إليgه، والوقgوف علgى 

جل وع�، وتجلgى أثgر ذلgك فgي المسgاجد وفgي البيgوت، وفgي الجامعgات، 
  وفي الجيش، وفي غيرھا. 

ل�دينيggون أن ولggم يسggتطع العلمggانيون وا
يقفgggggوا فgggggي وجgggggه ھgggggذه الموجgggggة اfيمانيgggggة 
المكتسggحة، والمھggزوم ? يسggتطيع أن يقggول: 
?. وقggggد كسggggرتھم الھزيمggggة، فنكسggggوا علggggى 

  رؤوسھم وسكتوا، وانسحبوا. 

بggدأت ھggذه اليقظggة صggغيرة، ثggم كبggرت، 
محgggدودة ثgggم انتشgggرت، ضgggعيفة ثgggم قويgggت، 

  مرتجلة ثم انتظمت. 

في شباب الجامعات؛ فالشgباب المثقgف  وأول ما بدأ ظھورھا وتجليھا
ھم أقرب الناس استجابة لھموم اSمة، ولدواعي اfيمان. بدأت في صورة 
دعggوات fقامggة الصggلوات، وحضggور دروس دينيggة، وحلقggات علميggة فggي 

  تفسير القرآن وفي السيرة النبوية. 

ثم ما لبثت ھذه الحلقات أن تحولت بمرور الزمن إلى ما عرف باسgم 
  ات اfس�مية" داخل الجامعات. "الجماع

أسggتطيع أن أقggول: إن ھggذه الجماعggات اfس�ggمية التggي ظھggرت فggي 
الجامعggات لggم تكggن فggي أول أمرھggا مرتبطggة بggأي جماعggة، ولggم تنشggئھا أي 
جماعة، ? اfخوان و? غيرھم. لقgد كانgت نشgأة عفويgة تلقائيgة مgن صgنع 

ه الجماعggات اSحggداث، وبترتيggب قggدري إلھggي. وسggرعان مggا أصggبح لھggذ
  صوت مسموع، ولواء مرفوع. 
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وقلgggدت بعgggض الجامعgggات بعضgggًا فgggي ذلgggك "وَفgggِي ذَلgggِكَ فَلْيَتَنgggَافَسِ 
الْمُتَنَافِسُونَ"، وأظgن جامعgة القgاھرة كانgت ھgي السgباقة. وكgان مgن أسgبق 
شبابھا ط�ب كلية الطب خاصة، ثgم الكليgات اSخgرى؛ فكgان عبgد المgنعم 

وإخوانھمgا ھgم الطليعgة اSولgى لمgن سgُموا  أبو الفتوح، وعصgام العريgان،
بعggد ذلggك شggباب الصggحوة اfس�ggمية. ولعggل مggن الغريggب أن أقgggول: إن 
اSزھgر ربمgا كgان آخgر الجامعggات التgي وصgلتھا الصgحوة، وكgان ط�ggب 
كليات الطgب والھندسgة والصgيدلة والعلgوم فgي اSزھgر أسgبق مgن ط�gب 

  لھا في مقام آخر.  أصول الدين والشريعة، ولھذا أسباب قد نعرض

كانت مصر ھي الرائدة والسباقة في ھذا الميدان؛ فھي أول بلد انgبلج 
منه فجر الصحوة اfس�مية المعاصرة. ثم انساب ھذا الضgوء وبgزغ فgي 
سماوات ب�د أخرى، من ب�د العرب، ثم ب�د اfس�م، ثم في الب�د التgي 

gم إلgلمين تسكنھا أقليات إس�مية في الشرق والغرب، ثgاجرين المسgى المھ
  في ب�د شتى. 

  مصر سباقة في الخير والشر 

و? غرو أن تكون مصر ھgي الرائgدة والسgباقة؛ فھgي سgباقة فgي كgل 
شيء، سباقة في الخير، وسباقة فgي الشgر، كمgا قلgت لjخgوة فgي الجزائgر 
يومًا: إن مصر تصدر الخير، وتصدر الشر، تصدر الجد والھزل؛ أحسن 

ھggر مggن مصggر، وأحسggن عggالم دينggي يظھggر مggن مصggر، قggارئ للقggرآن يظ
وأحسن أديب يظھر من مصر، وأحسن طبيب يظھgر مgن مصgر، وكgذلك 

  أشھر راقصة تظھر من مصر، وأشھر فرعون يظھر من مصر! 

ولذلك انطلقت الصحوة من مصر إلى غيرھا؛ لتقgوم لھgا سgوق نافقgة 
  في كل مكان. 

ب�gg قيصggرية، و? وھكggذا ولggدت الصggحوة اfس�ggمية و?دة طبيعيggة 
ا أيضًا، لم يحتج إلgى أطفgال أنابيgب  عملية جراحية، كما كان الحمل طبيعيًّ

  و? غير ذلك. 

ومggن ھنggا ? أجggد معنggى للggذين يزعمggون أن الصggحوة اfس�ggمية إنمggا 
نشأت بفعgل فاعgل، وصgنع صgانع، وأن الgذي صgنعھا ھgو السgادات الgذي 

  ن. أرخى العنان لjس�ميين ليضرب بھم الشيوعيي

وقد رددنgا علgى ھgذا الك�gم المتھافgت فgي كتابنgا "اfس�gم والعلمانيgة 
وجھًا لوجه" وبيّنا ما فيه من وھن وخلgل، وأنgه عgارٍ عgن كgل حجgة. وإن 



صggحوة الشggعوب ? يصggنعھا غيggر الشggعوب، ولggو كggان السggادات صggانعھا 
  Sمكنه أن يلغيھا عندما رأى خطرھا عليه. 

  لى قطر عودة بعض ا;خوة المعتقلين إ

)، إ? أن بعggض ١٩٦٩? أذكgر تفصggي�ت مgا حggدث فggي ھgذه السggنة (
اfخوة الذين أفgرج عgنھم مgن معgتق�ت عبgد الناصgر بgدؤوا يعgودون إلgى 
الدوحة، مثل اSخ عبد اللطيف زايد، واSخ الشيخ محمد المھدي البدري، 
واSخ أحمggد المنيggب حسggين؛ فلggم يُضggيّقوا علggيھم فggي الخggروج كمggا ھggو 

، مgن انفgراج فgي ١٩٦٧اد؛ نتيجة لما أحدثته نكبة يونيgو "حزيgران" المعت
الموقggف الggداخلي، وقggد يggأتي الشggر أحيانggًا بggالخير، وكggم ينبثggق النggور مggن 

  أعماق الظ�م، وقد قال الشاعر: مصائب قوم عند قوم فوائد! 

اSسgتاذ سgامي عبgد الجgواد أن  -شgقيق زوجتgي-كما دعوت صgھري 
جgه مgن المعتقgل، وقgد وصgل إليھgا فgي ديسgمبر يأتي إلgى قطgر، بعgد خرو

، ثggم لحقggت بggه أسggرته، وعggُيGن فggي دار الكتggب القطريggة التggي كggان ١٩٦٨
   مديرھا في ذلك الوقت اSستاذ عبد البديع صقر.

  
   .٣٨٤قضية التعذيب الكبرى ص -١
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   .٨٦الس�م: سنوات عصيبة صالمستشار محمد عبد  -٣
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   ".٧٧٠-٩/٧٦٨موسوعة التاريخ اfس�مي " -٥

   وما بعدھا. ١١٦سنوات عصيبة لمحمد عبد الس�م ص -٦
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 – ١٩٦٨وأھم ما أذكره في ھذه السنة (
) أن بعض اfخوة اقترح علي أن أراسل ١٩٦٩

جامعة "البنجاب" في ?ھور بجمھورية باكستان 
اfس�مية، وھي جامعة عريقة، وفيھا قسم للدراسات 

اfس�مية، ورئيس الجامعة الع�مة ع�ء الدين 
الصديقي الذي كان رئيسا لقسم الدراسات اfس�مية 

ة من قبل، حين حصلت إحدى طالبات القسم (جميل
شوكت) على درجة الماجستير عن بحثھا حول كتاب 

"الح�ل والحرام في اfس�م" قال المحبذون: 
فالجامعة تعرفك و? تجھلك، ورئيسھا يعرفك و? ينكرك، وھو على 

صلة طيبة باSستاذ الع�مة أبي اSعلى المودودي أمير الجماعة 
  اfس�مية الذي يكن له كل مودة وتقدير. 

fخوة أن من الخير أن أكتب ل{ستاذ أبي اSعلى ورأى ھؤ?ء ا
المودودي، وأعرض عليه اSمر، طالبا مشورته بعد أن يكلم الع�مة 

  الصديقي. 

وبادرت بكتابة رسالة إلى اfمام المودودي، شرحت له فيھا 
الموقف، وانسداد الطرق في وجھي بالنسبة للدراسات العليا في مصر، 

ا، وانفتاح فرجة أمامي في جامعة البنجاب، إلى ما دام الوضع الحالي باقي
  آخر ما جاء في الرسالة. 

وسرعان ما أجابني اSستاذ المودودي: أنه كلم صديقه البروفسور 
الصديقي، وأنه يرحب كل الترحيب بكم، وھو يعرفكم جيدا، وكذلك 

أساتذة القسم اfس�مي في الجامعة، كلھم مرحبون ومتعاونون، ونصحني 
ع بالمجيء إلى ?ھور، للتفاھم مع المختصين حول الخطوات أن أسار

  التي يجب اتخاذھا للوصول إلى الھدف. 
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وحمدت � تعالى أن فتح لي ھذا الباب، وعقدت النية على الذھاب 
  إلى ?ھور بمجرد انتھاء العام الدراسي، وكنا في أواخره.

  باكستان -ول مرة 

يونيو كالمعتاد، وبدأت  وطويت صفحة السنة الدراسية في منتصف
أعد العدة للسفر إلى باكستان Sول مرة، وأرى ھذا البلد الكبير الذي 

انفصل عن الھند الكبرى ليستقل بشعائره وشرائعه ومقوماته 
وخصائصه، دون أن يتعصب أحد ضده، وكانت باكستان في ذلك الوقت 

كستان تعد أكبر دولة إس�مية في العالم؛ فقد كانت ? تزال تضم با
الغربية، وباكستان الشرقية (التي انفصلت بعد ذلك، وكونت جمھورية 

  بنج�ديش). 

  جواز سفر قطري 

وكنت أسافر في ذلك الوقت بوثيقة قطرية تتجدد كل سنة، فذھبت 
إلى الشيخ خليفة بن حمد نائب حاكم قطر وولي العھد؛ Sطلب منه تجديد 

أخبرته بأني مسافر إلى باكستان الوثيقة، فسألني: أين تسافر ھذا العام؟ ف
للحصول على الدكتوراة بعد أن أغلق أمامي باب اSزھر، فقال لي: كنت 
وعدتك أن نرقي الوثيقة القطرية إلى شيء أفضل، وھذا أوان ذلك، سآمر 
بإعطائك جواز سفر قطريا كام�، تأخذ به كل حقوق القطريين. وأصدر 

مدير إدارة الجوازات والجنسية أمره إلى السيد علي بن أحمد اSنصاري 
بتنفيذ ذلك فورا، وفع� في الحال بدأ بالتنفيذ، وطلب مني بعض الصور، 
وصدر الجواز القطري لي ولزوجتي ولبناتي اSربع، وابني محمد؛ فلم 
يكن أبنائي عبد الرحمن وأسامة قد ولدا بعد، وھكذا عوضني � تعالى 

د تعنت السلطات المصرية بجواز قطري أجوب به أنحاء اSرض، بع
معي، ورفضھا تجديد جواز سفري؛ لترغمني على العودة إلى مصر، 
  ولم يكن معقو? أن أذھب برجلي طوعا واختيارا من الدار إلى النار. 

  أيام في كراتشي 

وقطعت التذكرة على الطائرة الباكستانية إلى كراتشي ثم إلى 
أشبه بجو الخليج في ?ھور، ونزلت أو? في كراتشي، فوجدت جوھا 

الحرارة والرطوبة، وقد استقبلني اfخوة في الجماعة اfس�مية 
بكراتشي، وھم الذين حجزوا لي الفندق، وكان فندقا متواضعا، ولكنه 

يؤدي الغرض، وقد تعودنا العيش على ألوان الحياة بنعومتھا وخشونتھا، 
وأكثر ووردھا وشوكھا، وأي مكان سيكون أفضل من السجن الحربي 

  رفاھية. 



زرت الجماعة اfس�مية في مقرھا، وكان أمير الجماعة في 
كراتشي اSستاذ غ�م محمد غائبا، والتقيت بالموجودين من الجماعة، 

وألقيت كلمة في دار الجماعة، كما زرت بعض الشخصيات اfس�مية، 
، كما -والد الدكتور ظفر إسحاق-مثل اSستاذ إسحاق ظفر اSنصاري 

والد صديقنا الشيخ -عن الشيخ محمد شفيع العثماني مفتي كراتشي  سألت
  ، فوجدته خارج كراتشي. -محمد تقي العثماني

  لقاء المودودي في Iھور 

وبعد يومين أو ث�ثة في كراتشي امتطيت الطائرة إلى ?ھور؛ 
ليستقبلني اfخوة أعضاء الجماعة اfس�مية، ومنھم اSستاذ رحمة إلھي 

عام للجماعة، مندوبا من اSستاذ المودودي، ومعه اSخ الداعية اSمين ال
الفاضل الشيخ خليل أحمد الحامدي مدير القسم العربي في الجماعة الذي 

  يتحدث العربية بط�قة، وقد تعرفت عليه وتوثقت صلتي به من قبل. 

أبى إخواننا في الجماعة اfس�مية إ? أن ينزلوني ضيفا عليھم، 
  ھم أن تكون الضيافة لمدة ث�ثة أيام، ثم يدَعوني وشأني. فاشترطت علي

وفي المساء لقيت اfمام المودودي في دار الجماعة، ورحب بي ھو 
وإخوانه جميعا، و? سيما نائبه اSستاذ طفيل محمد، ورتبوا لي عددا من 

اللقاءات بأعضاء الجماعة، وخصوصا جمعية الطلبة المسلمين التي 
وزيارة بعض الب�د حول مدينة ?ھور، وعقد بعض توجھھا الجماعة، 

  المؤتمرات الصحفية. 

ورحبت بھذا كله، ولكني طلبت أن يرتبوا لي زيارة لجامعة 
البنجاب، ومقابلة رئيسھا وأساتذتھا، حتى ? نضيع اSمر الذي جئت من 

  أجله، وقالوا: ھذا طبيعي ومنطقي ب� ريب. 

  تكريم بالغ في Iھور 

اfخوة في الجماعة اfس�مية أكرموني غاية اfكرام، والحقيقة أن 
وفي كل يوم كان يعزمنا أحدھم على وليمة، يدعى إليھا مو?نا المودودي 

وكبار الجماعة، وكان بعض اfخوة يريد أن يأخذ لنا صورة تذكارية 
يشددون  -كعلماء باكستان والھند عموما-بھذه المناسبة، ولكن المودودي 

فكان اSستاذ المودودي يقول لھم: خذوا بمذھب  في أمر الصور؛
  القرضاوي الذي رجحه في "الح�ل والحرام". 

والعجيب أني لم آخذ معي شيئا من ھذه الصور، فليت أحدا من 
اfخوة الذين يقتنونھا يتحفني بشيء منھا، وله مني الشكر، ومن � 



  اSجر. 

خذت تكرمني، ومن فضل � تعالى أن أكثر من جھة في ?ھور أ
وتحتفي بي، منھا: جمعية علماء باكستان، ومنھا: جامعة البنجاب التي 

أقامت احتفا? كبيرا ودعت إليه جمعا غفيرا، وتحدث فيه عدد من الناس 
  من اSساتذة والعلماء والدعاة، نسيت أسماءھم لطول المدة. 

وزرت قسم الدراسات اfس�مية في الجامعة، والتقيت أساتذته 
وتحدثت إليھم، كما تحدثوا إلي، ولقيت الطالبة التي أخذت "الماجستير" 

عن كتابي "الح�ل والحرام" جميلة شوكت، وأظنھا كانت قد حصلت 
  على الدكتوراة وقتھا. 

  نوعان من الدكتوراة 

الذي أحسن استقبالي، وھش  ثم لقيت الع�مة ع�ء الدين الصديقي
لي، وفتح صدره وجامعته لمساعدتي، وقال: نحن نضع كل إمكاناتنا في 

معاونتك، ثم شرح لي الوضع في الجامعة من ناحية الدراسات العليا، 
وقال: نحن عندنا نوعان من الدكتوراة: الدكتوراة المعتادة، وھي التي 

حتى إذا أكملھا حددت يقدم الدارس فيھا أطروحته تحت إشراف أستاذ، 
له لجنة لمناقشتھا، وفي النھاية يحصل على الدكتوراة بالدرجة التي 

  يستحقھا. 

وھناك نوع آخر من الدكتوراة أعلى من اSولى، ويسمى "دي لت"، 
وھذه درجة ? تعطى على أطروحة أو رسالة معينة، ولكنھا تعطى على 

لماء، وھذه ? تمنح إ? مجموع إنتاج الباحث، يقدر ذلك عدد من كبار الع
  للق�ئل الذين لھم عطاء علمي متميز. 

مشكلة؛ Sننا ?  -بالنسبة لك-قال: أما النوع اSول، فھو يسبب لنا 
نجد من يشرف عليك من ھيئة التدريس عندنا، وھم يعتبرون أنفسھم في 
منزلة ت�ميذك، ولذا فأنا أقترح أن تمنحك الجامعة الدكتوراة من النوع 

ر، وھو اSليق بك وبإنتاجك، وھذا يتطلب أن تقدم لنا عدة نسخ من اsخ
  كل ما كتبته؛ لنعرضه على عدد من كبار اSساتذة. 

قلت له: إن كان و? بد، فليكن على رأس ھذا اfنتاج بحثي الكبير 
  عن "فقه الزكاة" وقد تعبت فيه نحو عشر سنوات، ولكنه لم يطبع بعد. 

تبادر بطبعه، وتقدمه مع سائر كتبك، قال: ھذا أفضل، ويجب أن 
وكلما سارعت كان أجدر بإنھاء اSمر على ما تحب؛ فإن الظروف قد 

  تتغير. 



قلت لھم: أمھلوني نحو خمسة أشھر أو ستة حتى يتم طبع الكتاب، 
  وعلى � التسھيل. 

  البحث عن "الجبن" 

أن  وكنت قد استأذنت الجماعة اfس�مية بعد ضيافة اSيام الث�ثة
أنتقل إلى فندق مناسب أقضي فيه ما بقي لي من أيام في ?ھور، وفع� 

نزلت فندق "أمباسدور" أو فندق السفراء، وھو ليس بعيدا كثيرا عن مقر 
الجماعة، ولكنه يحتاج أن تركب "الركشا" وھي العجلة أو السيارة 
الصغيرة أم ث�ث عج�ت، وھي تسع شخصين يركبان في الخلف، 

  لسائق، وكانت أجرتھا رخيصة جدا. ويقودھا ا

ومن اللطائف في اSيام التي قضيتھا في الفندق أني بحثت عن 
"الجبنة" فلم أجد لھا عند الباكستانيين أثرا، ولم أسمع لھا عندھم خبرا؛ 
فھم ? يعرفون إ? اللبن الحليب، أو اللبن الرايب أو الزبادي، يتناولونه 

لحامدي ومساعده فيض الرحمن: أ? محلى بالسكر. وقلت ل{خ خليل ا
تعرف باكستان "الجبن" أبدا؟ قال الشيخ خليل: باكستان ? تعرف 

"الجبن" لكن تعرف الشجاعة! قلت له: إنما نبحث عن الجبن لنقضي 
  عليه! 

وأخيرا بعد البحث في بعض المح�ت الكبيرة وجدوا بعض الجبن 
ت�فَ بين الشعوب اfفرنجي، ? الجبن اSبيض، وعرفت من ھذا ا?خ

في عاداتھا ومأكو?تھا؛ فرغم أن الشعوب الھندية شعوب زراعية فإنھا 
? تعرف الجبن، على حين نجد الفرس واSتراك والعرب واSوربيين 

  يتفننون في صناعة اSجبان بأشكال ومذاقات شتى. 

  أنشطة مكثفة مع الجماعة ا;س9مية 

محاضرات مع الطلبة قمت ببعض اSنشطة، وألقيت عددا من ال
المسلمين وغيرھم، وذكرت لjخوة الت�قي بين أفكار الجماعة 

اfس�مية، وأفكار اfخوان المسلمين، حتى قلت لھم: إن اfخوان 
المسلمين ھم الجماعة اfس�مية في الشرق العربي، والجماعة اfس�مية 

  ھم اfخوان المسلمون في شبه القارة الھندية. 

صحف وبعض المج�ت حوارات معي، كانت وأجرت بعض ال
إجاباتي فيھا مسددة، كما نظم اfخوة مؤتمرا صحفيا لي، أجبت فيه عن 

عدد من التساؤ?ت التي طرحت، وكان اfخوة مسرورين بنتائج ذلك 
  كله. 



في ذلك الوقت في حالة  -وعاصمتھا دكا-وكانت باكستان الشرقية 
لمودودي لي: ليتك تذھب إلى من ا?ضطراب والغليان، وقال مو?نا ا

دكا؛ فھي تحتاج إلى مثلك في ھذا الوقت الذي يعمل دعاة ا?نفصال 
  مؤيدين من أعداء باكستان وأعداء اfس�م. 

قال المودودي: إنك ستجد باكستان الشرقية جنة � في أرضه، 
  وأنھارھا أشبه بالبحار. 

الشيخ نشاطه  ولكن اfخوة العارفين في الجماعة قالوا: إن تكثيف
الدعوي والسياسي في ھذا الوقت قد يعكر على الموضوع الذي جاء من 
أجله، وھو الحصول على الدكتوراة؛ فربما شوش بعض المغرضين أو 

  الخصوم على الشيخ، ووضعوا العقبات في طريقه. 

ولذا توقفت عن النشاط العام إ? قلي�؛ حتى ننتھي من تحقيق الھدف 
ر أساسا من أجله، وسأظل أذكر تلك اSيام الجميلة الذي جئت إلى ?ھو

التي قضيتھا في ?ھور (ما يقرب من ث�ثة أسابيع)، ولقاءاتي بالع�مة 
اfمام المودودي وإخوانه ورفقاء دربه في الدعوة إلى �، جزاھم � 

  عني خيرا. 

  العودة إلى قطر ومنھا إلى بيروت 

الصديقي، وغير باقتراحه  وبعد أن لقيت رئيس الجامعة الع�مة
المسار المعتاد للحصول على الدكتوراة، قررت السفر عائدا إلى قطر، 

  ومنھا إلى بيروت؛ سعيا لتقديم كتاب "فقه الزكاة" للمطبعة. 

وعدت إلى قطر، Sصطحب أسرتي، ومسودة بحثي عن "الزكاة"؛ 
"سوق  لنسافر إلى لبنان، ومن مطار بيروت استقللنا سيارة لتوصلنا إلى

الغرب" لjقامة المؤقتة في "فندق فاروق" الذي اعتدنا النزول به، حتى 
  نستأجر بيتا مناسبا لنا. 

وبعد أيام قليلة عرفنا أن عددا من إخواننا السوريين مثل الشيخ عبد 
الفتاح أبو غدة واSستاذ عدنان سعد الدين قد استأجروا منازل لھم في 

ية "حمانا" التي نزلنا بھا صيف سنة قرية "قرنايل"، وھي قريبة من قر
م، وأن بالقرب منھم منز? م�ئما لنا، وقد زرتھم، ورأيت المنزل ١٩٦٥

وحديقته الجميلة، ووجدته في غاية المناسبة لنا، وخصوصا أننا نجاور 
اSخ أبا عامر عدنان سعد الدين؛ فھو الجار ذو القربى، وقد قال العرب 

  الرفيق قبل الطريق. من قديم: الجار قبل الدار، و

وانتقلت مع اSسرة من فندق فاروق إلى قرنايل لنقيم بھا ما بقي من 



الصيف، وھو حوالي شھرين، وننزل ما بين يوم وآخر إلى بيروت للقاء 
بعض اSحبة، وشراء بعض اللوازم، ومثل ذلك كله ل�تفاق مع المطبعة 

قه الزكاة.. دراسة ودار النشر على طبع الكتاب الذي اخترت له عنوان "ف
مقارنة Sحكامھا وفلسفتھا في ضوء القرآن والسنة"، وكان ا?تفاق مع 

اSستاذ عادل عاقل مدير دار اfرشاد للنشر على أن يقوم بنشر الكتاب، 
  وقد اتفق ھو مع مطبعة "دار القلم" لتقوم بالطباعة. 

 وسلمت المطبعة قدرا مناسبا من اSصول لتبدأ الطباعة بسرعة ما
أمكنھا؛ فالزمن ? ينتظرنا، وجامعة البنجاب تستعجلنا، وكلما فرغوا من 

ملزمة وصححوھا التصحيح اSولي سلموا لي "البروفة" اSخيرة 
  Sصححھا وأعتمدھا لتطبع بعد التصحيح. 

وبدأنا العمل، ولكن الوقت كان قصيرا؛ فلم ننجز من طبع الكتاب 
سيصدر في مجلدين.. ولھذا  أكثر من خمس عشرة ملزمة، والكتاب كبير

اتفقت مع المطبعة أن ترسل إلي ما تنجزه من الم�زم إلى الدوحة أثناء 
  العام الدراسي؛ Sصححه وأرده على المطبعة، حتى ? نتعطل كثيرا. 

بيد أن ھذا ا?تفاق لم ينفذ إ? في نطاق محدود، ولم يرسلوا إلي إ? 
شتى من انقطاع التيار عددا قلي� من الم�زم، معتذرين بأعذار 

الكھربائي، ومن إضراب العمال، وغير ذلك، ولم يتحقق ما رجوته أو 
ظننته من إمكان طباعة الكتاب في نحو ستة أشھر؛ فھذا كان ضربا من 

  التمني، وما كل ما يتمنى المرء يدركه. 

م) ١٩٧٠وكان ? بد أن نتدارك ذلك في الصيف القادم (سنة 
  ضاعت منا دون أن نحقق اfنجاز الموعود.  لنعوض ھذه اSيام التي

  انق9ب النميري في السودان 

م حدث انق�بان عسكريان في ١٩٦٩في سنة 
في الجناح اSفريقي من الوطن العربي، ك�ھما كان 

العالم العربي، وك�ھما مجاور لمصر: أحدھما في 
الجنوب، واsخر في الغرب؛ أحدھما في بلد 

  جمھوري، واsخر في بلد ملكي. 

ا?نق�ب اSول: وقع في مايو في جمھورية 
السودان الذي قام به الجيش بقيادة جعفر نميري، 

بعد  والذي أطاح بالحكم الديمقراطي الذي جاء
انق�ب عبود. و? ندري ماذا يحمل ھذا ا?نق�ب الجديد للسودان؟ وإن 
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كنت قد أصبحت أتوجس شرا من ا?نق�بات العسكرية التي أمست في 
أوطاننا عدوا للحرية، ونقمة على الشعوب، تعِد بالديمقراطية و? تفي بما 

وعدت، و? يستطيع أحد أن يحاسبھا، ترى ھل يكون ھذا ا?نق�ب 
الجديد مثل ما جربته شعوبنا من قبل: في مصر، وفي سوريا، وفي 

العراق، أم سيكون وجھا آخر، يقلب النظام، ثم يرد الحكم إلى المدنيين، 
وإلى الشعب يختار لنفسه من يراه أھ� للو?ية، ويتحمل مسؤولية من 

  يختار؟! 

  انق9ب القذافي في ليبيا 

وا?نق�ب الثاني وقع في أول سبتمبر، أو في 
الفاتح من سبتمبر في المملكة الليبية؛ فقد فوجئنا 

ونحن في لبنان في أول سبتمبر بما أذاعته وكا?ت 
ليبيا على الملك  اSنباء من انق�ب عسكري في

السنوسي، تقوده فئة من الشبان، و? أدري ھل ذكر 
اسم قائد ا?نق�ب في أول اSمر أم أجُل بعض 

  الوقت. 

وكان الملك إدريس السنوسي رج� صالحا في 
نفسه، ولكنه أحيط ببطانة سوء، انحرفت بالحكم، 

ر في العالم وأساءت إلى الب�د والعباد؛ فكان ? بد من تغيير، وكان التغيي
العربي له صيغة واحدة في كل اSقطار، ھي صيغة ا?نق�ب العسكري، 

منذ سن ھذه السنة حسني الزعيم في سوريا، وتبعه الضباط اSحرار 
بقيادة عبد الناصر في مصر، وعلى دربھم سار عبد الكريم قاسم في 

  العراق. 

كما سميت - وأذكر أننا تناقشنا عقب سماعنا بنبأ ا?نق�ب أو الثورة
: ھل تكون ھذا الثورة خيرا أو رحمة للشعب الليبي؛ يُطعَم بھا -فيما بعد

بعد جوع، ويأمن من خوف، ويعيش حرا سيدا في أرضه، أم تكون 
صورة كسائر الثورات التي فرح الناس بھا في أول اSمر، وصفقوا 
م بأيديھم، ورحبوا بھا من أعماق قلوبھم، ثم ما لبثوا أن انقلب سرورھ

غما، وفرحھم ترحا، وأمسوا يتمنون اليوم الذي يتحررون من نيرھا، 
وسوط عذابھا، بعد أن جرعتھم كؤوس الذل، وأذاقتھم عذاب الھون، 

ومرغت أنوفھم في التراب؛ فباتوا يتمنون أن تعود العھود البائدة، على 
  ما كان فيھا من فساد وانحراف، وأضحى يناسبھم قول الشاعر قديما: 

  بليت بأقوام بكيت على عمرو!      لى عمرو فمات فسرنيدعوت ع
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وقلنا: لندع ذلك ل{يام؛ فھي التي ستكشف اSصيل من الزائف، 
ا  Jَلھي الذي ? يتخلف: "فَأمfوتميز المحق من المبطل، ويبقى القانون ا

ا مَا يَنفَعُ النJاسَ فَيَمْكُثُ فِي اSرَْضِ  Jَبَدُ فَيَذْھَبُ جُفَاءً وأم J١٧" [الرعد: الز.[   

  الحلقة الثانية عشرة: مأساة أيلول ا-سود

  بدايات النشاط ا;ع9مي  �

  م9حظات الشيخ آل محمود  �

  سلسلة حتمية الحل ا;س9مي  �

  ساة أيلول ا-سود مأ �

  عِبَر من المأساة  �

  اغتيال وصفي التل  �

   مي9د ابني عبد الرحمن �

  9مي بدايات النشاط ا;ع

م أنشئت Sول مرة محطة إذاعة في ١٩٧٠في سنة 
قطر، تُسمِع صوت قطر من الدوحgة Sھgل قطgر، وب�gد 
الخلggيج، وديggار العggرب، وأقطggار العggالم. وسggمع النggاس: 

  "ھنا إذاعة قطر من الدوحة". 

وكggان ھggذا بدايggة اfع�ggم المسggموع فggي قطggر، وقggد 
بggدأت أباشggر أول نشggاطي اfع�مggي فيھggا عggن طريggق 
برنامج "نgور وھدايgة" الgذي كgان يعgده ويقدمgه اfذاعgي 

ال�مع المعgار مgن اSردن اSسgتاذ "محمgود الشgاھد" مراقgب البgرامج فgي 
اfذاعة، وكان البرنgامج يقgوم علgى الgرد علgى رسgائل القgراء التgي تتعلgق 
بggأمور الggدين والحيggاة، يتلقاھggا اSسggتاذ الشggاھد (أبggو توفيggق) ويھيئھggا لggي 

 Jجيب عنھا مسجلة لتذاع في حينھا. ويعرضھا عليS ،  

م مرتين فgي اSسgبوع، كgل مgرة ربgع سgاعة: مgرة  Jوكان البرنامج يقد
يggوم الجمعggة قبggل الص�ggة، ومggرة يggوم اfثنggين مسggاء، ثggم رأينggا أن نجعلggه 

  نصف ساعة يوم الجمعة، وأظنه كان يعاد يوم اfثنين في أول اSمر. 

وه فgي قطgر، وفgي منطقgة الخلgيج وكان لھذا البرنgامج عشgاقه ومتgابع
  ومن حولھا، و? سيما البحرين والمنطقة الشرقية من السعودية. 

 !U " ���@
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وقggد ظللggت أقggدم ھggذا البرنggامج حتggى بعggد أن أنشggئ تليفزيggون قطggر، 
وأسند إليّ تقديم برنgامج "ھgدي اfس�gم" مسgاء كgل جمعgة لgم أنقطgع عgن 

ة المgذيع المعgروف برنامج اfذاعة. وقد كلف بتقديمه في السنوات اSخير
اSستاذ زھير قدورة. ثم بعد أن كثرت أعبgائي، وازدحمgت أوقgاتي رأيgت 
أن أعتذر عن عgدم تقgديم برنgامج "نgور وھدايgة" بعgد أن قمgت بgه حgوالي 

  سبعة عشر عاما، مكتفيا ببرنامج "ھدي اfس�م" في التليفزيون. 

"حgديث وكنت أقدم في اfذاعة برامج أخرى بمناسبات مختلفة، منھا 
الغروب" في شgھر رمضgان، كgان يقgدم قبgل أذان المغgرب، قدمتgه خمgس 

  سنوات، تحت عنوان "في رحاب القرآن"، ثم "في رحاب السنة". 

وكgggان لھgggذه اSحاديgggث قبgggول حسgggن عنgggد النgggاس، وكgggان الكثيgggرون 
يحرصون على سماعھا في كل مساء، ولكن من المؤسف أني لم أحgرص 

ھا، فلما طلبتھا بعد ذلك قالوا: إن كل أشرطة أن آخذ نسخا منھا بعد تسجيل
اfذاعggة نقلggت إلggى مكggان آخggر غيggر مرتبggة و? مصggنفة، ومggن الصggعب 
استخراجھا، وھكذا ضgاع علgيّ "مائgة وخمسgون" حgديثا، لgيس عنgدي أي 
أصggل لھggا؛ فقggد كانggت مرتجلggة، ولggم تكggن مكتوبggة مثggل كggل أحggاديثي فggي 

  اfذاعة والتليفزيون. 

  محمود  م9حظات الشيخ آل

ومما أذكره بالنسgبة لjذاعgة أنgي وجgدت الشgيخ 
عبد � بن زيد آل محمود رئيس المحgاكم الشgرعية، 

ggالم البحاثggة، العggذاعfي اggامجي فggع برنggر يتتبggة الكبي
ويستمع إليه. وفي زيارة له قgال لgي: أريgد أن أجلgس 
معggك جلسggة خاصggة، فقلggت: علggى الرحggب والسggعة. 
قgggال: إنgggي سgggمعت كثيgggرا مgggن إجاباتgggك علgggى أسgggئلة 
السgggائلين، وھgggي موفقgggة إلgggى حgggد كبيgggر، ولكgggن لgggي 

  م�حظة على أربع إجابات، أرجو أن تراجعھا. 

العلggم كبيggر، وفggوق كggل ذي علggم  قلggت: لggيس فggي
عليم. وتحدث معي في ھذه المسائل اSربعgة، نسgيت 

  اثنتين منھا، وأذكر اثنتين: 

أو?ھمggا: قضggية تggارك الص�ggة. قggال الشggيخ: رأيتggك متسggاھ� فيھggا، 
واSحاديث الصحيحة تكفر تارك الص�ة، وھو المشھور عن اfمام أحمgد 

  وبعض السلف. 
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أنا لست متساھ� في أمر تgارك الص�gة، وقgد قلت: يا فضيلة الشيخ، 
ذكرت حكمه في كتابي "العبgادة فgي اfس�gم" ولكنgي أتحgرى وأتثبgت فgي 

  قضية التكفير. 

وأنا مع جمھgور اSئمgة (أبgي حنيفgة ومالgك والشgافعي وغيgرھم) فgي 
تفسيق تارك الص�ة ? تكفيره، إذا كان تركھا على سبيل الكسل، أمgا مgن 

  ضيتھا أو مستخفا بأمرھا؛ فھو كافر و? شك. تركھا منكرا لفر

ل غيرھا؛ حتgى ?  Gُحاديث التي تكفر تارك الص�ة مؤوّلة، كما أوSوا
وھو رجل ظاھري -تتناقض مع أحاديث وآيات أخرى، حتى إن ابن حزم 

? يكفGر تارك الص�ة، وابن قدامة الحنبلي يقgول: لgم  -كما تعرف فضيلتك
لمسggلمين أنھggم تركggوا ص�ggة الجنggازة علggى تggارك ينقggل فggي بلggد مggن بلggدان ا

  للص�ة، أو لم يدفنوه في مقابر المسلمين. 

علggى أن الحنابلggة أنفسggھم ? يحكمggون عليggه بggالكفر إ? بعggد أن يggدعوه 
  اfمام أو القاضي إلى الص�ة، فيرفض ويأبى. 

والقضgggية اSخgggرى: قgggال الشgggيخ: إنgggك تقgggول: إن المطgggر ينgggزل مgggن 
السماء، والقرآن يخبرنا أن � أنزل من السماء مgاء.  السحاب، وليس من

ونقل الشيخ ك�ما عن ابgن القgيم فgي بعgض كتبgه حgول نgزول المطgر مgن 
  السماء. 

قلت للشيخ: يا مو?نا، ابن القيم على أعيننا ورؤوسنا، وھو حجة فgي 
الشرعيات، وليس حجة في العلوم الطبيعية والكونية، وكل علم يؤخذ مgن 

]، "و? ينبئgك مثgل ٥٩ا قال تعالى: "فاسأل به خبيgرا" [الفرقgان: أھله، كم
  ]. ١٤خبير" [فاطر: 

كمgا -والعلوم الطبيعية التي اقتبسھا الغربيون منا ثم تفوقوا فيھا اليوم 
حتggى أمسggى اfنسggان يطيggر فggي الھggواء، ويغggوص فggي المggاء.. ھggذه  -نggرى

gحاب يتكgحاب، والسgن السgزل مgار العلوم تقول: إن المطر ينgن البخgوّن م
الذي يتكون من ماء البحار والمحيطات، حتى إذا وصل إلى درجة معينgة 

  من البرودة سقط مطرا. 

والقرآن يشير إلى أن أصل المgاء كلgه مgن اSرض، كمgا قgال تعgالى: 
"واSرض بعggد ذلggك دحاھggا * أخggرج منھggا ماءھggا ومرعاھggا" [النازعggات: 

٣١-٣٠ .[  

ا إلى ھذه الحقيقة الطبيعيgة، فقgال والعرب في شعرھم الجاھلي أشارو
  شاعرھم أبو ذؤيب الھُذلي في وصف عن السحب: 



   ]١[متى لجج خضر لھن نئيج!      شربن بماء البحر ثم ترفّعت

  وت أمواج البحر وھي تت�طم. والنئيج: الصوت المرتفع، وھو ص

  وقال آخر في موقفه من ممدوحه: 

  فضل عليه Sنه من مائه!         كالبحر يمطره السحاب وما له

وھذه حقيقة أصبحنا نشاھدھا بأعيننا حين نركب الطائرات؛ فتعلو بنا 
فوق السحاب، فربما تكون اSرض ممطرة، ونحن نشاھد الشمس سgاطعة 

ggحاب، فggوق السggرقة فggى مشggزل إلggحاب لننggا السggوط اخترقنggا الھبggإذا أردن
  اSرض. 

] ٤٨وأمgا قولgه تعggالى: "وأنزلنgا مgن السggماء مgاء طھgورا" [الفرقggان: 
  وأمثالھا من اsيات فلھا تأوي�ن: 

  أحدھما: أن معنى من السماء: من جھة السماء. 

وثانيھمggا: أن السggماء يُقصggَد بھggا السggحاب، بنggاء علggى أن السggماء عنggد 
كل ما ع�ك، وفيه جاء قوله تعالى: "فليمدد بسبب إلى السماء ثم  العرب:

]، فggالمراد بالسggماء ١٥ليقطggع فلينظggر ھggل يggذھبن كيggده مggا يغggيظ" [الحggج: 
  ھنا: السقف. 

وسكت الشيخ رحمه �، ويبدو لي أنه لم يقتنع بمgا قلتgه. فھgذه أفكgار 
مشgايخه  جديدة تصطدم بما استقر عنده مgن معلومgات راسgخة تلقاھgا عgن

  الثقات، وعن كتبه ومصادره التي يعتز بھا. 

وقد سبق للشيخ رحمه � أن أنكر صعود اfنسان إلى القمgر، وقgال: 
  ھذا من أخبار اsحاد التي يمدح فيھا اfنسان نفسه بما يزعم أنه أنجزه!! 

قلgت لggه: يgا شggيخنا ھggذا لgيس خبggر واحgد مggن اsحggاد، إنمgا ھggو حggدث 
نgggافس عليgggه دول، ولgggو افترضgggنا أن اSمريكgggان تشgggارك فيgggه دول، وتت

  يكذبون؛ فكيف يسلم لھم منافسوھم الروس وغيرھم؟ 

وھggذا يggدلنا علggى أن التكggوين القggديم لمشggايخ العلggم الggديني فggي منطقggة 
الخليج كgان ينقصgه شgيء مھgم، وھgو دراسgة العلgوم الكونيgة مgن الفيزيgاء 

والرياضggيات، وكggذلك والكيميggاء واSحيggاء (علggم الحيggوان وعلggم النبggات) 
  الجغرافيا الفلكية والطبيعية وغيرھا. 

وھو ما تنبه إليه اSزھر من قديم؛ حيث درس ذلك شيوخنا، وشgيوخ 
شيوخنا. وقد سgموا ھgذه العلgوم "العلgوم الحديثgة"، وھgي فgي الواقgع علgوم 
قديمgggة، وھgggي علgggوم المسgggلمين فgggي اSصgggل، اقتبسgggھا الغربيgggون مgggنھم 



ھا، حتى بلغت في عصgرنا مبلغgا ھgائ�، وھgو مgا وطوروھا، وأضافوا إلي
سgggموه الثgggورات العلميgggة: الgggذرة النوويgggة، والثgggورة الفضgggائية، والثgggورة 
  اfلكترونية، والثورة البيولوجية، وثورة ا?تصا?ت، وثورة المعلومات. 

  سلسلة حتمية الحل ا;س9مي 

تبنى عبد الناصر فgي "ميثاقgه" الشgھير "حتميgة الحgل 
ا?شgggتراكي" وتنgggادى النgggاس، وتحgggدثت اSلسgggنة، وكتبgggت 
اSق�م فgي تمجيgد الحgل ا?شgتراكي، وأنgه الحgل السgحري 

ggاتم سggى" و"خggا موسggك "عصggذي يملggل الggل كggليمان" فيح
عقggدة، ويسggد كggل ثغggرة، ويطعggم كggل جggائع، ويشggغل كggل 

  عاطل، ويؤوي كل مشرد، ويكفل كل محتاج! 

وعنggدما جربggه النggاس لggم يجggدوا شggيئا مggن ذلggك: لggم 
يطعَموا به من جوع، ولم يأمنوا به من خوف، ولgم يغتنgوا 

  به من فقر، ولم يُشفوا به من مرض. 

يgة الحgل ا?شgتراكي" بسلسgلة مgن لھذا رأيت أن أرد على فكرة "حتم
  الكتب، أطلقت عليھا "حتمية الحل اfس�مي"، تظھر في أربعة أجزاء: 

  ـ جزء يتحدث عن "الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا". ١

ـ وجزء يتحدث عن "الحل اfس�مي.. فريضة وضرورة" (أي فريضة ٢
  يوجبھا الدين، وضرورة يحتمھا الواقع). 

دث عن "الرد على شgبھات العلمgانيين والمتغgربين" وإبgراز ـ وجزء يتح٣
  "بينات الحل اfس�مي". 

�مي" الذين ـ وجزء أخير يتحدث عن "أعداء الحل اfس٤
  يقفون في سبيله، ويعوقون طريقه. 

 ١٩٦٩وقggد ظھggر الجggزآن اSول والثggاني فggي سggنتي 
علgggى مgggا أذكgggر، وتgggأخر الجgggزء الثالgggث بعgggض  ١٩٧٠و

الوقت، أما الجزء الرابع فتgأخر كثيgرا، فلgم يظھgر إ? منgذ 
  عدة سنوات. 

وكلمة "الحتمية" من "أكليشھات" الماركسيين، ولكني 
gن بgة استخدمتھا مgاء الب�غgول علمgا يقgاكلة" كمgاب "المش

العربيggة، مثggل قولggه تعggالى: "يخggادعون � وھggو خggادعھم" 
]، "وجggزاء سggيئة سggيئة مثلھggا" [الشggورى: ١٤٢[النسggاء: 
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  مأساة أيلول ا-سود 

م ھggزت ١٩٧٠فggي أوائggل شggھر سggبتمبر سggنة 
العgggالم العربgggي مأسgggاة ھائلgggة ? ينسgggاھا التgggاريخ، 
وقعgت تحgت سgمع العgرب وبصgرھم فgي عاصggمة 
عربية معروفة غير منكورة ھي "عمّان" عاصمة 
المملكgggة اSردنيgggة الھاشgggمية! إنھgggا مأسgggاة "أيلgggول 

قتل فيھا جمM غفير من أبناء فلسgطين اSسود" التي 
في ث�ثة أيام، برصاص الجيش اSردني الباسgل!! 

وھجماتggه العنتريggة علggى إخوانggه الفلسggطينيين، ومggنھم مggن قُتggل فggي قلggب 
منزله، وربما قُتلgت معgه زوجتgه وأو?ده، أو بعgض أو?ده، مثgل صgديقنا 

  العالم اSزھري الشيخ عزت الشريف عليه رحمة �. 

يح أن أعضاء فتح قد تجاوزوا فgي تصgرفاتھم، وارتكبgوا بعgض صح
ان، وأصبحوا دولة داخgل الدولgة، ولgم  Jخطاء في حق المواطنين في عمSا
يعggودوا يعبئggون بسggلطة و? قggانون، ولggم تبggادر القيggادة المسggئولة بتأديggب 

  ھؤ?ء. ومثل ھذا ? تصبر عليه دولة ترى لنفسھا السيادة على أرضھا. 

يكن ممكنا توسيط بعض القادة العرب لحل المشكلة وإخماد  ولكن ألم
النار؟ ثم لماذا الضرب بكل ھذه القسوة وھgذا الجبgروت؟ إننgا لgم نسgتعمل 
ھggذه القسggوة والوحشggية مggع الصggھاينة الggذين اغتصggبوا أرضggنا، وسggفكوا 
دماءنggا، وشggردوا أھلنggا، ودنّسggوا مقدسggاتنا، فكيggف نسggتعملھا مggع إخواننggا 

  ونحن منھم؟ أليس الشاعر العربي يقول:  الذين ھم منا

  كساع إلـى الھيجا بغير س�ح!       أخاك أخاك! إن مـن ? أخـا لــه

  وھل ينھض البازي بغير جناح؟       جناحه -فاعلم–وإن ابن عم المرء 

فكيggف كسggرنا س�ggحنا؟ وكيggف ھضggنا جناحنggا؟ وكيggف نقggاوم بغيggر 
  س�ح، أو نطير بغير جناح؟! 

بعضggنا علggى  -نحggن العggرب-كggل العجggب مggن قسggوتنا وإنggي Sعجggب 
بعض، في حgين وصgف � أصgحاب رسgوله بقولgه: "أشgداء علgى الكفgار 

  ]. ٢٩رحماء بينھم" [الفتح: 

كمgggا وصgggف � الجيgggل المرتقgggب لنصgggرة اfس�gggم عنgggدما يمgggرق 
المgggارقون، ويرتgggد المرتgggدون بقولgggه: "أذلgggة علgggى المgggؤمنين أعgggزة علgggى 

  ]. ٥٤: الكافرين" [المائدة
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  عبَر من المأساة 

وھggذه إحggدى العبggر مggن ھggذه المأسggاة: أننggا عنggد الخصggومة ننسggى كggل 
الggروابط التggي تربطنggا، ويتعامggل بعضggنا مggع بعggض بشراسggة ووحشggية ? 

  نتعامل بھا مع أشد الناس عداوة لنا. 

وعبرة أخرى نأخذھا مgن ھgذه المأسgاة، وھgي: أن أي جماعgة شgعبية 
قوة الجيش النظامي المسلح؛ فقد كانت فتح تملك  مسلحة ? يمكن أن تقاوم

الرجggال، وتملggك الس�ggح، وكانggت متمركggزة فggي أسggفل العمggارات وفgggي 
أع�ھggا، وكانggت مسggنودة محليggا، ومسggنودة عربيggا، بggل مسggنودة مggن قggوى 
كبggرى مثggل روسggيا، ومggع ھggذا حggين اصggطدمت بقggوة الجggيش لggم تسggتطع 

لgة واfمكانgات الكبيgرة مgا ? الصمود أمامه؛ فھgو يملgك مgن المعgدات الثقي
تملكه فتح. ولھذا تمكن من ضربھا في مقاتلھا، ومحاصرتھا في مواقعھا، 

  والقضاء على قوتھا في وقت قصير. 

وفggي ھggذا عبggرة للجماعggات الشggعبية التggي تفكggر فggي ا?سggتي�ء علggى 
السلطة بعمل عسكري ضgد قgوات الدولgة المسgلحة؛ فھgذا تفكيgر سgطحي، 

ل؛ فإن الجيوش النظامية والقوات المسلحة بما تملك من وإغراق في الخيا
أسggلحة وعتggاد وطاقggات ھائلggة.. قggادرة علggى سggحق مثggل ھggذه المحggاو?ت 
المحدودة القدرة، مھمgا يكgن عنgد القgائمين عليھgا مgا ? يجحgد مgن فضgائل 

  الشجاعة والبطولة وحب البذل في سبيل �. 

 Gس�ميين من التورط ولقد سجلت ھذا في أكثر من كتاب لي، أحذfر ا
  في تفكير كھذا؛ فھو ? يحقق ھدفا إ? القتل والدمار وما يشبه ا?نتحار. 

  اغتيال وصفي التل 

جggرت ھggذه المأسggاة فggي عھggد حكومggة وصggفي التggل رئggيس وزراء 
  اSردن الذي باء بوزرھا وحمل تبعتھا. 

وقggد غ�gg مرجggل الغضggب بggين الفلسggطينيين خاصggة، وبggين العggرب 
مين عامة على وصفي التل، وانصبت عليه اللعنات من كل جانب؛ والمسل

Sنه ھgو الgذي تgولى كِبgر ھgذا اSمgر، وھgو الgذي أصgدر اSوامgر، ووجgه 
  النداء إلى وزير الدفاع وإلى الجيش. 

حتgى لgو صgدرت إليgه اSوامgر مgن الملgك؛ فھgو الgذي يتgولى التنفيggذ، 
عارھا وشنارھا عند �  وكان يمكنه أن يرفض ويقدم استقالته، و? يحمل

  وعند الناس أجمعين. 



أن شggھد شggھر أيلggول نفسggه ا?نتقggام السggريع مggن وصggفي   و? عجggب
التggل، وھggو يشggارك فggي مggؤتمر القمggة فggي القggاھرة الggذي دعggا إليggه عبggد 
  الناصر. فوجه شاب فلسطيني إلى صدره عدة رصاصات، فأردته قتي�. 

  مي9د ابني عبد الرحمن 

) ١٩٧٠وفي الثامن عشر من ھذا الشھر (سgبتمبر 
عبد الرحمن. فمنذ ابنتي أسماء  -الذكر الثاني-ولد ابني 

ية من أسماء اSنبياء آثرنا أن نختار Sو?دنا أسماء تراث
  أو أسماء الصحابة والسلف. 

وقد جاء في الحديث الصحيح: "أحب اSسgماء إلgى 
�: عبد � وعبد الرحمن". وكنت أوثر اسم "عبد �" 
Sنه اسم أبي، وفي ذلك إحياء له. ولكن زوجتي فضلت 

  أحب أن أرفض رغبتھا.   اسم عبد الرحمن؛ فلم

"عبgد �" وغيgره ممgا والمصريون يسgمون كثيgرا 
عبgggّد �؛ كعبgggد العزيgggز، وعبgggد الحميgggد، وعبgggد القgggادر، وعبgggد اللطيgggف، 
ونحوھا، ويروون في ذلك حديثا يقول: "خير اSسماء ما حُمّد وما عبgّد"، 
ggد" أي مggا اشggتق مggن الحمggد، مثggل محمggد وأحمggد ومحمggود  Gا حُمggى "مggومعن

عبيgد � مقيسgة علgى ونحوھا. ولكن الحgديث ? أصgل لgه، ولكgن أسgماء الت
اسم عبد � وعبد الرحمن، وقد صح بھمgا الحgديث. و? يكgاد يعgرف مgن 

  الصحابة من اSسماء المعبدة � غير اسمَيْ عبد � وعبد الرحمن. 

كggان عبggد الggرحمن يggُدلJل فggي اSسggرة؛ فيسggمى "بggودي" علggى طريقggة 
ميمggي،  المصggريين فggي اشggتقاق اسggم تggدليل مggن ا?سggم اSصggلي؛ فمحمggد:

وأسggامة: سمسggم، وسggھام: سggومة... إلggى غيggر ذلggك. وأعتقggد أنggه ? حggرج 
شggرعا فggي ذلggك. وقggد كggان العggرب يفعلggون مثggل ذلggك عggن طريggق تصggغير 
ا?سggم تصggغير "تملggيح" كمggا يسggمونه. فھggم يطلقggون علggى محمggد: حُميggد، 

  وعلى عامر: عويمر، أو عمير. وعلى فاطمة: فطيمة. 

في النداء، بحذف آخر الكلمة، فبدل أن وعندھم أيضا طريقة الترخيم 
يقال: يا صاحبي، يقول: يgا صgاح. وينgادى فاطمgة بقولgه: فgاطم، وزينgب: 

  زين.. وھكذا. 

كان عبgد الgرحمن سgليم الجسgم، معgافى فgي بدنgه، ولكنgه مgن صgغره 
كggان يشggكو مggن التھggاب اللggوز باسggتمرار، حتggى كggدنا نجggري لggه عمليggة 

كتور شوقي الصيرفي الطبيب الشgھير فgي ?ستئصالھا لو? أن صديقنا الد
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اSنgف واSذن والحنجgرة نصgحنا بggأن ? نجريھgا، وطالبنgا بالصgبر عليggه، 
  حتى يكبر قلي�، وسيشفى منھا بإذن �، وقد كان. 

كان لعبد الرحمن طُرف ونوادر في طفولته، وكان كلمgا وجgد سgيارة 
ggم يقggائق، ثggد السggد مقعggا، وقعggا وركبھggارع إليھggة سggون مفتوحggول: تترك

السggيارات مفتوحggة لكggي أركبھggا، ثggم تؤنبggونني علggى ركوبھggا وأنggتم الggذين 
  تركتموھا لي Sركبھا! 

وإذا نھرته أمه أو لمسته بضربة خفيفة لغلطة ارتكبھا يقول: "بيقولوا 
  بيحبوني. لو كانوا بيحبوني ما كانوا ضربوني!". 

ظggارة وقggد رأى بعggض اSطفggال يلبسggون نظggارات، فطلggب أن يلggبس ن
مggثلھم، فقلنggا لggه: ھggؤ?ء نظggرھم ضggعيف، و? يحسggنون النظggر مggن غيggر 
النظارة. فإذا ھو في يوم يتصنّع أنه ? يسgتطيع أن يgرى. وھgو لھgذا يريgد 

  نظارة! 

وظل وھو ابgن خمgس سgنين يريgد أن يgذھب إلgى المدرسgة الخاصgة، 
سgة فقدمنا له في مدرسة قريبة منgا، حتgى قبgل فيھgا، وذھبنgا بgه إلgى المدر

أول يوم. وبعد ساعتين أو نحو ذلك رأيناه عائدا إلى البيت، قلنا لgه: لمgاذا 
عدت اsن ولم تنته الدراسة؟ قgال: أنgا طلبgت الgذھاب إلgى المدرسgة، وقgد 

  ذھبت إليھا! يعني: أنه يريد الذھاب إلى المدرسة للفرجة فقط! 

  اقرأ في الحلقة القادمة: 

  ومات عبد الناصر  �

  ر عمي9؟ ھل كان عبد الناص �

  ھل كان عبد الناصر ماركسيا؟  �

   ھل كان عبد الناصر متدينا؟ �

  

  ] قبل ھذا البيت: ١[

  حناتمُ سودٌ مـاؤھن ثجيج      سقي أمّ عمرو كل آخر ليلـة

با Jق�ع ھبّت له الصfفأعقب نشء بعده وخروج        إذا ھم با  

بھggا  والحنggاتم: جمggع حنتمggة، وأصggلھا الجggرة الخضggراء، وأراد      
ھنا: السحائب، شبھھا بالجرار، ووصفھا بالسواد لكثافتھا، وماؤھن ثجgيج 



أي ثجgggاج متgggدفق. وھgggذه السgggحائب شgggربن بمgggاء البحgggر ثgggم تصgggاعدت 
   وارتفعت، ومتى: بمعنى "مِن" في لغة ھذيل.

  الحلقة الثالثة عشرة: عبد الناصر في الميزان

   ومات عبد الناصر �

   I شماتة في الموت.. ولكن �

   خواطر حول الموت �

   موقف قطر وأھل الخليج �

   تعزية في عبد الناصر �

   وقفة لتقويم عبد الناصر وعھده �

   فلسفتي في تجميع كل القوى �

   اخت9ف شديد في عبد الناصر �

   وانكشف المستور �

   تفريق I بد منه �

   عبد الناصر والوحدة العربية �

   عبد الناصر وفلسطين �

   ھل كان عبد الناصر عمي9؟ �

   ن عبد الناصر ماركسيا؟ھل كا �

   ھل كان عبد الناصر متدينا؟ �

  ومات عبد الناصر

 ٢٨م وفgي يggوم ١٩٧٠فgي سggبتمبر 
منه أعلن نبأ ھائل على العgالم العربgي.. 

  إنه موت عبد الناصر.

فggي ھggذه الليلggة اتصggل اSخ اSسggتاذ 
عبggد البggديع صggقر بggي، وقggال: إن إذاعggة 
القggاھرة أوقفggت كggل برامجھggا، و? تggذيع 
إ? القgggرآن، و"المارشgggات" العسgggكرية، 

ك إذاعggة "صggوت العggرب". ويبggدو وكggذل
  أن عبد الناصر مات، ويتوقع إذاعة الخبر بعد قليل.
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ولgم تمggض إ? برھggة قليلggة؛ حتggى سggمع النggاس صggوت أنggور السggادات 
ينعى إلى الشعب المصgري وإلgى اSمgة العربيgة رج�g مgن أعgز الرجgال، 

  ومن أغلى الرجال!

 ٢٣?نق�ggب أو -يوليggو  ٢٣الصggوت الggذي أعلggن البيggان اSول لثggورة 
ر ھذه الثورة. -يوليو Jھو نفس الصوت الذي أذاع نبأ وفاة الرجل الذي فج  

  I شماتة في الموت.. ولكن

? شggماتة فggي المggوت، وكلنggا مggن ھggذه الكggأس شggاربون، وإلggى ھggذا 
بشر، يحكمنا ما يحكم البشgر مgن  -نحن اfخوان-صير ذاھبون. ولكننا الم

عواطف ومشاعر. فقد مات الرجل الذي قھرنا وأذل كبرياءنا، وذقنا على 
يديgه ألgوان العgذاب.. الرجgل الgذي سggجن رجالنgا، وسgجن كgل مgن يسggاعد 
أسرنا بعشgرة قgروش؛ حتgى يمgوت أو?دنgا مgن الجgوع، وتضgطر نسgاؤنا 

أو ما ھو أكثر من ذلك، تحت قھر الحاجgة، وعضgة الجgوع،  إلى مد اليد،
والجوع كافر ? يرحم.. الرجل الذي علق المشانق لدعاتنا وعلمائنgا: عبgد 
القادر عودة، ومحمد فرغلي، وسيد قطب وغيرھم. والgذي قتgل أكثgر مgن 
عشرين منا جھرة في ليمان طرة، وقتل آخرين خفية في أتgون التعgذيب.. 

اط والكgي بالنgار، وغيرھgا مgن اsليgات المسgتوردة مgن وتحت لھيgب السgي
  النازية والشيوعية.

الرجل الذي منعنا مgن حقنgا فgي وظgائف الدولgة، ونحgن أولgى النgاس 
بھggا بمقتضggى مؤھ�تنggا، وتقggدمنا فggي ترتيggب النggاجحين، وألجأنggا إلggى أن 
نطرق أبواب المدارس الخاصة؛ ليردنا من يردنا، ويقبلنgا مgن يقبلنgا علgى 

  ن!ھو

 -مقgروءة ومسgموعة ومرئيgة-الرجل الذي سلط علينا أجھزة إع�مه 
لتفتggري علينggا اSكاذيggب، وتتقggول علينggا اSقاويggل، وتشggوه وجggه دعوتنggا، 
وترمggي باfفggك رجالنggا، و? تمكننggا مggن أن نقggول كلمggة فggي رد البھتggان، 

  وتفنيد ا?فتراء.

وجمgد الرجل الgذي أغلgق دُورنgا، وعطgل مسgيرتنا، وعgوق دعوتنgا، 
  حركتنا، في حين أطلق الحرية للشيوعيين وال�دينيين!



لقد مات الرجل المسgئول اSول عgن ذلgك كلgه؛ فمgن 
ته، وأن نتوقع حقنا أن نتنفس الصعداء، وأن نستبشر بمو

تغييggرا مggن وراء ذلggك يكggون فggي صggالحنا، وفggي صggالح 
وطننggا وأمتنggا. "فggإن مggع العسggر يسggرا * إن مggع العسggر 

  ].٦،٥يسرا" [الشرح: 

ھكgggذا كgggان موقفنgggا نحgggن اfخgggوان المسgggلمين الgggذين 
أصابنا ما أصابنا في عھد عبد الناصر، وكنا من ضحايا 

قھرنgggا  جبgggروت ھgggذا النظgggام الشgggمولي الطgggاغوتي الgggذي
  وقھر شعب مصر كله معنا.

لكggن جمggاھير شggعبنا المصggري وشggعبنا العربggي حزنggت علggى عبgggد 
الناصgggر، وبكgggت عليgggه، وخرجgggت جموعھgggا بعشgggرات اSلgggوف، ومئgggات 

  اSلوف، مودعة حزينة منتحبة.

  خواطر حول الموت

إن شggعبنا المصggري شggعب عggاطفي، تھggزه المصggائب، وتغلggب عليggه 
اSحggزان، ويبكggي علggى المggوتى بحggرارة وحرقggة؛ لھggذا بكggى عبggد الناصggر 
الذي مات فجأة، ومات قبل سن الشيخوخة المعتاد، ولم تُجgْدِ معgه محاولgة 

اء اSطبggاء، و? أنggواع الggدواء، وقggد اجتمggع حولggه مggن النطاسggيين والخبggر
أكبرھم قدرًا، وأثقلھم وزنgًا، لكgن الgداء إذا كgان مgن السgماء بطgل الgدواء، 
وعز الشفاء. "ولن يؤخر � نفسا إذا جgاء أجلھgا و� خبيgر بمgا تعملgون" 

  ].١١[المنافقون: 

ھذه نھاية كل حي: أن يموت، وأن يوارَى في حفرة، وأن يدع اSھل 
ggه وحggن، وأن يواج�ggوان والخggعSد، واggي والولggه أو فggي حفرتggه فggده عمل

  قبره.

ھggُم  Jِتٌ وَإنgg Gكَ مَيgg Jِوله: "إنggال � لرسggا قggاء كمggنبيSل واggة الرسggذه نھايggھ
كgُمْ تَخْتَصgِمُونَ" [الزمgر:  Gدَ رَبgْةِ عِنgَوْمَ الْقِيَامgَمْ يgُك Jِإن Jتُونَ * ثُم Gي J٣١، ٣٠م ،[

gن قَبْلgِكَ الْخُ  Gوقال له: "وَمَا جَعَلْنَا لبَِشَرٍ م Tلgُدُونَ * كgِمُ الْخَالgُفَھ Jتg Gإنِ مgََدَ أفgْل
gرG وَالْخَيgْرِ فِتْنgَةً وَإلَِيْنgَا تُرْجَعgُونَ" [اSنبيgاء:  Jنَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلوُكُم بِالش

٣٥، ٣٤.[  

وھgggذه نھايgggة الملgggوك واSمgggراء واSبgggاطرة وغيgggرھم مgggن أصgggحاب 
لكggوا القنggاطير المقنطggرة مggن السggلطان، وذوي الھيggل والھيلمggان، ممggن م

الgggذھب والفضgggة، وممgggن كانgggت الجيgggوش الجgggرارة تحرسgggھم، والرجgggال 
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اSقوياء يخدمونھم، والشgعوب رھgن إشgارتھم، وطgوع إرادتھgم، ثgم أتgاھم 
ھازم اللذات، ومفرق الجماعات: الموت، ففارقوا ھذا كله، ولم يغن عgنھم 

صggيرھم منفggردين. ھggذا كلggه مggن � شggيئا! فggارقوه مكggرھين، وواجھggوا م
gي سgُلْطَانِيَهْ" [الحاقgة:  Gكَ عَنgَي مَاليَِهْ * ھَلGولسان حالھم يقول: "مَا أغَْنَى عَن

٢٩، ٢٨.[  

أو يقول ما قاله أحد الملgوك الكبgار مgن المسgلمين، وھgو علgى فgراش 
  الموت: "يا من ? يزول ملكه، ارحمن من زال ملكه"!

ggاطري بعggيس بخggحاسSار واggفكSذه اggت ھggر. طافggد الناصggوت عبggد م
وقلت في نفسي: لماذا ? يعتبgر النgاس بgالموت؟ لمgاذا ينسgى كgل حgي أنgه 
ولggد ليمggوت؟ لمggاذا ينسggى المggرء مggَن شggيعه مggن أقggارب وأحبggة وأصggدقاء 
وواراھم التراب؟ لماذا ينسى الملوك والرؤساء أن الملك لو دام لمن قبلھم 

  !ما وصل إليھم؟ وأنه سينتقل منھم إلى مَن بعدھم؟

ھذه خواطر واعظ أو داعيgة، لgن تغيgر مgن الواقgع شgيئا. فالنgاس ھgم 
الناس، يدفنون الموتى بأيgديھم، ثgم يعgودون مgن دفgنھم ليمارسgوا حيgاتھم، 
وكأن شيئا لم يكن. ولعل ھذه الغفلة عن مصيبة الموت من نعمة � علgى 

ن اfنسان، حتى تعمر اSرض، وتستمر ساقية الحياة تدور و? تتوقف. لك
  زيادة ھذه الغفلة واستمرارھا ھو الخطر الذي ? يليق بأھل اfيمان.

  موقف قطر وأھل الخليج

كggان وقggع مggوت عبggد الناصggر شggديدا علggى أھggل قطggر، وأھggل الخلggيج 
معجبين به، محبgين لgه؛ فھgو الgزعيم الgذي  -عامة بصفة-عامة؛ فقد كانوا 

أشعرھم بوجودھم أمام ا?ستعمار المتغطرس، وقد كانوا منسيين ? يحس 
بھgggم أحgggد، حتgggى ظھgggر "صgggوت العgggرب" مgggن القgggاھرة ينgggاديھم بصgggوت 
جھggوري: أخggي فggي عمggان، أخggي فggي دبggي، أخggي فggي قطggر، أخggي فggي 

  البحرين...

وكان صوت أحمد سعيد مدير صوت العرب ورفقائه 
اSولggggين: محمggggد أبggggو الفتggggوح، ومحمggggد عggggروق، وسggggيد 
الغضبان وغيرھم يحرك الساكن، ويثير الكامن في ھؤ?ء 

سggمى "الخلggيج العggرب علggى ضggفاف الخلggيج الggذي كggان ي
الفارسgggي"، فأصgggبح لسgggان اfع�gggم الجديgggد يطلgggق عليgggه 
"الخليج العربي". وقد تعلقت قلوب أھل الخليج أكثgر بعبgد 
���� ����الناصر، حين "أمّم" قناة السويس، وواجه التحدي الغربgي  



الذي تمثل في العدوان الث�ثي (بريطانيا وفرنسا وإسرائيل) علgى مصgر، 
Sزھر: سنقاتل، سنقاتل.وإع�ن عبد الناصر من منبر ا  

كما وقف عبد الناصر في وجه الغgرب حgين خgرج مgن أسgَر احتكgار 
الس�ggح، واشggترى س�ggحه مggن المعسggكر الشggرقي الشggيوعي، ثggم تحggدى 

  أمريكا في بناء السد العالي، معتمدا على روسيا وا?تحاد السوفيتي.

كgل ھggذا حبggب عبgد الناصggر إلggى أھggل الخلgيج، وخصوصggا بعggد تبنيggه 
ة "القومية العربية" التي صادفت ھوى فgي قلgوب كثيgر مgن العgرب، لدعو

  بعد سقوط الخ�فة، وضعف الرابطة اfس�مية.

ف� غgرو أن يحgزن أھgل الخلgيج علgى فgراق عبgد الناصgر، وإن كgان 
وقggع المggوت علggى أھggل قطggر وأھggل الخلggيج عامggة خفيفggا ھينggا، ? يزلggزل 

ي. لكggنھم علggى أي حggال اfنسggان الخليجggي، كمggا يزلggزل اfنسggان المصggر
  تأثروا بموت عبد الناصر.

وجاء التوجيه في قطر إلى خطباء المساجد أن يصلوا ص�ة الجنgازة 
علgى عبgد الناصgر، وفgي جgامع الشgيوخ (الجgامع الكبيgر)  -ص�ة الغائب-

وقف المصلون جميعgا خلgف اfمgام ليصgلوا مgا عgدا واحgدا، رفgض القيgام 
الكريم الشيخ مصطفى جبر رحمgه �،  والمشاركة في الص�ة، ھو أخونا

قال: أنا ? أصلي علgى ظgالم وطاغيgة! وكgان الشgيخ مصgطفى موظفgا فgي 
وزارة التربية. فأمر وزيرھا الشيخ قاسم بن حمد آل ثاني رحمه � حgين 
بلغggه ذلggك بإيقافggه عggن العمggل! وقggد توسggطنا لggه عنggد الggوزير، فرفggع عنggه 

  العقوبة.

  تعزية في عبد الناصر

أو -ر ولم تكن في قطر سفارة لمص
للجمھوريggة العربيggة المتحggدة كمggا كانggت 

لكgن  -تسمJى، حتgى بعgد انفصgال سgوريا
الجاليgggة المصgggرية ومعھgggا بعgggض أھgggل 
قطggر أقامggت حفggل عggزاء لعبggد الناصggر، 

  تتقبل فيه تعزيات المعزين.

وقد قاطعه اfخgوان عامgة إ? قلgي� 
مggنھم، رأوا أن مggن واجggب المجاملggة أن 

ن مggن المعتقلggين الggذين نggالھم مggن اSذى وكggا-يعggزوا فيggه، وقggال بعضggھم 
  : إني أشفي غليلي بالعزاء فيه!-والب�ء ما نالھم
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وكنت ممن قاطع ھذا الحفل، ولكن أخوين كريمين زاراني فgي بيتgي 
ورجواني أن أشgارك فgي ھgذا العgزاء، قgا?: لمgِا لgك مgن وزن خgاص فgي 

الذين لم  قطر، وتعزيتك ستكون لھا معنى، وتدفع أذى كثيرا عن اfخوان
يشggارك جمھggورھم فggي ھggذا العggزاء؛ فقggد يصggيبھم أذى كمggا أصggاب أخانggا 
مصطفى جبر الذي رفض الص�gة علgى عبgد الناصgر... ومgا زا? يلحgان 
عليJ حتى استجبت لھما، وذھبت معھمgا، وأنgا رجgل أضgعف أمgام ضgغط 
، ولكggن كggان لحضggوري  Jنفضggك أن يggل يوشggت والحفggد ذھبggاح. وقggلحfا

  دره كل الموجودين.اعتبار خاص ق

كان اSخوان اللذان زاراني وألحّا علي في المشاركة ھما اSخ الحاج 
محمggد حلمggي المنيggاوي، واSخ عبggد الحميggد طggه مggن إخواننggا القggدامى فggي 

  قطر، ويعمل رئيس منطقة تعليمية في قطر.

أمgا الحggاج حلمggي المنيggاوي فھggو أحgد ضggحايا عبggد الناصggر؛ فقggد كggان 
العربي" للطباعgة والنشgر فgي القgاھرة، وھgي إحgدى  صاحب "دار الكتاب

الدور الرائدة التي كان لھا دورھا في نشر الكتب اfس�مية والعربية التي 
تطggورت مبكggرا تطggورا كبيggرا، وكggان الحggاج حلمggي مggن أعضggاء الھيئggة 
التأسيسggية لjخggوان، وقggد انتھggت مؤسسggته الكبيggرة علggى يggد عبggد الناصggر، 

ويعمggل موظفggا فggي مؤسسggة "دار العلgggوم"  واضggطر الرجggل أن يھggاجر،
للطباعggة التggي يملكھggا آل عبggد الغنggي فggي قطggر. ولھggذا لمggا جggاءني الحggاج 
حلمي مع اSخ عبد الحميد طه، وألح عليJ أن أذھب معھما للعgزاء، وقgال 
الحاج حلمي: إن في ھذا رعاية Sمثالي الذين ? ظھر لھgم و? تgاريخ فgي 

gر قطر. صعب عليّ ھذا الرجل الgي مصgر فgمع والبصgلء السgان مgذي ك
  سنوات طويلة. وقيل من قبل: ارحموا عزيز قوم ذل!

ونُقل خبر تعزيتي في عبد الناصر إلgى اfخgوة فgي الكويgت وغيرھgا 
مجردة عن دواعيھا وم�بساتھا؛ فإذا بي أواجه حملة شعواء من اfخgوان 

، علggيJ أنggي عزيggت فggي الطاغيggة الggذي عggذب اfخggوان، وعطggل دعggوتھم
ق مسggيرتھم، وفعggل بھggم اSفاعيggل، وكggان بعggض اfخggوة السggطحيين  Jوggوع
يggْل مggن عِرضggي،  Jوالن ، Jيggنيع علggالى بالتشggى � تعggون إلggاكين يتقربggالمس
وكأني لست ممن ابتلوا بجحيم عبد الناصر، و? ممن ذاقوا الوي�ت علgى 

  يديه.

ggيھم النزعggب علggا تغلggا أناسggرة أن فيھggات الكبيggب الجماعggن عيggة لك
"الظاھرية" في قراءة الوقائع، وفي تحليل اSمور؛ فيحكمون على اSمور 
بظواھرھا القريبgة، دون النظgر إلgى آفاقھgا البعيgدة، ? يعرفgون مgا يسgميه 



الفقھاء فقه المقاصد، و? فقه المآ?ت. ھذا الفقه الذي جعgل الرسgول يبقgي 
gار عليgد أشgه. وقgرون بgون على المنافقين وھم يكيدون له ويمكgه المخلص

من أصحابه بقتلھم وا?ستراحة من شرھم. فكان رده: "أخشgى أن يتحgدث 
  الناس أن محمدا يقتل أصحابه".

ھذه الفئة في اfخgوان وفgي غيرھgا مgن الجماعgات التgي ? تنظgر إ? 
إلى مواضع أقدامھا عالية الصوت، قادرة علgى التشgويش والتشgويه، ولgو 

الباطل، سُنّة � في خلقه: " بَلْ نَقْذِفُ  إلى زمن، ثم يحق � الحق ويبطل
  ].١٨بِالْحَقG عَلىَ الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإذَِا ھُوَ زَاھِقٌ" [اSنبياء: 

  وقفة لتقويم عبد الناصر وعھده

لموت عبد الناصر، وطويت صفحته من دنيانا، ولقgي ربgه لقد غيب ا
بما له وما عليه، وسيجزيه ربه بما يستحقه، يوم تُبلgَى السgرائر، إذا بُعثgر 
ما في القبور، وحُصل ما في الصدور، وھgو سgبحانه يعلgم السgر وأخفgى، 
و? يضيع عنده مثقال ذرة، و? يخاف أحد عنده ظلما و? ھضما. ومعنى 

  يحمل وزر غيره، ومعنى الھضم: أن يضيع أجر عمله.الظلم: أن 

ومن الناس من إذا مgات ماتgت خطايgاه معgه، فطgوبى لgه. ومgنھم مgن 
يموت و? تموت ذنوبه، بل تبقى من بعده آثار ظلمه وعدوانه، وھو الذي 

  ].١٢قال � تعالى في أمثاله: "ونكتب ما قدموا وآثارھم" [يس: 

ية لتقويم عبد الناصر وعھده، وما فيgه ھل من حقنا أن نقف وقفة متأن
يوليggو  ٢٣مggن حسggنات وسggيئات، وإنجggازات وإخفاقggات؟ ھggل كانggت ثggورة 

  خيرا أم شرا على المصريين والعرب؟

ربمggا توقggف بعggض أھggل الggدين مggن الناحيggة الشggرعية، وقggالوا: نحggن 
أمُِرنا أن نذكر محاسن موتانا، وجاء فgي الحgديث: "? تgذكروا ھلكgاكم إ? 

، كما نھى النبي صلى � عليgه وسgلم عgن سgب اSمgوات؛ لسgببين: بخير"
  اSول: أنھم أفضوا إلى ما قدموا، وأمسوا عند رب عادل يحاسبھم.

والثاني: أن سب اSموات يgؤذي اSحيgاء ممgن يھمgه أمgر الميgت مgن 
  أبناء وأقارب.

gن مgات، وإن أصgابه مgن  Jم عم�gن الكgدينين مgلھذا يتورع بعض المت
ا أصاب، ويكل أمgره وجgزاءه إلgى مgن ? تخفgى عليgه خافيgة، و? ظُلمه م

  يضيع عنده مظلمة مظلوم، و? حق مھضوم.

لكggن إذا كggان السggب ممنوعggا؛ فggإن النقggد الحggق مشggروع، ? سggيما مggن 
كان يتحمل مسؤولية عامة؛ فإن من حق النgاس أن ينقgدوا أعمالgه، ويثنgوا 



gا كgروا مgر، وينكgر. على ما كان فيھا من حق وخيgل وشgن باطgا مgان فيھ
وھذا ما فعله المؤرخون المسلمون اSثبات في تقويم الخلفاء واSمراء من 
بني أمية وبنgي العبgاس وغيgرھم. وقgالوا: كgان ف�gن عgاد?، وكgان ع�gن 

  ظالما، وأوسعوا الحجاج بن يوسف ذما وتجريحا.

فالتعggديل والتجggريح مggن أجggل مصggلحة الggدين ومصggلحة اSمggة أمggر 
وعلى ھذا مضت سنة أئمة الحديث في خير القرون ومن بعدھم مشروع. 

يقولون عن الموتى في كتبھم: ھذا مغفل، وھذا كثير الغلط، وھgذا مgدلس، 
وھذا كذاب، وھذا أكذب النgاس؛ ليحgذروا اSمgة أن تثgق بھgؤ?ء، أو تأخgذ 

  عنھم الدين.

وسيظل من حق المظلgوم أن يصgرخ شgاكيًا مgن ظالمgه، حيgا كgان أو 
gوءِ  ميتا، Tرَ بِالسgْالْجَھ ُ� Tبgِما دامت مظلمته قائمة، كما قال تعالى: "?َ يُح

  ].١٤٨مِنَ الْقَوْلِ إِ?J مَن ظُلمَِ وَكَانَ �ُ سَمِيعًا عَليِمًا" [النساء: 

  فتي في تجميع كل القوىفلس

أن أنكggأ الجggراح، و? أن أنggبش القبggور، و? أن  -بحggق-وأنggا ? أريggد 
ggر بالماضggي اSلggيم، و? سggيما فggي ھggذا الوقggت الggذي تواجggه اSمggة فيggه  Gأذك

  أخطارا جساما، وقد كاد لھا أعداؤھا كيدا، ومكروا بھا مكرا كبّارا.

? يحggاولون أن وقggد عرفggت مggن سggيرة اfخggوان ومggن أخ�قھggم أنھggم 
يثأروا ممن ظلموھم، بل يدخرون ما أصابھم عند � الذي ? يضيع عنده 
عمggل عامggل، و? يظلggم أحggدا مثقggال ذرة، وھggو الggذي سggيأخذ لھggم حقھggم، 
ويجزيھم الجزاء اSوفى. وھذا ما سجله تاريخھم في عھد الملكيgة، وعھgد 

سggاموھم سggوء الثggورة. وقggد كggان بوسggعھم أن ينتقمggوا مggن ظggالميھم الggذين 
العgggذاب، بعgggد أن تgggرك كثيgggر مgggن ھgggؤ?ء مناصgggبھم، وزال سgggلطانھم؛ 
فأصبحوا ب� ظفر و? ناب! لكنھم لم يفعلوا ذلك، ولم يفكروا فيه، وتركوا 
ذلك للقدر اSعلى الذي ثأر لھم من خصومھم، فرأوا نھايتھم السgوداء فgي 

  حياتھم.

أمامھggا فggي رأوا "حمggزة البسggيوني" وقggد دخلggت سggيارته فggي سggيارة 
  الليل، تحمل أسياخا من الحديد، حطمت سيارته وقطعت جسده تقطيعا.

ورأوا "شمس بدران" يدخل السجن معھم، لكنه لم يكن متماسgكا كمgا 
  كان، بل كان ذلي� منھارا.

ومن ھنا ? تعجبوا إذا دعوت إلى نسيان المظالم والمآسي الماضgية، 
ggوى كلھggع القggفوف، وتجميggى رصّ الصggت علggر وحثثggة الخطggا؛ لمواجھ



المحدق، ومقاومة العدو الشرس، قائلين: عفا � عما سلف. ولھذا رحبgت 
باجتمggاع القggوميين واfس�ggميين مggن العggرب فggي صggورة المggؤتمر القggومي 
اfس�مي، وكنت أحد الذين اشتركوا في إعداد الورقة التgي تمثgل الجانgب 

فgي بيgروت. و? اfس�مي، وحضرت أكثر من مرة دورات ھذا المؤتمر 
شggك أن "الناصggريين" فggي مصggر وفggي غيرھggا مggن العggالم العربggي جggزء 

  أساسي من ھذا المؤتمر.

وأنا أتحgدث عgن ھgذا الجانgب الھgام مgن التgاريخ -ومع ھذا ? يسعني 
أن أتجاھل ذلك، وأغض الطرف عنgه، وسgيلومني  -في سيرتي ومسيرتي

مgذكرات فgي الجgزء الكثيرون أني لم أقل رأيي، وقد وعgدت قgارئ ھgذه ال
الثggاني أن أقggول رأيggي فggي عبggد الناصggر وعھggده عنggدما يggأتي الحggديث عggن 
وفاتgه. وكgل مggن يتعgرض للعمgل العggام ? بgد أن يتعgرض للنقggد فgي حياتggه 

  وبعد مماته.

  في عبد الناصر اخت9ف شديد

? ريب أن الناس فgي رجgل كعبgد الناصgر جgد مختلفgين؛ فلgه أنصgار 
يرتفعون به إلى أعلى عليين، وله خصوم يھبطون بgه إلgى أسgفل سgافلين. 

  وبين مدح المغالين في المدح وقدح المبالغين في القدح تضيع الحقيقة.

ب، ومما ? يخفى على ذي لب أن عين المحب ? ترى عيبًا فيمن تح
و? ترى غير المحاسن والمزايا، كما ورد: "حبك الشيء يعمgي ويصgم"، 
وعgين الكggاره والسgاخط ? تggرى غيggر العيgوب والسggقطات. وھgذا مggا عبggر 

  عنه اfمام الشافعي من قديم بشعره الذي يحفظه الخاص والعام:

  وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا

ن أن يتجرد من عواطف الحgب والكgره أو الرضgا وھل يستطيع إنسا
والسخط، وينظر إلى مgن يقومgه نظgرة "موضgوعية" خالصgة، بعيgدة عgن 

  "الذاتية" تماما؟

? يجرؤ بشر أن يدعي ذلك، وإن بلغ في تزكية النفس ما بلغ؛ ف� بد 
أن يضgخم بعgض الھنgات  -واعيgا أو غيgر واع-أن تغلبه بشريته، فيحاول 

  ر بعض الحسنات الكبيرة، أو نحو ذلك.الصغيرة، أو يصغ

ولقد توقفت فترة من الزمن فgي تقgويم عبgد الناصgر؛ باعتبgاري ممgن 
جرحتھم سھامه، وأصابھم ظلمه، و? تزال آثار جراحه في جسده، وآثgار 
مظالمه في نفسgه، تأتيgه فgي صgورة كgوابيس بالليgل، وذكريgات أليمgة فgي 

gا مgتى، منھgكال شgا ? النھار، ومضايقات في أشgا مgاس، ومنھgه النgا يعرف



يعرفونه. ومن كان في مثل حالي ربما ? يتوقع منه أن يكون منصgفا فgي 
  تقويم الرجل.

ويھمني أن يعلم قارئي أني ? أدعي العصgمة لنفسgي، و? أزعgم أنgي 
فوق البشر الذين يتأثرون بمشاعر الحب والبغض، لكنgي أرجgو أن أسgلك 

جgا لgي فgي حيgاتي كلھgا، ورضgيت بgه، "النھج الوسط" الgذي اخترتgه منھا
  وألقى � عليه.

 �gا، وبطgلقد رأيت من الناس من يجعل من عبد الناصر م�كا رحيم
أسطوريا، وقائدا ? يشق له غبار، وسياسيا فاق السياسgيين، ومصgلحا بgز 

  المصلحين!

ھggو عنggدھم منقggذ وطنggي، ومحggرر سياسggي، وزعggيم عربggي، ورائggد 
يه وقائد إس�مي! فھو الgذي دبgر الثgورة، وطgرد إفريقي، وربما أضافوا إل

الملggك، وحggرر مصggر مggن اfقطggاع، وحررھggا مggن اfنجليggز، وھggو داعيggة 
القوميggة العربيggة، والتحggرر اfفريقggي، وأحggد أبطggال كتلggة عggدم ا?نحيggاز، 

  ومنشئ المؤتمر اfس�مي في مصر.

وزعggم بعggض المggداحين أنggه سggمع خطبggاء مصggر الث�ثggة "مصggطفى 
ggل، وسggى كامggة علggرز الث�ثggده أبggر"، فوجggد الناصggال عبggول، وجمggعد زغل

التأثير في الجماھير بلغته الشعبية السھلة! (أي بلغته العامية المبتذلgة فgاق 
  الخطباء الذين تدرس خطبھم في كتب اSدب)!!

إلى آخر ما يgروج مgن سgلع المgديح واfطgراء والمبالغgات فgي سgوق 
  ذلك العھد "نفاقستان"! النفاق؛ حتى سمى بعض الكتاب مصر في

ومgggا تضgggخه أجھgggزة اfع�gggم بمختلgggف أدواتھgggا وألوانھgggا مgggن مgggواد 
مقروءة أو مذاعة أو متلفزة كلھا مسخرة لتمجيد الزعيم، وأقgوال الgزعيم، 
وأعمgggال الgggزعيم، وأفكgggار الgggزعيم، وبطgggو?ت الgggزعيم، ? تتوقgggف، و? 

مgايو  ١٥يgوم تتوانى يوما و? بعض يوم حتى مات! بل بعد أن مات إلgى 
التي ظلت تحكgم -م يوم ضرب السادات "مراكز القوى" الناصرية ١٩٧١

  ضربة قاضية لم تقم لھا بعدھا قائمة. -باسمه من بعده

  وانكشف المستور

لمسggتور يظھggر للعيggان، والggذي أخرسggه ھنggا بggدأ المخبggوء ينكشggف، وا
الخوف يتكلم، والمخgدوع بالدعايgة والشgعارات ينgزع الغشgاوة عgن عينيgه 
ليرى، وبدأت الصgحف "القوميgة المؤممgة" تفgيض بالمقgا?ت والتحقيقgات 
  والتعليقات، وأصحاب اSعمدة اليومية يفيضون بما كتموه في صدورھم.



لفترة، وعgن مآسgي تلgك وظھرت كتب كثيرة تتحدث عن مظالم تلك ا
السggنين، وعggن اSمggوال التggي ھلكggت، وعggن الفggرص التggي ضggاعت، وعggن 
القبggاب الضggخمة التggي شggيدت ولggيس تحتھggا شggيخ، وعggن الggدعايات الھائلggة 
التي ضللت الشعب؛ حتى جرى وراء السراب يظنه ماء حتى إذا جاءه لم 

  يجده شيئا!!

ج�gggل  ظھgggر كتgggاب توفيgggق الحكgggيم "عgggودة الgggوعي"، وظھgggر كتgggاب
الحمامصي "حوار وراء اSسوار"، وكتgاب المستشgار محمgد عبgد الس�gم 
"سنوات عصgيبة"، وكتgاب سgامي جgوھر "الصgامتون يتكلمgون"، وكتgاب 
محمggد عبggد الggرحيم عنبggر "محاكمggات جمggال عبggد الناصggر"، وكتابggه "ويggل 
لھؤ?ء من محكمة التاريخ"، وكتاب محمد شوكت التوني "قضية التعذيب 

و"محاكمات الدجوي"، وكتgاب "فgي معتقgل أبgي زعبgل" fلھgام الكبرى"، 
سيف النصر، وكتاب د. إبراھيم عبده "رسائل من نفاقستان"، و"مذكرات 
عبggد اللطيggف البغggدادي"، وكتggاب "كلمتggي للتggاريخ.. كنggت رئيسggا لمصggر" 
للggرئيس محمggد نجيggب، وكتggاب ص�ggح الشggاھد "ذكريggاتي بggين عھggدين"، 

لقابضون على الجمر"، وكتاب عادل سليمان وكتاب محمد أنور رياض "ا
وعصام سgليمان "شgھداء وقتلgة فgي عھgد الطغيgان"، ومصgطفى أمgين فgي 
كتبggه: مggن "سggنة أولggى سggجن" إلggى "سggنة تاسggعة سggجن"، وكتggاب "عبggد 
الناصر" Sحمد أبو الفتح، وكتgاب أنgيس منصgور "عبgد الناصgر المفتgرَى 

gggد رائgggه أحمgggا كتبgggا"، ومgggرِي علينgggه والمُفتgggوداء" عليgggة السgggف "البواب
و"سراديب الشيطان"، وما كتبه الدكتور أحمد شلبي في الجزء التاسع من 
موسوعة التاريخ اfس�مي عن حوليات عصر جمال عبد الناصgر، الgذي 
سggماه "عصggر المظggالم والھggزائم". وكتggب ? أذكggر أسggماء مؤلفيھggا، مثggل 

  "أموال مصر وكيف ضاعت؟" وكتاب "الموتى يتكلمون".

غيggر مggا كتبggه اfخggوان مثggل زينggب الغزالggي "أيggام مggن حيggاتي"،  ھggذا
ومثggل جggابر رزق "مggذابح اfخggوان فggي سggجون ناصggر"، ود.علggي أبggو 
جريشة في عدد من كتبه "في الزنزانة"، و"دعاة ? بغاة"، و"عندما يحكم 
الطغاة"، وحسgن عشgماوي "اfخgوان والثgورة"، واللgواء عبgد المgنعم عبgد 

"أجبgرت فgاروق علgى التنgازل عgن العgرش" وعبgاس الرؤوف في كتابgه: 
السيسي في كتابه "في قافلة اfخوان المسلمين"، ومحمود عبgد الحلgيم فgي 
كتاب "اfخgوان المسgلمون.. أحgداث صgنعت التgاريخ"، وعمgر التلمسgاني 
"قال الناس ولم أقل في حكم عبد الناصر"، ومحمد حامد أبو النصر "سgر 

fخggوان"، وص�ggح شggادي "صggفحات مggن الخ�ggف بggين عبggد الناصggر وا
عامgا فgي  ٢٥التاريخ"، وجابر الحاج "زلزال التآمر الناصري"، وكتاب "



جماعة مرورا بالغابة" لحسن دوح، وكتgاب "عنgدما غابgت الشgمس" لعبgد 
  الحليم خفاجى وغيرھا.

وھناك أف�م عبرت عgن ھgذا الحقبgة المظلمgة الظالمgة، وإن لgم تgذكر 
  يلم "البريء"، وفيلم "الكرنك".اSسماء صراحة، مثل ف

وإذا كنا رأينا من جعل من عبد الناصر "م�كا رحيما" وأضفى عليه 
من الفضائل ما أضفى، وجعل تاريخه أبيض من الثلج، ولم يحاسgبه علgى 
خطيئة و? خطأ واحد؛ Sنه لgم يصgدر منgه شgيء مgن ذلgك؛ فھنgاك فريgق 

"شgيطانا رجيمgا"، آخر على النقgيض مgن ھgؤ?ء، جعgل مgن عبgد الناصgر 
يجرده من كل فضgيلة، وينسgب إليgه كgل رذيلgة، و? يضgيف إلgى رصgيده 
حسنة واحدة؛ فثورته كانت وبا? على مصgر والعgرب، وعھgده كgان شgرا 
وب�ggء علggى المصggريين والعggرب والمسggلمين. ويتمنggى ھggؤ?ء العggودة إلggى 

بgه مgن علgى مgا كgان -عھد الملكية البائدة، قgائلين: إن عھgد الملgك فgاروق 
لم ترتكب فيه من المظالم والشgرور مgا ارتكgب فgي عھgد  -فساد وانحراف

  عبد الناصر.

حتggى الحسggنات الظggاھرة فggي عھggد عبggد الناصggر مثggل: "تggأميم قنggاة 
السggويس" التggي صggفقت لھggا مصggر، وصggفق لھggا العggرب جميعggا ضggنوا أن 
يحسبوھا في ميزانه، وقالوا: إنه اسgتعجل فgي أمgر كgان سgيتم طبيعيgا بعgد 
ث�ثة عشgر عامgا، بgدون أن يجgازف بالgدخول فgي حgرب مgع دول كبgرى 
كبريطانيgا وفرنسgا، وأن يتggيح فرصgة fسggرائيل لتgدخل معھمggا فgي حggرب 

  ضد مصر.

ونسي ھؤ?ء أن الشركة ا?ستعمارية العتيدة كانت تخطط ?سgتمرار 
السيطرة على القناة، وربما لو تركھم حتى تنتھي المدة ولم يفاجئھم بقرار 

  تأميم؛ لكانوا أعدوا العدة fفشال أي محاولة ل�ستي�ء على القناة.ال

وحتى بناء "السgد العgالي" ذكgروا مgن آثgاره السgلبية مgا ذكgروا، وأنgه 
"ھدف عسكري" سھل fسرائيل، يمكن أن تلجأ لضربه في ساعة البأس، 
عنggدما تحggيط بھggا المخggاطر فggي وقggت مggا، وفggي ھggذا غggرق مصggر وھ�ggك 

  الحرث والنسل.

ويأخggذون عليggه أنggه ضggيع جھggودا وأمggوا? فggي مغggامرات فاشggلة، فggي 
الكونغو، وفي اليمن، وفي غيرھا. وأنgه لgم يgدخل حربgا إ? خسgرھا، كمgا 

م. وقggد اسggتطاع إع�مggه الggذي بggرع فggي ١٩٦٧م، وسggنة ١٩٥٦فggي سggنة 
نصgرا يحتفgل بgه كgل  ١٩٥٦الكذب وقلب الحقائق أن يجعgل ھزيمgة سgنة 

يقول فgي مذكراتgه: إنgه قgال لgه: نحgن ضgيعنا البلgد. عام. مع أن البغدادي 



وإنه ليس أمام مجلس الثورة وأعضائه إ? أن ينتحروا جميعا. وطلب مgن 
زكريا محيي الدين إحضار زجاجة مgن السgم "سgيانور البوتاسgيوم" تكفgي 

  لعدد اSعضاء وأكد ك�مه بقوله: إني جاد فيما أقول!.

، وأھggان كرامتggه، وأذل وينقمggون عليggه أنggه قھggر الشggعب المصggري
كبرياءه، وحطgم نفسgيته، وقيgد حريتgه، وكبلgه بgاSغ�ل التgي جعلتgه غيgر 

  قادر على الحركة يمنة أو يسرة.

ويضيفون إلى مآثمه: أنه ألغى الحيgاة الديمقراطيgة مgن مصgر، وھgي 
مggن أوائggل الggديمقراطيات فggي الشggرق، وفggرض علggى النggاس دكتاتوريggة 

تسgميته مgن "ھيئgة التحريgر" إلgى "ا?تحgاد  الحزب الواحgد، الgذي اختلفgت
القggومي" إلggى "ا?تحggاد ا?شggتراكي" ولggم يسggمح لمعggارض أن يكggون لggه 
صوت يسمع، وإن كان من رفقائه في الثورة، ابتداء من رشاد مھنgا، إلgى 
محمد نجيب، إلى خالد محيي الgدين، إلgى عبgد المgنعم عبgد الgرؤوف، إلgى 

   الديني باسمه، لم يسلم من أذاهآخرين. حتى خطيب ثورته والمتحدث 

وبطشggه، وھggو الشggيخ أحمggد حسggن البggاقوري، فقggد 
طوح به، وطرده من منصgبه شgر طgرده، ? لشgيء إ? 

بيتgggه عبgggد الناصgggر، وھgggو اSديgggب  Sن رج�ggg ذم فgggي
المحقق محمود شgاكر، وقgد قيgل: إن البgاقوري لgم يكgن 

  حاضرا وقت الك�م عن عبد الناصر!.

وقد ابتلى مصر بفكرة أن يكون للعمال والف�حgين 
نصggف مقاعggد مجلggس النggواب، وھggي بدعggة لggم تggتخلص 

  مصر منھا إلى اليوم.

، نتيجgة سggيطرة ويزيgدون علgى ذلgك: أنgه أضgر با?قتصgاد المصgري
القطggاع العggام، الggذي أخفggق فggي إدارة مؤسسggاته، حتggى أصggبحت تخسggر 
خسggارات فادحggة، بعggد أن كانggت تكسggب مكاسggب ھائلggة، يggوم كانggت ملggك 

  القطاع الخاص.

و? ينسggى ھggؤ?ء أن يضggعوا فggي ميggزان سggيئاته: اfسggاءة إلggى الggدين 
لفيgق تھgم والشريعة، حين ألغgى المحgاكم الشgرعية، وأسgاء إلgى قضgاتھا بت

لھم لم يثبتھا قضاء عادل، وأصgدر قgانون تطgوير اSزھgر الgذي يتgاح فيgه 
للكليggات المدنيggة فggي جامعggة اSزھggر أن تأخggذ خيggرة ط�بggه، وأن ? يبقggى 
للكليggات اSصggلية الدينيggة "أصggول الggدين والشggريعة واللغggة العربيggة" غيggر 
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رفضgت ھgذا المتردية والنطيحة وما يعgاف السgبع أن يأكلgه. ھgذا مgع أنgي 
  التفسير، ودافعت عن التطوير في الجزء الثاني من ھذه المذكرات.

كمggا سggخر عبggد الناصggر مggن علمggاء الggدين فggي خطبggه، واتھمھggم بggأن 
أحدھم مgن أجgل وليمgة عنgد إقطgاعي، يقgدم فيھgا خgروف أو ديgك رومgي: 
يبيع دينه، ويصدر فتواه في إقرار المظالم الواقعة على الف�حين، وھضgم 

  ، وأكل عرقھم.حقوقھم

ھذا ما ذكره خصوم عبgد الناصgر عgن شخصgه، وعgن عھgده. ولgيس 
  كل ما قالوه حقا، كما أنه ليس كله باط�.

  تفريق I بد منه

  ثم إني أفرق تفريقا واضحا بين أمرين:

مggا كggان مggن "اجتھggادات" قggد تصggيب، وقggد تخطggئ، وھggو مMMا: أولھ
مggأجور علggى صggوابه، ومعggذور فggي خطئggه، بggل ربمggا كggان مggأجورا أجggرا 
كر  Gذgggل الgggار أھgggاده، واستشgggي اجتھgggرى فgggه، وتحgggحت نيتgggدا، إذا صgggواح

  والخبرة، واستفرغ وسعه في الوصول إلى الحقيقة والرأي اSرشد.

gي الgا وفgي إفريقيgته فgل سياسgا وذلك مثgى مgا، فأقصgي غيرھgيمن وف
يقال فيھا: إنه سياسي فاشل. وفgرق بgين الفاشgل والظgالم! ولكgن الفشgل إذا 
تكggرر واسggتمر يصggبح كارثggة علggى الggوطن، وعلggى اSمggة. ففشggل الفggرد 
العادي وإخفاقه على نفسه، أما فشل الgزعيم المسgتمر، ففيgه خسgارة اSمgة 

  وتأخرھا، وضياع فرصھا في النھوض والتقدم.

مggا كggان مggن مظggالم ومggآثم متعمggدة، كمggا حggدث لمعارضggي  انيھمMMا:وث
عبggد الناصggر عامggة، ولjخggوان المسggلمين خاصggة، ف�gg يسggتطيع مggدافع أن 
يدافع عن عبد الناصر، في إيقاع ھذه الكم الھائل من المظالم والمآثم: مgن 
شggنق وتقتيggل، وتشggريد وتنكيggل، وإيggذاء وتعggذيب، ومصggادرة وتضggييق، 

أول مgن سgاند ثgورة عبgد الناصgر، بgل كانgت أول مgن  لجماعة كانgت ھgي
أوحggى إليggه بضggرورة العمggل الggوطني داخggل الجggيش، كمggا اعتggرف عبggد 
الناصر بنفسه في المذكرات التي كتبھا اSستاذ حلمي س�م رئيس تحريgر 
المصggور بعنggوان: "الثggورة مggن المھggد إلggى المجggد" وذلggك أوائggل مggا قامggت 

لفت نظره إلى ھgذا العمgل: ھgو الصgاغ ذو  الثورة، وقال فيھا: إن أول من
الوجه اSحمر م. ل، يقصد: محمود لبيب أحgد العسgكريين اSحgرار الgذين 
عملوا مع عزيز باشا المصgري، وكgان وكgي� لjخgوان فgي عھgد المرشgد 

  اSول حسن البنا.



بعض الناس يھونgون مgن اSھgوال التgي عاناھgا اfخgوان، ولgو ذاقgوا 
ن لھم رأي آخر، وقول آخر. وقد قيل: النار ? تحرق معشار ما ذاقوا، لكا

  غير القابض عليھا. وقال الشاعر:

  ? يعرف الشوق إ? من يكابده و? الصبابة إ? من يعانيھا

هُ مَن قَتَلَ نَفْسgًا بِغَيgْرِ نَفgْسٍ أوَْ فَسgَادٍ  Jَوالقرآن يقرر مع كتب السماء "أن
gg Jلَ النggَا قَتggَم Jَرَْضِ فَكَأنSي اggِاسَ فgg Jا النggَا أحَْيggَم Jَا فَكَأنggَنْ أحَْيَاھggَا وَمggًاسَ جَمِيع

  ).٣٣جَمِيعًا" (المائدة: 

  ويقول رسول اfس�م: "لزوال الدنيا أھون على � من قتل مسلم".

ومن العجgب أن يتحgدث ھgؤ?ء عgن أھميgة حقgوق اfنسgان، وحقgوق 
فسgه وأھلgه اSفراد، وحق الحرية المقدس، وحق الفرد في أن يأمن علgى ن

ومالggه وخصوصggياته.. فggإذا وصggل إلggى اfخggوان اسggتثناھم مggن ھggذا كلggه، 
كأنما ليست لھم حقوق، وإذا وصل إلى عبد الناصر استثناه من ھgذا كلgه، 
كأنما ليس عليه واجبات، وكأن من حقه أن يصادر ويعذب ويظلم ويبغgي 

  في اSرض بغير الحق. ب� حسيب و? رقيب.

ggديثي عggي حggت فggد بينggي: ولقggزء الماضggي الجggي فggجن الحربggن الس
مسؤولية عبد الناصر عن الجgرائم الوحشgية وا?عتgداءات الھمجيgة، التgي 
وقعت في السجن الحربي، وأنه شھد بنفسه بعض وقائع التعذيب، وأنgه ? 
يعقل أن يتم ھذا الذي تناقلgه النgاس فgي اsفgاق دون علمgه، وقgد ذكرنgا أن 

نه كان يعلgم، وعرضgت عليgه وقgائع، ھيكل مؤرخ عبد الناصر اعترف بأ
  ف� معنى لتبرئته بدعوى أنه يجھل ما يجري!

وحتى لو لgم يعلgم، فھgو المسgؤول اSول عgن ھgذه الوحgوش اsدميgة، 
التي عينھا في مناصgبھا لتgنھش لحgوم النgاس، وتفترسgھم، وھgم مطمئنgون 

  إلى أنھم محميون، وأن ظھورھم مسنودة إلى جدار السلطان.

لggذي ? ينطggق عggن الھggوى أخبرنggا أن امggرأة أدخلھggا � إن رسggولنا ا
النار، من أجل ھرة حبستھا، ف� ھي أطعمتھا، و? ھgي تركتھgا تأكgل مgن 

  خشاش اSرض.

ھgذا فgي حgبس ھggرة، فكيgف بمgن حgبس اSلggوف مgن النgاس، وسggقاھم 
كggؤوس العggذاب، وجggرب فggيھم مggا اسggتورده مggن أدوات التعggذيب مggن عنggد 

وسgلط علgيھم ك�gب البشgر، وك�gب الك�gب، وقgد الشيوعيين أو غيرھم، 
  كانت الك�ب الحقيقية أرحم من الك�ب البشرية في كثير من اSحيان.



إن شggر مggا فعلggه عبggد الناصggر فggي مصggر أنggه أذل اfنسggان المصggري 
وقھره، وأحيgاه فgي خgوف دائgم أن يدھمgه زوّار منتصgف الليgل، أو زوار 

gه، وتggيد، فتتخطّفgب الص�ggن كgر، مgحيق وراء الفجggان سgى مكggه إلgذھب ب
الشمس، ? يستطيع أحgد الوصgول إليgه، وقgد أصgبح المصgريون يتجسgس 
بعضھم على بعض، ويشك بعضھم في بعض، حتى أصgبح اSخ يتجسgس 

  على أخيه، بل ا?بن على أبيه، وفقدت اSسرة الثقة بعضھم ببعض.

gذات" بمgا وقد اعترف الرئيس أنور السادات في كتابه "البحث عن ال
زرعته الثgورة مgن خgوف مg{ صgدور النgاس، وشgل إرادتھgم، حgين قgال: 

م، عندما انتخب جمال عبد ١٩٥٦يونيو سنة  ٢٢انتھى مجلس الثورة في 
الناصر رئيسا للجمھوريgة با?سgتفتاء. ولكgن قبgل أن ينتھgي المجلgس كgان 
الشعور بالخوف قد عم الgب�د.. ھgذا فgي رأيgي أبشgع مgا يمكgن أن يصgيب 

فgggالخوف يقتgggل الشخصgggية، ويشgggل اfرادة، ويمسgggخ تصgggرفات  اfنسgggان!
  البشر!.

وقال في حديث له في "اSھرام": ?حظت أن أكبر خطgأ ارتكgب فgي 
حق اfنسان المصري: كان ھو زرع الخوف. فبد? من أن نبني اfنسان، 
أصبح ھمنا أن نخيفه، والخوف أخطر ما يھدم كيان الفرد أو الشعب. فقgد 

اس كلھا ملكا للحاكم: إن شاء مgنح، وإن شgاء منgع. وكgان كانت أرزاق الن
المنggع مصggحوبا فggي أغلggب اSحيggان بمصggادرة حريggة الفggرد واعتقالggه، ثggم 

  فصل جميع أھله من وظائفھم، مع اتخاذ إجراءات ضدھم!.

وأحسب أن السgادات شgاھد مgن أھلھgا، فھgو مgن صgناع ثgورة يوليgو، 
  ونائب عبد الناصر.

صgري ھgي الخسgارة الكبgرى، ولgيس اfنسgان إن خسارة اfنسgان الم
المصgggري ھgggم ھgggؤ?ء الgggذين يتجمعgggون فgggي السgggرادقات فgggي ا?حتفgggا?ت 

  المعدة، ويُلقJنون ھتافات يرددونھا كالببغاوات: ناصر ناصر.

وأذكر أن عبد الناصر ذھب إلى إحدى المدن في أول الثورة، فھتgف 
رة: إنمgا قمنgا لنحgرر الناس باسم نجيب، فثار عليھم، وقال في حرقة بحرا

الناس من عبادة الزعماء، والھتاف ل{شخاص، أي يكون الھتاف للgوطن. 
  فلما أصبح بعد ذلك الھتاف باسمه أصبح مشروعا ومحمودا!

لقد أذل عبد الناصر الشgعب المصgري، كمgا أذل الحجgاج بgن يوسgف 
الشعب العراقي من قبل. وكان في ذلك خسارة معنوية ? تقدر بgثمن، و? 

  تقاس بالمادة.



لقد أراد عبد الناصر أن يدير مصر كما يدير صاحب الgدكان دكانgه، 
أو صاحب المزرعة مزرعته. وقgد قgال مgرة: أريgد أن أضgغط علgى زر، 
فتتحرك مصر كلھا مgن أسgوان إلgى اfسgكندرية! وأضgغط علgى زر آخgر 

  فتسكن مصر كلھا.

وسggف ولقggد قggال لggي مggرة أحggد شggيوخنا الفض�ggء "الggدكتور محمggد ي
موسggى": إن ھggذا البلggد سggجن كبيggر، لggه بggاب واحggد، وقفggل واحggد، ومفتggاح 

  واحد، في يد سجان واحد، ھو عبد الناصر!.

وإن كان ھذا "السجان" قد غgدا فgي فتgرة مgن الفتgرات "سgجينا" لgدى 
بعض مرؤوسيه، كما ھو معروف في سيرة عبد الناصر: أن عبgد الحكgيم 

صggر حقيقggة، سggواء مggا يتعلggق عggامر صggديقه قggد أصggبح ھggو الggذي يحكggم م
بgggالجيش أم مgggا يتعلgggق بالشgggعب، وصgggار عبgggد الناصgggر "طرطgggورا" أو 

  "ديكورا" صار كما قيل: يملك و? يحكم!.

  عبد الناصر والوحدة العربية

وفgggي قضgggية "الوحgggدة العربيgggة" جgggاءت 
الوحgggدة ا?ندماجيgggة مgggع سgggوريا إلgggى عبgggد 
الناصgggر علgggى طبgggق مgggن ذھgggب، ورضgggي 
الشggggعب السggggوري أن يصggggھر مggggع الشggggعب 

في بوتقgة واحgدة، وتنgازل الgرئيس  المصري
السggggوري "شggggكري القggggوتلي" عggggن كرسggggي 
رئاسته، واكتفى بأن يكون "المواطن العربي 

  اSول".

لكggggن عبggggد الناصggggر، بسggggوء تصggggرفه، 
وغلبgggة ا?سgggتبداد عليgggه، تgggرك اSمgggور فgggي 

اfقلggيم الشggمالي لggـ"عامر" يتصggرف فيھggا كيggف يشggاء، بggدل أن يعggين نائبggا 
  سورية أنفسھم.حقيقيا له من زعماء 

لقggد سggلط عggامر أجھggزة المخggابرات ـ أو المكتggب الثggاني كمggا يسggميھا 
السوريون ـ على الشgعب السgوري، وعبgث عبgد الحميgد السgراج وبطانتgه 
بحريات الشعب وحرماته ومقدراته، فلgم يكgن مgن الشgعب السgوري الgذي 
قggggدم الوحggggدة ورضggggيھا إ? أن يرفضggggھا ويggggتخلص منھggggا، فاختggggار نggggار 

ل، و? جنggة الوحggدة. وكggان الضggابط عبggد الكggريم الggنح�وي مggدير ا?نفصgا
  مكتب عامر في سورية أحد الذين قادوا حركة ا?نفصال!.
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  عبد الناصر وفلسطين

ggاذا فعggة، فمggدة العربيggية الوحggي قضggذا فggية ھggي قضggر فggد الناصggل عب
  فلسطين؟.

م ١٩٦٧لقgggد انتھgggى مصgggير القضgggية إلgggى نكبgggة حزيgggران أو يونيgggو 
واحتلggت إسggرائيل مggا بggين القنطggرة فggي مصggر والقنيطggرة فggي سggوريا. أي 
احتلggت سggيناء والجggو?ن مggع الضggفة الغربيggة وغggزة، بggل اعتggرف عبggد 

فتوحgا م أن الطريق كgان م١٩٦٧يوليو  ٢٣الناصر بلسانه في خطابه في 
  أمام إسرائيل إلى القاھرة ودمشق.

لقد ظھر أن ھناك أخطاء فادحة ارتكبت قبل ھذه الحرب، وفgي أثنgاء 
ھgggذه الحgggرب، كتgggب عنھgggا الكgggاتبون والمحللgggون السياسgggيون، والخبgggراء 
اfسggتراتيجيون. وقggد سggميت "حggرب اSيggام السggتة" والواقggع أن النتيجggة 

ضggاء علggى طيggران مصggر، حسggمت بعggد السggاعات السggت اSولggى، بعggد الق
ومطارات مصر بضربة قاضية وسريعة، أبقgت القgوات البريgة المصgرية 

  في سيناء مكشوفة ب� غطاء.

وكانت الروح المعنوية في غاية الوھن إلى حد ا?نھيار. إذ لgم يسgلح 
الجنggدي المصggري بس�ggح اfيمggان الggذي بggه يتخطggى العقبggات، ويصggنع 

ات. كggانوا يوزعggون علggى الجنggود البطggو?ت، ويقggدم الغggالي مggن التضggحي
صور المطربات والممث�ت، بدل أن يوزعوا عليھم المصاحف. لم يسgلح 
المقاتgggل المصgggري بعقيgggدة تشgggد أزره، بأنgggه يقgggف فgggي وجgggه عgggدو دنgggس 
المقدسات، واغتصب أرض النبوات، أرض اfسراء والمعراج، وأن ھgذا 

وقوفنgا فgي وجھgه  العدو خطر على ديننا ودنيانا وأوطاننا ومقدساتنا، وأن
  جھاد في سبيل �، وأن من قُتل منا فھو شھيد حي يزرق عند �.

لم يقل له مثgل ھgذا الك�gم؛ Sن ھgذا ك�gم الgرجعيين، الgذين يوظفgون 
الدين في مثل ھذه المعارك، والمطلgوب منgا: أن نوظgف الدبابgة والطgائرة 

  ان الكنائس.والبارجة، وندع الدين للعجائز وخطباء المساجد، أو رھب

على حgين كgان العgدو يسgلح جنgوده بعقيgدة إيمانيgة، ورؤيgة توراتيgة، 
وأح�م تلمودية. ولھذا قلgت: إنھgم انتصgروا علينgا؛ Sنھgم دخلgوا المعركgة 
ومعھggم التggوراة، ودخلناھggا ولggيس معنggا القggرآن، دخلوھggا يھggودا يعتggزون 

ھتفgون باسgم باليھودية، ولم نgدخلھا نحgن مسgلمين نعتgز باfس�gم. دخلgوا ي
موسى، ولم نھتف باسم محمد. قالوا: الھيكل، ولم نقgل: اSقصgى. عظمgوا 
السبت، ولم نعظم الجمعة. كان الدين عندھم شرفا يباھون به، وكان الدين 

  عندنا تھمة نبرأ منھا!.



لقد جردوا القضية من كل معنى ديني لھا، في حين قال موسgى ديgان 
gة وزير الدفاع: إن جيش إسرائيل مھمتgرد حمايgات ? مجgة المقدسgه حماي

  المؤسسات.

حتى العلمانيون مgن اfسgرائيليين أمثgال بgن جوريgون، وظفgوا الgدين 
  لخدمة قضيتھم.

ولھذا كان جنودنا فارغين من كل معنى روحgي يgدعوھم إلgى الثبgات 
والتضحية، فلما وقعت الواقعة، كان كل واحد منھم يقول: النجgاة، النجgاة. 

دبابggاتھم ومجنggزراتھم دون أن يكلggف أحggدھم نفسggه أن تركggوا أسggلحتھم و
يشعل فيھا عود ثقاب، حتى ? يستفيد منھا عدوه، ويأخgذھا غنيمgة بgاردة، 

  سالمة من كل سوء.

إن مggن المعggروف أن اSسggلحة ? تقاتggل وحggدھا، ولكggن تقاتggل بأيggدي 
رجالھggا اSبطggال، واليggد التggي تسggتعمل الس�ggح إنمggا يحركھggا ھggدف سggام، 

رسggالة عليggا، يggؤمن بھggا الجنggدي، ويضggحي بggالنفس والنفggيس فggي مggرتبط ب
  سبيلھا.

وقد انتھت المعركة بما سموه "النكسة"، ولكن أخطر من النكسة، ھو 
تغييggر السياسggة العربيggة رأسggا علggى عقggب، واتخggاذ فلسggفة جديggدة مناقضggة 
للفلسggفة القديمggة تمامggا. فقggد كانggت فلسggفة اSمggة قائمggة علggى أن إسggرائيل 

أرض العرب بالعنف واfرھاب والدم والحديد والنار، وشردت اغتصبت 
أھلھا ـ بعد أن أخgرجتھم منھgا ـ فgي الشgمال والجنgوب والشgرق والغgرب، 
وأن وجود إسرائيل في أرض فلسطين، وأرض العرب المغتصبة: وجgود 
باطل، وأن إزالة ھذا ا?غتصاب الظالم فريضة علgى اSمgة، طgال الgزمن 

  زمن ? يجعل الباطل حقا، و? يقلب الحرام ح�?.أم قصر، فإن مضي ال

وھggذا مggا كggان عليggه العggرب قبggل ھggذه النكبggة أو النكسggة، ولكggن عبggد 
الناصggر تبنggى فلسggفة جديggدة، تقggوم علggى إزالggة آثggار العggدوان! أي عggدوان 

م، وكggأن ھggذا العgggدوان الجديggد أعطggى الشgggرعية للعggدوان القgggديم: ١٩٦٧
  م.١٩٤٨عدوان 

لمسؤول اSول عن تغيير السياسة العربية كلھgا فgي عبد الناصر ھو ا
ھذا المجال، فلم يكن أحد غيره يقدر على تغيير ھدف اSمgة التgي أسgلمت 

  إليه القياد، ومنحته الثقة.

وھذا التنازل الكبير، بل الخطير، ھو أساس كgل مgا عانتgه اSمgة بعgد 
ذلggك مggن تنggاز?ت جggر بعضggھا إلggى بعggض، مggن كامggب ديفيggد، فمدريggد، 



فأوسلو، حتى حالة ا?ستس�م والتخاذل التي نشھدھا اليوم. فھو الذي غير 
اfسggتراتيجية اSصggلية ـ إسggتراتيجية الجھggاد والكفggاح ـ إلggى إسggتراتيجية 
التنازل وا?ستس�م. واSمgة إذا بgدأت طريgق ا?نحgدار، فلgن يقفھgا حgاجز 

انطفأ من و? شيء، حتى يسعفھا القدر بمن يردھا إلى أصلھا، ويشعل ما 
  جذوتھا.

  ھل كان عبد الناصر عمي9؟ً

  ومما يسأل عنه ھنا: ھل كان عبد الناصر عمي�؟

لقد اتھمه بعض خصومه بأنه كgان عمgي� Sمريكgا، وكتgب الصgحفي 
يوليو اSمريكيgة"! قgال  ٢٣شك كتابا سماه "ثورة المعروف محمد ج�ل ك

  فيه ك�ما كثيرا، وذكر فيه وقائع شتى.

وآخرون قالوا: إنه انتھى عمي� لروسيا، ول�تحاد السوفييتي، وكتgب 
  بعضھم كتابا قال فيه: الروس قادمون!.

بل سمعت من قال: إنه عميل fسرائيل، وإنه التقى مع بعض اليھgود 
ا في الفالوجا في حرب فلسطين، واتفق معھم اتفاقيات عندما كان محاصر

  سرية، إذا وصل إلى الحكم!!.

وأنا بصفتي عالما مسلما يحتكم إلى الشرع الذي يرى أن اSصل في 
النggاس البggراءة، وأن اfنسggان ? يggدان إ? ببينggة، وأن الشggك يفسggر لصggالح 

gggذه الgggا، وھgggل عليھgggي ? دليgggات التgggذه ا?تھامgggض ھgggتھم: أرفgggدعاوى الم
العريضggة التggي تنقصggھا البينggات، وقggد جggاء فggي الحggديث: "لggو أخggذ النggاس 
بggدعواھم ?دعggى قggوم دمggاء قggوم وأمggوالھم، ولكggن البينggة علggى المggدعي 

  واليمين على من أنكر". وقال الشاعر:

  والدعاوى ـ ما لم يقيموا عليھا بيّنات ـ أبناؤھا أدعياء!

  ا: ? يثبت العمالة لھم.وا?تصال باSمريكان قبل الثورة أو بعدھ

فالعميggل: مggَن ? ھggدف لggه و? رسggالة يعمggل مggن أجلھggا. ولكggن ھدفggه 
  ورسالته تتلخص في خدمة من يعمل لحسابه، وتحقيق أھدافه.

ولقد أيد اfخوان عبد الناصر عند قيامه بالثورة، وبعد قيامه بالثورة، 
الخ�ف بgين  وكانوا أول أعوانه، بل كانوا سنده الشعبي البارز، حتى دب
  الطرفين، فلماذا لم يتھم في ذلك الوقت بأنه عميل أمريكي؟.

  ھل كان عبد الناصر ماركسيا؟

  ومما يسأل ھنا أيضًا: ھل كان عبد الناصر ماركسيا؟.



بggد الناصggر فggي فتggرة مggن تاريخggه اصggطدم إن مggن المعggروف أن ع
بالماركسيين ـ الشيوعيين ـ وأدخلھم السجون، وإن لم يصبھم من التعذيب 

  والتنكيل ما أصاب اfخوان.

ولكنه بعد ذلك، اصطلح مع الشيوعيين، وأطلق سراحھم، ولم يكتgف 
gن لھgم فgي أجھgزة اfع�gم والثقافgة، فأصgبحوا فgي  Jل مكgفراج عنھم، بfبا

  اSوقات ھم الذين يوجھون الفكر والثقافة في مصر. وقت من

  فھل كان ھذا لتغير في سياسة عبد الناصر أو لتغير في فكره؟

المفھggوم أن ھggذا كggان نتيجggة لتغيggر فggي سياسggة عبggد الناصggر، نظggرا 
?رتباطه بالمعسكر الشرقي، وتحالفه مع ا?تحgاد السgوفيتي فgي أكثgر مgن 

ء السggد العggالي، وفggي مجggال الخبggراء مجggال: فggي مجggال التسggليح، وفggي بنggا
العسggكريين والفنيggين، وغيggر ذلggك. وقggد ظggل الggروس يعملggون فggي مصggر، 
ويgggؤثرون فgggي سياسgggتھا، حتgggى جgggاء السgggادات، وقgggرر قgggراره الحاسgggم 

  بإخراجھم منھا!!

وقد ?م خروشوف عند افتتاحه مبنى السد العgالي: عبgد الناصgر، أنgه 
ا?شgggتراكيين مgggن إقامتھgggا، و?  يgggدعو إلgggى ا?شgggتراكية، ولكنgggه ? يمكgggن

  اشتراكية من غير اشتراكيين.

وكان لھذه اfشgارة مغزاھgا وأثرھgا، فسgرعان مgا تغيgر الموقgف مgن 
ا?شggتراكيين، وفسggح المجggال لھggم، ليثبggوا علggى مراكggز الدولggة، و? سggيما 
بعgggدما تgggولى علgggي صgggبري رئاسgggة الgggوزارة، وأعلنgggوا التمھيgggد لمرحلgggة 

  ن: التحول إلى "ا?شتراكية العلمية"."التحول العظيم" يعنو

ومن قرأ "الميثاق" الذي يمثل فكgر عبgد الناصgر: وجgد فيgه رشgحات 
مggن الفكggر الماركسggي فggي مواضggع شggتى، ولكggن ? نسggتطيع أن نصggف 

  الميثاق بأنه ماركسيّ تماما.

نجد أثر الماركسية في تقليص الجانب اfيماني والفكرة الغيبية والقيم 
  كاد تحسھا وتشعر بھا.الروحية، ف� ت

كما ? نجد أثرا لشريعة اfس�م الgذي يgدين بgه عبgد الناصgر، ويgدين 
به شعب مصgر. بgل قgال وھgو يتحgدث عgن اSسgرة: ? بgد أن نسgقط بقايgا 
اSغ�ggل التggي تكبggل اSسggرة. والسggياق يبggين أنggه يشggير إلggى التشggريعات 

  اfس�مية في الزواج والط�ق وغيرھا.

  ھل كان عبد الناصر متدينا؟

  ونسأل، ويسأل معنا كثيرون: ھل كان عبد الناصر متدينا؟



سأل اSديب يوسف القعيد اSستاذ محمد حسنين ھيكل: ھل كgان عبgد 
  ر متدينا.الناصر متدينا؟ فأجاب ھيكل: كان عبد الناص

  ولكنه لم يدلل على تدينه بشيء، واكتفى بتقرير ھذا اSمر، وكفى.

ولعله يقصد أنه لم يكن ملحدا جاحدا للغيبيgات مgن اSلوھيgة والgوحي 
واfيمggان بggاsخرة. و? يقصggد أنggه كggان متمسggكا بشggعائر الggدين وفرائضggه 

ن الحتمية، وأنه يخشى � في أموره، ويضgع اsخgرة نصgب عينيgه، ويgز
  كل شيء بميزان الح�ل والحرام عند �، كما ھو شأن المتدينين.

والحق أن عبد الناصر لم يُعرَف بشرب الخمgر، كمgا لgم تعgرف عنgه 
ع�قggات نسggائية محرمggة، ولكنggه لggم يشggتھر عنggه إقامggة الصggلوات، التggي 
فرضھا � على المسلمين خمس مرات في اليوم والليلة. لم يقل أحد ممgن 

: إنggه دخggل عليggه فوجggده يقggيم الص�ggة، أو إنggه دعggا زواره يومggا كتبggوا عنggه
ليقيم معھم الص�ة، أو إنه في مجلس من المجالس التي كان يعقدھا توقف 

  مرة ليصلي وحده، أو مع زم�ئه.

ولم يحك مؤرخ عبد الناصر الم�زم له ـ أعني اSستاذ ھيكgل ـ شgيئا 
فgي الحضgر والسgفر، من ذلك، على كثرة ما حكى مgن تفصgي�ت حياتgه، 

  والخلوة والجلوة.

حتgى ص�gة الجمعgة لgم يعgرف أيgن كgان يصgليھا عبgد الناصgر، ولقgد 
جمعgة، فgأين كgان  ٥٢حكم عبد الناصر ثمانية عشر عامgا، كgل سgنة فيھgا 

  يصلي ھذه الجمع؟.

لقد كان للملك فgاروق ـ وSبيgه الملgك فgؤاد قبلgه ـ إمgام خgاص، تعينgه 
فggي مسggجده فggي قصggره، فggي الجمggع خاصggة، وزارة اSوقggاف، ليصggلي بggه 

وفي الصلوات اSخرى في بعض اSوقات. فمن إمام عبgد الناصgر؟ وھgل 
  له مسجد في منزله في منشية البكري؟ أو بجوار منزله؟!!.

ھنggاك جمggع معروفggة ومعلنggة فggي مناسggبات معينggة، أو لزيggارة بعggض 
يعرف أين  الضيوف، رآه الناس فيھا مصليا للجمعة، ولكن ما عدا ذلك لم

جمعgة أمgر � النgاس إذا سgمعوا النgداء أن  ٩٠٠صلى عبgد الناصgر نحgو 
  يستجيبوا لداعي �، ويسعوا إلى ذكر � ويذروا البيع.

كgان الgرئيس أنgور السgادات حريصgا علgى أداء الشgعائر، فلھgذا قggالوا 
  عنه: الرئيس المؤمن.

كggة وظھggر ھggذا فggي سياسggة كggل منھمggا، فالسggادات حggين خggاض معر
م، تجلى فيھا أثgر التgدين ١٩٧٣أكتوبر  ٦ھـ ـ ١٣٩٣العاشر من رمضان 



في الضباط والجنود، وفي الشعارات، فقد كان شgعار المعركgة: � أكبgر. 
"بggرّ بحggر جggوّ".  ١٩٦٧فggي حggين كانggت كلمggة السggر فggي حggرب يونيggو 

  ول{سف لم ينتصروا في بر و? بحر و? جو.

  اقرأ في الحلقة القادمة:  

   "فقه الزكاة". وظھر �

   ظھور تلفزيون قطر. �

  الحلقة الرابعة عشرة: نشاط علمي وسياحي مكثف

   ظھور كتاب "فقه الزكاة" �

   صحوة تأليفية في قطر �

   إجازة الصيف في لبنان �

   تليفزيون قطر ظھور �

   برنامج ھَدي ا;س9م �

   مي9د ابني أسامة �

   الحركة التصحيحية في قطر �

   أرض وقرض من دولة قطر �

   ندوة التشريع ا;س9مي في ليبيا �

   يعيروننا بأكل الفول! �

   أبو زھرة يفجر قنبلة �

   حوار ساخن عند القذافي �

   رجال الثورة يقرءون كتبي �

   العودة إلى قطر عن طريق بيروت �

   لى مصرسفر ا-وIد إ �

   السفر إلى سوريا بالسيارة �

   إلى تركيا مع الشيخ عبد المعز �

  كتاب "فقه الزكاة"ظھور 



فرغت المطبعة من كتgابي  ١٩٧٠في شھر ديسمبر 
"فقgggه الزكgggاة"، وظھgggر إلgggى عgggالم النشgggر والتوزيgggع فgggي 

ي فرحgت بgه كمgا يفgرح الوالgد بولgده، مجلدين، والحق أن
وفلذة كبده، و? سيما أن و?دته لم تكن سھلة؛ فقد أخذت 

  طباعته حوالي سنة ونصفًا، والحمد � قد تم على خير.

وبgggدأت أبعgggث بنسgggخ منgggه إلgggى كبgggار الشخصgggيات 
العلميggة فggي قطggر وب�ggد الخلggيج مggن حggولي، وبخاصggة 

وباكسggggتان المملكggggة العربيggggة السggggعودية، وإلggggى الھنggggد 
  وغيرھا.

ولقggggد اسggggتُقبِل الكتggggاب بحفggggاوة وتقggggدير كبيggggرين، 
وجاءتني رسائل من عدد مgن الشخصgيات المرموقgة التgي أھgديت الكتgاب 
إليھا، منھم الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبgد � بgن زيgد المحمgود، 
والشggيخ علggي الطنطggاوي، والشggيخ أبggو اSعلggى المggودودي، والشggيخ أبggو 

لندوي، واSستاذ محمد المبارك، والشيخ محمد الغزالي، وغيرھم الحسن ا
  ممن ? أذكره اsن.

وأثنى عليه الشيخ علي الطنطاوي في برنامجه في إذاعgة السgعودية، 
وفggي برنامجggه التليفزيggوني "علggى مائggدة اfفطggار" فggي رمضggان أكثggر مggن 

  مرة.

وقggال عنggه اSسggتاذ أبggو اSعلggى المggودودي: إنggه 
كتggاب القggرن (أي الرابggع عشggر الھجggري) فggي الفقggه 
اfس�مي. نقل ذلك عنه اSستاذ خليل أحمgد الحامgدي 

  مدير القسم العربي بالجماعة اfس�مية بباكستان.

تggب اSسgggتاذ المبgggارك فgggي مقدمgggة كتابgggه عgggن وك
"ا?قتصاد" في "نظام اfس�م" منوھًا به، ومنبھا أھل 
العلم على قيمتgه، فقgال: "ومgن الكتgب الحديثgة مgا ھgو 
خggاص بموضggوع معggين، ومggن ھggذا النggوع كتggاب فقggه 
الزكggاة ل{سggتاذ يوسggف القرضggاوي، وھggو موسggوعة 

والحديثgة، وأحكامھgا النصgية  فقھية فgي الزكgاة اسgتوعبت مسgائلھا القديمgة
وا?جتھادية على جميع المذاھب المعروفة المدونة، لgم يقتصgر فيھgا علgى 
المggذاھب اSربعggة، مggع ذكggر اSدلggة ومناقشggتھا، وعggرض لمggا حggدث مggن 
قضايا ومسائل، مع نظرات تحليلية عميقة، وھو بالجملة عمل تنوء بمثلgه 
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gا فgي ا لتgأليف الفقھgي، جgزى � مؤلفgه المجامع الفقھية، ويعتبر حgدثًا ھامًّ
  خيرًا".

وقggال عنggه الشggيخ محمggد الغزالggي: "لggم يؤلggJف فggي 
ائgة اfس�م مثله في موضgوعه". قgال ذلgك فgي كتابgه: م

  سؤال عن اfس�م.

  صحوة تأليفية في قطر

تحggدثت مggن قبggل عggن تجربggة تggأليف كتggب حديثggة 
للعلوم الشرعية في قطر، كانgت تمثgل الريgادة والطليعgة 
فggي ب�ggد الخلggيج كلھggا، وكانggت ھggذه الكتggب فggي علggوم 

  التوحيد والفقه والبحوث اfس�مية.

وقggد اسggتُقبلت ھggذه الكتggب اسggتقبا?ً حسggنًا فggي قطggر 
ا حولھا، واعتُبرت تجديدًا مطلوبًا في مجا?تھا بدل الكتب القديمة التي وم

  كانت ألغازًا وعقدًا بالنسبة للط�ب.

شgggggجع المسgggggئولين فgggggي وزارة  وھgggggذا النجgggggاح
المعggارف التggي أصggبح اسggمھا "وزارة التربيggة"؛ لتبggدأ 
شوطا أطول وأوسع في تأليف كتب حديثة في منgاھج 

  العلوم كلھا: الدينية وا?جتماعية والعلمية.

وشggكلت لجggان للتggأليف فggي مختلggف المقggررات، 
يشرف عليھgا مفتشgو كgل مgادة، ويشgرف علgى جميgع 

  اSستاذ كمال ناجي. اللجان مدير المعارف

وقد شاركت في تأليف بضعة عشgر كتابgًا مgن كتgب العلgوم الشgرعية 
من الحديث والتفسير واsداب وغيرھا، بإشراف فضيلة الشيخ عبد المعز 

  عبد الستار.

كمgggا اشgggتركت أنgggا واSخ اSسgggتاذ 
سgggليمان السgggتاوي فgggي تgggأليف كتgggابين 
مھمgggين: أحgggدھما فgggي مgggادة "المجتمgggع 
اfس�مي" لطلبة السنة الثانية الثانويgة. 
والثggاني "فلسggفة اSخ�ggق" لطلبggة السggنة 

  الثالثة الثانوية من المعھد الديني.

نggا واSخggََوان الشggيخ أ-كمggا كُلGفggت 
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بتggأليف كتggاب مggن جggزأين فggي علggم  -عليggوة مصggطفى والشggيخ علggي جمggاز
التوحيد، لط�ب السنتين اSخيgرتين مgن المرحلgة الثانويgة للمعھgد الgديني. 
وقد قسمنا موضوعات الكتاب علينا. فاخترت أن أكتgب عgن: الحاجgة إلgى 

لقgدر، وعgن اليھوديgة العقيدة، وعن أدلة وجود � تعالى، وعgن اfيمgان با
  والنصرانية.

ggا لggدى المھتمggين بتggدريس العقيggدة،  وقggد لقggي ھggذا الكتggاب قبggو? عامًّ
وطلب كثير من اfخوة بالسgعودية والبحgرين واfمgارات أن نرسgل إلgيھم 

  نسخًا من الكتاب؛ ليدرسوه لط�بھم، أو على اSقل ليقتبسوا منه.

ة مgن الكتgب فgي المgواد كما ألفت وزارة التربيgة القطريgة جملgة وافgر
ا?جتماعية كالجغرافيا والتاريخ، صgححت فيھgا بعgض المفgاھيم الخاطئgة، 
مثل تدريس الفتح العثماني للgب�د العربيgة علgى أنgه "اسgتعمار". ولgم يكgن 
المسggلمون ينظggرون إليggه ھggذه النظggرة. فقggد قggام العثمggانيون بggدور ھggام بعggد 

ربيggة مggن الغggزو ا?سggتعماري سggقوط الخ�فggة العباسggية، وحمggوا الggب�د الع
اSوربي عدة قرون. وكgان العgرب يشgاركون اSتgراك فgي الحكgم، ومgنھم 
من وصل إلى مرتبة "الصدر اSعظم"، وإن لgم يخgلُ عھgدھم مgن ظلgم ? 

  ريب فيه.

وكgان المشgرفون علggى التgأليف يرجعggون إلgيJ فggي المشgك�ت العلميggة 
"اSحيggاء" عنggد عرضggھم التggي لھggا ع�قggة بالggدين، كمggا فعggل مؤلفggو كتggب 

للنظريgggات المختلفgggة فgggي نشgggأة الحيgggاة واfنسgggان، ومgggنھم اSسgggتاذ توفيgggق 
القيسggي، ومggوقفھم مggن نظريggة النشggوء وا?رتقggاء التggي قggال بھggا دارون، 
فكلموا اSستاذ كمال ناجي الذي كتب إلgيJ يطلgب رأيgي حgول الموضgوع، 

ا في رسالة علميgة مطولgة، خ�صgتھا: أنgه ?  مgانع مgن عgرض فكتبت ردًّ
فكgggرة دارون علgggى أنھgggا "مجgggرد رأي" ? يبلgggغ أن يكgggون نظريgggة. وفيgggه 
ثغggرات وتدليسggات كثيggرة، اكتشggفھا مggن جggاءوا بعggده، وبيّنggوا أوجggه الخلggل 
والدخَل فيما أعلنه من رأي. وقد رد كثير من علمgاء الغgرب البيولgوجيين 

عggدلوا فggي أنفسggھم علggى دارون، كمggا خالفggه ت�ميggذه أنفسggھم بعggد ذلggك، و
الفكggرة بمggا أطلggق عليggه الداروينيggة الحديثggة، و? سggيما بعggد ظھggور قggوانين 

ا بما ? يدع مجا? Sي ارتياب.   الوراثة وثبوتھا علميًّ

كما كُتِبت كتب بالعربية ردت على ھذه النظرية من الوجھة العلميgة، 
ومggن الوجھggة اfس�ggمية. وقggد لخggّص ذلggك ع�مggة العggرب اSسggتاذ عبggاس 

  د في كتابه "اfنسان في القرآن الكريم".العقا



وأعتقد أن الوزارة وتفتيش العلوم فيھgا: اقتنعgوا برأيgي ھgذا، وأخgذوا 
  به.

  إجازة الصيف في لبنان

وبعggد انتھggاء العggام الدراسggي سggافرت أنggا واSسggرة كالعggادة إلggى لبنggان 
لقضggاء اfجggازة ھنggاك، وقggد زادت أسggرتي بعبggد الggرحمن واحggدًا، فغggدت 

ثمانية أشخاص: أنا وزوجتي وبنgاتي اSربgع، وابنgي محمgد وعبgد  اSسرة
  الرحمن.

وفي لبنان استأجرنا منز? مناسبًا بسوق الغرب، وقgد ألفِناھgا وألفَتْنgا. 
وإن كنgت أنgزل إلggى بيgروت مggرة أو مgرتين أو ث�gثًً◌ا فggي كgل أسggبوع، 

gرشfس�مي، ودار اfتصل بدور النشر التي أتعامل معھا: المكتب اS ،اد
  ومؤسسة الرسالة، ودار العربية.

كمggا أزور المكتبggات التggي تبيggع الكتggب، Sشggتري منھggا مggا يھمنggي، 
وأصطحبه معي إلى قطر؛ فالمكتبات كاfنسgان، تحتgاج إلgى زاد مسgتمر، 

  حتى تحيا وتنمو.

وكذلك كان اfخوة في لبنان ينتھزون فرصgة وجgودي، فيرتبgون لgي 
ت أو فggي صggيدا أو فggي طggرابلس. بعggض المحاضggرات، Sلقيھggا فggي بيggرو

فأجgggدھا فرصgggة طيبgggة Sلتقgggي بgggالجمھور اللبنgggاني الكgggريم. وبھgggذا تجمgggع 
  اfجازة بين المتعة والمنفعة. وھذا ھو التوازن المطلوب.

  ظھور تليفزيون قطر

بعggد نجggاح قطggر فggي إذاعتھggا التggي سggمع العggالم 
صوتھا من الدوحة، كgان ? بgد أن تسgتكمل مسgيرتھا 
اfع�ميggة بggـ"تليفزيون قطggر" الggذي أنشggئ لggه مبنggى 

  خاص قريب من اfذاعة.

وقggد افتgggتح مبنgggى التليفزيggون الجديgggد فgggي شgggھر 
م، وكنت أقضي إجازة الصgيف ١٩٧١تموز" يوليو "

فggي لبنggان، وكggان المسggئولون عggن التليفزيggون وعggن 
اfع�م عامة يرون أن ? يظھر التليفزيgون إ? وفيgه 
برنggامج دينggي ينggوّر المشggاھدين فيمggا يتعلggق بالggدين، 
ويجيggب عggن تسggاؤ?تھم. فأرسggلوا إلggيJ فggي لبنggان أن 

-ت أسggجل سggت حلقggات فggي أحggد أسggتوديوھات بيggرو
فسgجلت ھgذه الحلقgات بgالثوب والغطgرة؛ إذ لgم أحمgل الجبgة  -نسيت اسgمه
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والعمامgة معggي فggي ذلgك الصggيف، بggل كنggت ألgبس "البذلggة اfفرنجيggة" فggي 
اfجggازة، ولggيس مناسggبًا لggي أن أظھggر بھggا علggى الشاشggة، فسggجلت ھggذه 

  الحلقات الستة بالدشداشة، وأرُسلت إلى الدوحة.

gggاة فgggف المعانgggرة أكتشgggول مSان وgggد كgggون؛ فقgggجيل للتليفزيgggي التس
التسجيل لjذاعة في غاية السھولة واليسر. أما في التليفزيgون فقgد عانيgت 
مggا عانيggت فggي ترتيggب اSضggواء، وضggبط الصggورة، وا?طمئنggان علgggى 
الصgوت، و... و... وكgان اSسgتوديو غيgر مكيgف، فكنgت أتصgبب عرقggًا، 

والعمامة لgم تكونgا معgي.  برغم أن لبسي خفيف، فقلت: الحمد � أن الجبة
وكانggت ھggذه اSحاديggث عبggارة عggن "دروس إس�ggمية" كggل درس يعggالج 

  موضوعًا معينًا.

  برنامج "ھدي ا;س9م"

وبعgggد العgggودة إلgggى الدوحgggة التقيgggت بمgggدير اfع�gggم، وھgggو الصgggحفي 
اfع�مggي الكبيggر اSسggتاذ محمggود الشggريف، شggقيق صggديقنا اSسggتاذ كامggل 

في اSردن فيما بعgد)، فتعرفgت عليgه Sول مgرة،  الشريف (وزير اfع�م
وكان معه مدير التليفزيgون اSسgتاذ جgواد مرقgة، وتحgدثنا حgول البرنgامج 

  الديني والصورة التي ينبغي أن يقدم بھا.

فاقترحت عليھم أن يكون البرنامج إجابة عgن أسgئلة المشgاھدين التgي 
gة، وأنgائلھم المكتوبgق رسgن طريgامج عgى البرنgن تأتي إلgا مgذي أتلقاھgا ال

التليفزيgggون وأجيgggب عنھgggا دون الحاجgggة إلgggى محgggاور. واستحسgggن مgggدير 
اfع�gggم ومgggدير التليفزيgggون ھgggذه الفكgggرة، وقgggالوا: يمكننgggا أن نgggأتي بمgggن 
يساعدك في تلقي الرسائل وترتيبھا، ويمكن أن ندفع له مبلغًا مقابgل ذلgك، 

وسgف السgطري واقترحت عليھم سgكرتيري فgي المعھgد الgديني: اSسgتاذ ي
"الحمايدة". وقام بھذا الدور فترة ثم انقطع، وأصبحت أعده حتى اsن ب� 

  مساعد.

واقتggرح اSسggتاذ محمggود الشggريف أن يطلggق عليggه "ھggدي اfس�ggم" 
  ورحبتُ بالتسمية، وقلنا: على بركة �.

كان البرنgامج فgي أول اSمgر ثلgث سgاعة، ثgم وجgد أن ھgذا الوقgت ? 
سائل التي كانت تأتي بكثافة، فزيgد إلgى نصgف سgاعة، يكفي للرد على الر

  دقيقة. ٤٥ثم زيد بعد سنوات إلى 

وكان لھذا البرنامج عشgاقه ومريgدوه ومتgابعوه مgن قطgر، ومgن ب�gد 
الخليج، وخصوصًا: البحرين واfمارات والمنطقة الشرقية من السعودية، 



لبرنggامج وبعggد أن تحggول تليفزيggون قطggر إلggى "قنggاة فضggائية" أصggبح ھggذا ا
يشاھد في ب�د المغرب العربgي وغيرھgا، وغgدت تgأتيني أسgئلة شgتى مgن 

  ھذه الب�د.

وفقggد ھggذا البرنggامج بريقggه نسggبيًّا بظھggور "قنggاة الجزيggرة" وبرنggامج 
"الشريعة والحياة" بھا الذي أمسى يشاھده الم�يين مgن أنحgاء العgالم، مgن 

  كل من يعرف العربية.

: بgرامج رمضgانية تحgت عنgوان "فgي كما قgدمت للتليفزيgون القطgري
رحاب القرآن" وبعضھا تحت عنgوان "مgن مشgكاة النبgوة". وقgد اسgتمرت 
سgنين طويلggة، ولgم أنقطggع عنھggا إ? منgذ بضggع سgنوات، بعggد أن تضggاعفت 

  علي الواجبات، وضاقت اSوقات. و� المستعان.

  مي9د ابني أسامة

م وُلgد ابنgي أسgامة، ١٩٧٢فبرايgر سgنة  ١٠وفي 
كggان مggي�د أو?دي السggابقين كلھggم فggي أواخggر السggنة 

فgي أكتgوبر، واحgدة فgي  ٢في سبتمبر، و ٣المي�دية (
لمألوف، وولد ديسمبر)، أما أسامة فجاء على خ�ف ا

  في الشھر الثاني من السنة.

لggم يكggن بينggه وبggين شggقيقه عبggد الggرحمن إ? سggنة 
وخمسة أشھر؛ ولذا كان عبgد الgرحمن يعتبgره منافسgًا 
خطف منgه اھتمgام اSسgرة، وكgان أحيانgًا يمسgه بgأذى 
معggين، ولكggن أسggامة دافggع عggن نفسggه يومggًا، فعضggه 

ر ? عضة قوية، ألزمته حدّه، وعgرف أن ھgذا الصgغي
  يؤكل لحمه، و? يستھان أمره.

والحقيقة أن معاملتي لg{و?د وكgذلك معاملgة أمھgم كانgت مثاليgة؛ فلgم 
نكggن نggدلل اSو?د إلggى حggد اfفسggاد، و? نشggتد علggيھم إلggى حggد القسggوة، 
gع للشخصgية  Gدليل المميgين التgت بgا كانgي مgري ھgي نظgوالتربية السليمة ف

  والقسوة المحطمة لھا.

?دي بحمgد � نشgأة سgوية، لgيس فيھgا غيgرة مفرطgة، أو ولذا نشgأ أو
شعور بالظلم، أو إضمار حسد Sخ أو أخت، وما فضgلنا ولgدًا علgى بنgت، 

  و? واحدًا على آخر Sي سبب.

ولقggد رأينggا النggاس يggدللون الطفggل اSول أكثggر ممggا يلggزم فيفسggدونه، 
لعنقgود" وھgو ومثله: الذكر اSول، أو الطفل اSخير، الذي يسمونه "آخgر ا
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في نظرھم "سكر معقود"، نحمد � تعالى أننا لم نفعل ذلك أبدًا، فطgرة ? 
تكلفggًا، لggم نحggابِ أيJ طفggل علggى حسggاب اsخggر، بggل أشggعر و� أنggي أحggب 

  الجميع حبًّا متساويًا، وأعتقد أن والدتھم مثلي.

ولكggن أسggامة الطفggل كggان يggدلل نفسggه، ويفggرض د?لggه علggى الجميggع، 
نه أصغر واحد في العائلة، كما يحس أنه آخgر العنقgود؛ فيبgدو أن ويشعر أ

  اSم قد اكتفت بما آتاھا � من أو?د بلغوا سبعة: أربع بنات، وث�ثة بنين.

وكان أسامة يريد أن يكبر بسرعة؛ ليكون له حgظ الكبgراء، ولكgن إذا 
  كان الحظ مع صغر السن قال: أنا أصغركم سنًّا.

ادخggل نggم يggا أسggامة، فيقggول لھggا: تريggدين أن  وكانggت أمggه تقggول لggه:
  تستريحي منا.

  وھكذا كانت له مناكفاته المحببة.

  الحركة التصحيحية في قطر

م حgدث مgا سgُمGي فgي قطgر بالحركgة ١٩٧٢فبراير "شباط"  ٢٢وفي 
التصحيحية التي بھا انتقل الحكم من الشيخ أحمد بgن علgي بgن عبgد � آل 

حمد بن عبد � آل ثاني، ابن عم اSمير، وولgي ثاني إلى الشيخ خليفة بن 
  عھده ونائبه.

كggان الشggيخ أحمggد أميggر قطggر رج�gg طيبggًا فggي نفسggه، مھggذبًا رقيggق 
الحاشية، جوادًا كريمًا، يلقى من يgزوره بھشاشgة وبسgطة وجgه، ولكنgه لgم 
يكggن متفرغggًا للحكggم، وحمggْل أعبائggه، وحggل مشggاكله، وكggان كثيggر اSسggفار 

  اطق شتى، وكان قد ترك ھم الحكم لنائبه وولي عھده.والرح�ت في من

ولقد شgاء قgدر � أن تحgدث فgي أشgھر محgدودة عgدة أحgداث، وعgدة 
أخطggاء حسggبت علggى الشggيخ أحمggد، عجلggت بنقggل الحكggم إلggى الشggيخ خليفggة 
بggدون دمggاء، وبggإقرار شggيوخ اSسggرة الحاكمggة، وكggان الشggيخ أحمggد خggارج 

أنه صھر الشيخ راشد بgن سgعيد حgاكم الب�د، فظل خارج قطر، و? سيما 
دبي الشھير، وزوج ابنته، وله قصر ھناك، وأيد جمھور الشعب القطgري 
ھذا التحول، وأطلق عليه "الحركة التصgحيحية"؛ نظgرا Sن الشgيخ خليفgة 
كان ھو المفgروض أن يكgون ھgو الحgاكم بعgد الشgيخ علgي بgن عبgد � آل 

الحكم، فحرم الشيخ خليفة من حقه ثاني الذي تنازل ?بنه الشيخ أحمد عن 
  في تولي الحكم بعده؛ ولھذا اعتبروا ھذه الحركة تصحيحًا لھذا الخطأ.

والحق أننا لgم نgرَ ولgم نسgمع أي إيgذاء Sو?د الشgيخ أحمgد أو قرابتgه 
وأوليائه، إ? ما أصاب ابنه الشيخ عبد العزيز مgن الخgروج مgن الgوزارة، 



وبخاصة ما قيل عنه إنه كان يحضgر  وكان وزيرًا للصحة، وھذا طبيعي،
  ?نق�ب يطيح بالشيخ خليفة.

وقggد اعتقggل بعggض أتبggاع الشggيخ أحمggد فتggرة قليلggة مggن الggزمن، مثggل 
اSسggتاذ عبggد البggديع صggقر، ولكنggه لggم يggؤذَ فggي معتقلggه ولggم توجggه إليggه أيggة 

  إھانة، ثم ما لبث أن أفرج عنه.

gد البgتاذ عبgابعين ل{سgم وقد اعتقل بعض الشباب التgن لھgم يكgديع، ول
فggي العيggر و? النفيggر، فكلمggت قائggد الشggرطة فggي ذلggك الوقggت فggي شggأنھم، 

  فأفرج عنھم فورًا.

  أرض وقرض من دولة قطر

يggوم مggن شggھر رمضggان فggي ھggذه  فggي
م)، وبعggد درس ١٩٧٢ھggـ = ١٣٩٢السggنة (

من دروس العصر سألني الشيخ خليفة أميgر 
قطgر: ھgل تملgك بيتgًا فggي قطgر؟ قلgت لgه: يggا 
طويggل العمggر أنggا أسggكن علggى حسggاب قطggر، 
قggال: يعنggي باfيجggار؟ قلggت: نعggم، قggال: أ? 
تحب أن يكgون لgك بيgت تملكgه؟ قلgت: بلgى، 

يحب ذلك؟ قال: وما يمنعgك  ومن ذا الذي ?
مggن ذلggك؟ قلggت: وأنggا أضggحك: المصggريون 

يقولggون فggي مثggل ھggذه الحالggة: "العggين بصggيرة، واليggد قصggيرة". اSرض 
  وحدھا بمبلغ، فض� عن البناء والتأثيث.

  قال: سآمر لك بأرض وقرض، يساعدك على البناء.

اسggبًا وبعggد درس اليggوم التggالي قggال الشggيخ خليفggة: وجggدنا لggك مكانggًا من
ا، في شارع السد، وسآمر عبد الرحمن بgو حميgد مgدير إدارة التسgجيل  جدًّ

  العقاري يتصل بك، ويريك المكان، ويرتب كل شيء.

وقد تgم كgل شgيء فع�g بسgرعة، كمgا قgال الشgيخ، وتسgلمت اSرض، 
وتسggلمت القggرض الggذي يعطggى لكبggار المggوظفين القطggرين، ويقسggط علggى 

gًن كافيgم يكgه لgنة، ولكنgو عشرين سgان نحgن  ٣٥ا، "كgم تكgف �"، ولgأل
البنوك اfس�مية قgد نشgأت بعgد فgي قطgر، حتgى أدخgل معھgا فgي مرابحgة 
تسدد على عدة سنوات كما يحدث اsن؛ ولذا لجأت إلى بنك قطر الوطني 
ليقرضgggني مبلgggغ ث�ثمائgggة ألgggف � قطgggري، وقgggال البنgggك: عليgggك فوائgggد 

ا?سgتثناء مgن ھgذه الفوائgد؟ قgالوا: مقدارھا كذا وكذا، فقلت لھgم: أ? يمكgن 
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ھذا غير ممكن، قلت: حتى لو جاءكم أمر من اSمير؟ قالوا: اSميgر يملgك 
  أن يتصرف في ھذا بأي طريقة، وقد يتحملھا ھو.

قابلت اSمير، وقلت له: تعلم أني أحرم الفوائد، فأرجو أن تعفيني من 
  د.ھذا اSمر، قال: سآمر البنك أن ? يطالبك بأية فوائ

وكانت ھذه المنحة تأكيgدًا لجنسgيتي القطريgة التgي اكتسgبتھا بجgوازي 
  القطري.

لديgggه شgggركة -واتفقgggت مgggع صgggديقنا اSخ سgggالم حسgggن اSنصgggاري 
أن يقوم ببناء البيت، وقد كانت المبgاني فgي ذلgك الوقgت تتكلgف  -مقاو?ت

ا، ومواد البناء باھظة الثمن؛ ولذا بنى البيت بطريقgة لgم ت عجبنgي كثيرًا جدًّ
في النھاية، ولم يكن ھذا البيت الذي أتوق إليه، لھذا آثgرت أن أؤجgره و? 
ح ذلك أن عليJ قرضين: قرضًا طويل اSجل، وقرضًا قصير  Jأسكنه، ورج
اSجgل، وإجggارة البيgت تسggاعد فggي قضgاء ھggذا الgدين، و? سggيما أن راتبggي 

ن تنشggأ كggان محggدودًا، وقggد جمggد عنggد حggد معggين لعggدة سggنين، وذلggك قبggل أ
  جامعة قطر، وأنضم إليھا.

  ندوة التشريع ا;س9مي في ليبيا

م وصلتني دعوة من ليبيgا للمشgاركة فgي "نgدوة ١٩٧٢في أوائل سنة 
للتشريع اfس�مي" دُعي إليھا عدد مgن كبgار العلمgاء مgن مصgر وغيرھgا 
من أنحاء العالم اfس�مي، لمساعدة اللجنgة العليgا التgي أنشgئت بقgرار مgن 

د القذافي قائد الثgورة الليبيgة، برئاسgة المستشgار علgي علgي منصgور، العقي
وكانggت مھمggة ھggذه اللجنggة: تنقيggة القggوانين الوضggعية فggي ليبيggا مggن كggل مggا 

  يخالف الشريعة اfس�مية.

والمفروض أن ھذه مرحلة تتبعھا مرحلgة أخgرى تقgوم علgى اسgتنباط 
معاصgر، وھgذه  تشريعات وقوانين إس�مية، مؤسسة على اجتھاد إس�مي

تحتgggاج إلgggى وقgggت وإلgggى إعgggداد، وإلgggى علمgggاء يجمعgggون بgggين اSصgggالة 
  والمعاصرة.

ومن المعgروف أن القgوانين الوضgعية ? تخgالف الشgريعة اfس�gمية 
مخالفggة صggريحة إ? فggي القggانون الجنggائي الggذي ? يعتggرف بخصوصggية 

الزنgى،  العقوبات اfس�مية التي تتمثل في الحدود، مثل حد السرقة، وحد
وحد القذف، وحد قطاع الطرق، وحد شرب الخمر، وإن كgان ھنgاك رأي 
قوي يرى أن عقوبة حد شرب الخمر عقوبة تعزيرية، منوطة إلgى اfمgام 

  أو القاضي.



كما تخالف القوانين الوضgعية الشgريعة اfس�gمية فgي تحgريم الفوائgد 
  الربوية، وتحريم المعام�ت التي تشمل على غرر فاحش.

مggن ذلggك ھggو أن المنطلggق الggذي تنبعggث منggه القggوانين الوضggعية  وأھggم
غيgggر المنطلgggق الgggذي تنبعgggث منgggه اSحكgggام الشgggرعية، فمنطلgggق القgggوانين 
اعتبggارات بشggرية محضggة، أمggا منطلggق اSحكggام الشggرعية، فھggو وحggي � 
المتمثggل فggي القggرآن والسggنة، وھggذا ? يحجggر علggى المسggلمين أن يجتھggدوا 

فيggggه، عggggن طريggggق القيggggاس أو ا?ستحسggggان أو  Sنفسggggھم فيمggggا ? نggggص
ا?ستص�ح أو غيرھا. ويمكنھم أن يقتبسgوا مgن غيgرھم مgا يرونgه أصgلح 

  لھم، وأليق بجلب الخير لھم، ودفع الشر عنھم.

وفرق بين أن يصدر التشريع بنgاء علgى قgرار حgاكم أو مجلgس، وأن 
وعلgى مgا يصدر بناء على أمر � تعالى به في كتابه وعلى سنة رسوله، 

  اقتضته قواعد الشريعة ومقاصدھا.

المھggم أنggي تلقيggت الggدعوة، وعرضggتھا علggى المسggئولين فggي وزارة 
التربيggة والتعلggيم، فسggمحوا لggي بإجابggة الggدعوة، ? سggيما أن ليبيggا ھggي التggي 

  ستتكفل بتذكرة الطائرة، ونفقات اfقامة، ولن تتكلف قطر شيئًا.

فggي أثنggاء العggام -عggة قطggر وكانggت ھggذه أول مggرة أخggرج فيھggا مggن قوق
إلى العالم من حولي، وتعتبر الخطgوة اSولgى ل�نط�gق الكبيgر  -الدراسي
  بعد ذلك.

 Jيgت إلgوعات، طلبgكانت بطاقة الدعوة الليبية تشتمل على عدة موض
الكتابggة فggي أحggدھا، وھggو الموضggوع اSول: الشggريعة صggالحة لكggل زمggان 

  ومكان.

ي الموضوع، وأرسلته إليھم، فلقي واستخرت � وبدأت في الكتابة ف
م) ١٩٧٢القبggول مggن اللجنggة المشggرفة، وفggي شggھر مggايو مggن ھggذه السggنة (

  توكلت على �، وسافرت إلى ليبيا عن طريق بيروت.

وكانggggت النggggدوة مقامggggة تحggggت إشggggراف "كليggggة الدراسggggات العربيggggة 
عgة واfس�مية" في مدينة البيضاء، وھذه الكلية كانgت تسgمى قgديمًا: الجام

السنوسية، وكانت تضم عدة كليات، فاختصرت فgي كليgة واحgدة، وحgذف 
  عنوانھا، حتى ? يبقى للسنوسيين ذكر و? أثر.

وھذا مgا يؤخgذ علgى اSنظمgة ا?نق�بيgة: إنھgا تريgد أن تلغgي التgاريخ 
قبلھا، كما تريد أن يبدأ التاريخ بھا، واfنصاف يقتضgي أن تgذكر محاسgن 



مgن يgأتي بعgدك، ولكgن ھgذا شgأن اfنسgان مgن  من قبلgك؛ ليgذكر محاسgنك
  قديم.

وقد ضمت ھذه الكلية إلى الجامعة الليبية، وھي الجامعة الوحيدة فgي 
الggب�د، فأصggبحت إحggدى كلياتھggا، وكggان مggدير الجامعggة صggديقنا الكبيggر 

  اSستاذ عمر التومي الشيباني، وعميد الكلية فضيلة الشيخ إبراھيم.

  يعيروننا بأكل الفول!

ت من بيروت إلى بني غgازي، وبgت فgي أحgد الفنgادق بھgا، وفgي ذھب
الصgباح نزلggت إلggى المطعggم لتنggاول الفطggور، فجggاءني النggادل "الجرسggون" 
وكgان مصgريًّا، فسgألني: مggاذا نقgدم لgك؟ قلggت: أول شgيء الفgول المggدمس، 
فقال: أ? تطلب شgيئًا بgدل الفgول؟ وقلgت لgه: ولgم؟ أ? يوجgد عنgدكم فgول؟ 

دنا، ولكنھم يعيروننا بأننا شعب الفول! قلت: يا عجبgًا! وھgل قال: يوجد عن
gر بgه؟ ومgا الفgرق بgين مgن يفطgر علgى  Jى نعيgأكل الفول معرة أو جرم حت
الفول أو على الحمص أو على الحلبة أو على البيض ونحgوه؟ يgا بنgي، ? 
تعبأ بھgذه الترھgات، واعتgز بنفسgك؛ فgالفول مgن الطيبgات التgي رزقھgا � 

دعني من ھذا كله، وائتني بطبgق الفgول، و? مgانع مgن أن تخلطgه  للناس،
  بالحمص أو بالبيض المسلوق، "ربنا يديمه علينا".

وسافرت إلى مدينة البيضاء بالسيارة، حتى وصلت إليھا، وقد حضر 
معظم المدعوين، ثم اكتمل عددھم يوم ا?فتتاح، وكgان القgذافي غائبgًا عgن 

  لثورة، نسيت اسمه.البلد، فناب عنه أحد قادة ا

وبدأت جلسات الندوة بعد ذلك، وقد شارك فيھgا عgدد 
مggن العلمggاء المرمggوقين، مggن أبggرزھم: الشggيخ محمggد أبggو 

الخفيف، والدكتور محمد بيصgار، والشgيخ زھرة، والشيخ 
مصggطفى الزرقggا، والggدكتور صggبحي الصggالح، والggدكتور 
حسggين حامggد حسggان، وغيggرھم ممggن ? يحضggرني اسggمه 
اsن، كما شارك عدد من العلماء الذين يعملون فgي ليبيgا، 
مثggل: دكتggور عبggد العزيggز عggامر، ودكتggور عبggد الجggواد 

  محمد، وبعض رجال ا?قتصاد الليبيين.

وكانgت ھgذه أول مggرة ألقgى فيھgا الع�مggة أبgو زھggرة، 
والع�مة الخفيgف، وجھgًا لوجgه. أمgا الشgيخ الزرقgا فقgد سgعدت بلقائgه قبgل 

  ذلك، حين كان يعمل أول خبير للموسوعة الفقھية في الكويت.
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ھو الشيخ أبو زھرة، الذي كان يعلgق  -دون منازع-وكان نجم الندوة 
ل العرم وھو يتكلم، أذُِن له أم لم يُؤذَن، ف�g على المتكلمين، ويتدفق كالسي

  يملك أحد أن يمنعه، ومن يمنع السيل من التدفق، أو النجم من التألق؟!

وقgد ألقيgت بحثgي، وكggان كgل بحgث يُمgنَح ربggع سgاعة fلقائgه؛ لتكggون 
ھنggاك فسggحة مناسggبة للمناقشggة، ولكggن بحثggي كggان طggوي�، فقلggت لھggم: إنggي 

قطعھا أحد المدعوين، وبحثي طويل، فينبغي  قطعت إلى ھنا أطول مسافة
أن تعطوني فرصة مناسبة لطول المسافة التي قطعتھgا! وضgحك الجميgع، 
وقgابلوا اقتراحgي بgالقبول، وأخgذت نصgف سgاعة فgي عgرض الموضgوع، 
وعلggق اSسggتاذ الزرقggا علggى البحggث، فقggال: كggان القرضggاوي موفقggًا فggي 

  تحريره، كما كان موفقًا في تمريره.

  د � لقي البحث القبول من الحضور.والحم

كانggت ھggذه الرحلggة فرصggة للتعggرف علggى الع�مggة أبggي زھggرة، الggذي 
طالما قرأت له، واشتقت إلى لقائه ولكن لم يتح لي ل{سgف أن ألقgاه وجھgًا 
لوجgه، فقggد كنggت قبggل التخggرج مشgغو?ً بالدراسggة والggدعوة، وبعggد التخggرج 

ولم تكن Sبي زھرة وأمثاله فرصgة  شغلت با?عتقال، ثم بھمG لقمة العيش،
ليظھر ويلقى ت�ميذه ومحبيه فيھا. لھgذا قgرت عينgي بلقgاء الشgيخ الجليgل. 

فggرح بلقggائي، وأثنggى علggى كتggابي "فقggه  -رحمggه �-والحقيقggة أن الشggيخ 
الزكاة"، وقد استشرته فgي النgزول إلgى مصgر فgي صgيف ھgذا العgام، فأنgا 

انتظر حتgى أستشgف لgك الوضgع،  م لم أنزل مصر، فقال:١٩٦٤منذ سنة 
وأخبgرك بgالموقف، و? ضgرورة ?سgتعجال النgزول ھgذه السgنة. وھgو مggا 

  ركنت إليه.

  أبو زھرة يفجر قنبلة

وفggي ھggذه النggدوة فجggر الشggيخ أبggو زھggرة قنبلggة فقھيggة، ھيجggت عليggه 
  أعضاء المؤتمر، حينما فاجأھم برأيه الجديد.

ؤتمر، وقال: إني كتمت وقصة ذلك: أن الشيخ رحمه � وقف في الم
رأيًا فقھيًّا فgي نفسgي مgن عشgرين سgنة، وكنgت قgد بحgت بgه للgدكتور عبgد 
العزيز عامر، واستشھد به قائ�: أليس كذلك يا دكتور عبد العزيgز؟ قgال: 
بلى. وآن لي أن أبوح بما كتمته، قبل أن ألقgى � تعgالى، ويسgألني: لمgاذا 

  س؟كتمت ما لديك من علم، ولم تبينه للنا



ھذا الرأي يتعلق بقضية "الرجم" للمحصن فgي حgد الزنgى، فgرأى أن 
الرجم كان شريعة يھودية، أقرھا الرسول في أول اSمر، ثgم نسgخت بحgد 

  الجلد في سورة النور.

  قال الشيخ: ولي على ذلك أدلة ث�ثة:

اSول: أن � تعggالى قggال: "فggإذا أحُصggِنJ فggإن أتggين بفاحشggة فعلggيھن 
]، والgرجم عقوبgة ? ٢٥لمحصنات من العgذاب" [النسgاء: نصف ما على ا

تتنصgggف، فثبgggت أن العgggذاب فgggي اsيgggة ھgggو المgggذكور فgggي سgggورة النgggور: 
  ].٢"وليشھد عذابھما طائفة من المؤمنين" [النور: 

والثاني: ما رواه البخاري في جامعه الصحيح عن عبgد � بgن أوفgى 
  م قبلھا؟ فقال: ? أدري.أنه سئل عن الرجم.. ھل كان بعد سورة النور أ

ا أن تكون عقوبgة الgرجم قبgل نgزول آيgة النgور التgي  فمن المحتمل جدًّ
  نسختھا.

الثالggث: أن الحggديث الggذي اعتمggدوا عليggه، وقggالوا: إنggه كggان قرآنggًا ثggم 
نسخت ت�وته وبقي حكمه أمر ? يقره العقل، لماذا تنسgخ الgت�وة والحكgم 

فجggاءت الggداجن وأكلتھggا ? يقبلggه بggاق؟ ومggا قيggل: إنggه كggان فggي صggحيفته 
  منطق.

وما إن انتھى الشيخ من ك�مه حتى ثار عليه أغلgب الحضgور، وقgام 
من قام منھم، ورد عليه بما ھو مgذكور فgي كتgب الفقgه حgول ھgذه اSدلgة. 

  ولكن الشيخ ثبت على رأيه.

وقggد لقيتggه بعggد انفضggاض الجلسggة، وقلggت لggه: يggا مو?نggا، عنggدي رأي 
  ولكنه أدنى إلى القبول منه. قال: وما ھو؟قريب من رأيك، 

قلت: جاء فgي الحgديث الصgحيح: "البكgر بgالبكر: جلgد مائgة وتغريgب 
  عام، والثيب بالثيب: جلد مائة، ورجم بالحجارة".

قال: وماذا تأخذ من ھذا الحديث؟ قلت: تعلم فضيلتك أن الحنفية قالوا 
تغريب أو النفgي، فھgو في الشطر اSول من الحديث: الحد ھو الجلد، أما ال

  سياسة وتعزير، موكول إلى رأي اfمام، ولكنه ليس ?زمًا في كل حال.

وعلى ھذا فثبت ما جاءت به الروايات من الرجم فgي العھgد النبgوي، 
فقد رجم يھوديين، ورجم ماعزا، ورجم الغامدية، وبعث أحد أصحابه فgي 

ة ھgذا، فgإن اعترفgت قضية امرأة العسيف، وقال له: اغدُ يا أنيس إلى امرأ
  فارجمھا. وكذلك ما روي أن عمر رجم من بعده، وأن عليا رجم كذلك.



ولكggن الشggيخ لggم يوافggق علggى رأيggي ھggذا، وقggال لggي: يggا يوسggف، ھggل 
معقول أن محمد بن عبد � الرحمة المھداة يرمgي النgاس بالحجgارة حتgى 

  الموت؟ ھذه شريعة يھودية، وھي أليق بقساوة اليھود.

الشgيخ الزرقgا مgع الجمھgور، ولكنgه يخgالف الجمھgور فgي  وكان رأي
تعريggف "المحصggن" فعنggدھم: أن المحصggن مggن حصggل لggه الggزواج، وإن 
فارقته زوجه بط�ق أو وفاة، وبgات فgي واقgع الحgال ? زوجgة لgه، وعنgد 
الزرقggا: المحصggن: مggن لggه زوجggة بالفعggل. وھggذا رأي الشggيخ رشggيد رضggا 

  ذكره في تفسير المنار.

ي� عنggد قggول الشggيخ أبggي زھggرة عggن رأيggه: أنggه كتمggه فggي توقفggت طggو
نفسه عشرين عاما، لماذا كتمه، ولم يعلنه في درس أو محاضرة أو كتاب 
أو مقالة؟ لقد فعل ذلgك خشgية ھيgاج العامgة عليgه، وتوجيgه سgھام التشgھير 

  والتجريح إليه، كما حدث له في ھذه الندوة.

دة وجريئة تبقgى حبيسgة وقلت في نفسي: كم من آراء واجتھادات جدي
في صدور أصحابھا، حتى تمgوت معھgم، ولgم يسgمع بھgا أحgد، ولgم ينقلھgا 

  أحد عنھم!!

ولذلك حين تحدثت عgن معgالم وضgوابط ا?جتھgاد المعاصgر، جعلgت 
منھgggا: أن نفسgggح صgggدورنا للمخطgggئ فgggي اجتھgggاده، فبھgggذا يحيgggا ا?جتھgggاد 

أن  -جgب عليgهبgل الوا-ويزدھر، والمجتھد بشر غير معصgوم، فمgن حقgه 
يجتھد ويتحرى ويستفرغ وسعه، و? يلزمه أن يكون الصواب معه دائمًا، 
وما دامت صدورنا تضيق بالرأي المخالف للجمھور، فلن ينمو ا?جتھاد، 

  ولن يؤتي ثمراته.

علggى أن مggا يحسggبه بعggض النggاس خطggأ قggد يكggن ھggو الصggواب بعينggه، 
  وخصوصًا إذا تغير المكان والزمان.

الحملة الھائجة المائجة التgي واجھھgا الشgيخ أبgو زھgرة  ويبدو أن ھذه
جعلتgه يصggمت عggن إبggداء رأيggه؛ فلgم يسggجله مكتوبggًا بعggد ذلggك. وربمggا Sن 
الشيخ الكبير لم يعمر بعد ذلك طgوي�؛ فقgد وافتgه المنيgة بعgد أشgھر، عليgه 

  رحمه � ورضوانه.

gى الخgة" إلgوارج، وقد رأيت الشيخ نسب ھذا الرأي في كتابه "العقوب
  واستدل لھم بما ذكره في ندوة ليبيا، وأعتقد أن ذلك كان أسبق من الندوة.

  حوار ساخن عند القذافي



ggا: أنggالوا لنggدوة، قggت النggد أن انتھggون بعggتم مطلوب
للقاء القذافي قائد الثورة في مدينة طرابلس، فاستعدوا 
للذھاب إلgى بنgي غgازي، ومgن ھنgاك سgتأخذنا طgائرة 
خاصة إلى العاصمة طرابلس، وقد وصلنا في حوالي 
العاشgggرة مسgggاء، ثgggم نقلنgggا إلgggى مقgggر مجلgggس الثgggورة، 
لننتظر نحو نصف ساعة، حتgى حضgر العقيgد، ومعgه 

دھما يجلgس عgن يمينgه، وھgو عبgد اثنان من القادة: أح
  الس�م جلود نائبه، والثاني: ? نعرفه.

وكان يصحبه بعض المدنيين، منھم اSستاذ إبراھيم الغويل المحامي، 
ومنھم صحفي يساري، اسمه: صادق نيھوم، كgان كأنgه المتحgدث باسgمه، 

  وھو علماني جريء طويل اللسان.

مھا ك�م حgول أمgرين وقد أثار القذافي موضوعات شتى، كان من أھ
خطيرين: "السنة" وإن لم يفصgح تمامgًا عgن أفكgاره حولھgا، ولكgن أوحgت 
عباراته وتعليقاته، بgأن لديgه شgكوكًا وشgبھات حgول ثبgوت السgنة، وحgول 

  حجيتھا.

والثاني حول "الردة" ولماذا يقتل المرتد؟ وتكلم العلماء يدافعون عgن 
يھوم سؤالين: ھل الردة موقف حد الردة، وعقوبة المرتد، وأثار الصادق ن

عقلggي أو ھggي جريمggة ضggد الجماعggة؟ وأجggاب ھggو عggن سggؤاله، فقggال: إن 
الردة موقف عقلي، إنسان اقتنع بدين، ثم تغير فكره وتحgول اقتناعgه، فلgم 

  يَعُد يؤمن به.. فلماذا يعاقب؟

قلت له: إن الردة ليست مجgرد موقgف عقلgي، إنھgا تغييgر للgو?ء مgن 
يباح لjنسان أن يغير و?ءه لوطنه إلgى أعgداء وطنgه  أمة إلى أخرى، ھل

بدعوى أنه حر في و?ئgه؟ إن أحgدًا ? يقبgل منgه ذلgك، ويعتبgر كgل النgاس 
ذلك منه خيانة وطنيgة، يعاقgب عليھgا باfعgدام، والgردة ھgي تغييgر الgو?ء 
ا Sمتggه، مواليggًا  مggن أمggة اfس�ggم إلggى أعggدائھا؛ فھggو بردتggه أصggبح عggدوًّ

  Sعدائھا.

تطggرق الحggديث إلggى العلمggاء ودور العلمggاء، وعزلggة العلمggاء عggن و
المشggاركة فggي توجيggه المجتمggع، وتحggدث اfخggوة المشggايخ: أن العلمggاء ? 
يتggأخرون عggن القيggام بggواجبھم، إذا فggتح البggاب لھggم، وأتggيح لھggم أن يبينggوا 

  للناس شرع �.

 وقلggت فggي ذلggك: إن العلمggاء مسggتعدون أن يكونggوا خggدمًا لمggن يخggدم
  الشريعة.
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  وھنا قال الشيخ أبو زھرة: إننا لسنا خدمًا Sحد كائنًا من كان.

قلت: يا مو?نا، إننا خدم لمن يخدم الشريعة؛ فخدمتنا في الحقيقة إنما 
  ھي للشريعة.

  قال: نحن سادة ولسنا خدمًا!

  رجال الثورة يقرؤون كتبي

صgرف وقد طالت الجلسة إلى ما يقرب الثانية مساء، ثم انفضت، وان
العقيد وصحبه، ولكن قبل انصرافه فوجئت بالعضو الgذي كgان عgن يمgين 
القذافي يقبgل علgيّ ويصgافحني بحgرارة، ويقgول: أنgا المقgدم بشgير ھgوادي 
عضggو مجلggس الثggورة، وأنggا مggن قggراء كتبggك ومggن المعجبggين بggك، وقggال: 
عندي كذا وكذا من كتبك، قلت له: اسمح لي أن أبعgث إليgك ببقيgة الكتgب. 

  أكون شاكرًا وممتنًا، ويكون ھذا فض� منك. قال:

وقد بقينا بعدھا يومين في طرابلس لقيت أثناءھا اSخ الفاضgل الحgاج 
أحمد حلمي عبد المجيgد، أحgد قgادة اfخgوان، ونائgب عثمgان أحمgد عثمgان 

  وممثله في ليبيا التي يوجد لشركة عثمان فيھا مشروعات كبرى.

ادي، فشggجعني علggى إرسggال ذكggرت للحggاج حلمggي مggا قالggه بشggير ھggو
الكتب إليه، ولكنه أضاف: ھنgاك رجgل آخgر مھgم فgي مجلgس الثgورة، ھgو 
من قرائك ومحبيك أيضًا، ھو المقدم مصطفى الخروبي؛ فحبgذا أن ترسgل 
  إليه ھو اsخر مجموعة كتبك. وقد فعلت ذلك، بمجرد رجوعي إلى قطر.

ggذافي وأطggع القggف مggنوات اختلggدة سggد عggوادي فبعggير ھggا بشgه، أمggيح ب
وأما الخروبي "اللواء مصطفى الخروبgي" فمgا زال أحgد القيgادات المھمgة 
في ليبيا، و? تزال بيني وبينه مودة، حتى إنgه زار قطgر منgذ سgنوات ولgم 
أكن موجودًا، فأرسل إلي باقة ورد إلى منزلي. وحين زرت ليبيا في عgام 

  م أرسل إلي بھدية في الفندق الذي أنزل فيه.٢٠٠٢

م" عggن كتبggي، ١٩٧٢أنggي سggألت اfخggوة فggي ذلggك الوقggت "والعجيggب 
  فوجدتھا ممنوعة من دخول ليبيا!

  العودة إلى قطر عن طريق بيروت



فلgة أن أعgود إلgى قطgر، وآن لي بعد ھذه اSيgام الحا
فامتطينا الطائرة من طرابلس إلى بيروت، وقد بت فيھgا 
عنggد اSخ الصggديق زھيggر الشggاويش الggذي رأى البحggث 
الذي قدمته للندوة في ليبيا، فطلب مني أن يتgولى نشgره، 
وصدرت الطبعة اSولى منه عن المكتgب اfس�gمي فgي 

ه م، نشgرت١٩٧٣بيروت، وبعد أن نزلت إلى مصر سنة 
مع عدد من الكتب في مصر، وقgد نقحتgه وأضgفت إليgه، 
في طبعات ?حقة، كمgا أفعgل فgي كثيgر مgن كتبgي، وھgو 

شggأن كggل مؤلggف، يسggتدرك علggى نفسggه، فيزيggد ويحggذف، ويھggذب ويعggدل، 
  طلبًا للكمال الممكن، ما وجد إليه سبي�.

  سفر ا-وIد إلى مصر

د لjجggازة وعggدت إلggى قطggر؛ Sواجggه امتحانggات آخggر العggام، وأسggتع
الصيفية التي دنا موعدھا، وبعgد البحgث والتشgاور وجgدت أن الوقgت غgدا 
مناسggبا لسggفر اSو?د وحggدھم ھggذا العggام، بعggد انقطggاع ثمggاني سggنوات عggن 
السفر إلى مصر، وبعض أو?دي لم يروا مصر قط، مثل أبنgائي الgذكور: 

ا؛ محمد وعبد الرحمن وأسامة، وبنgاتي لgم يgرين مصgر إ? صgغيرات جgدًّ 
لذا ? يعرفن عنھا شيئًا، فgإذا كانgت ظروفgي حتgى اsن ? تسgمح بالسgفر، 

  فليسافر اSو?د على بركة �.

وقد سافرت واSسرة إلgى بيgروت، وبقينgا فيھgا أيامgًا فgي فنgدق شgبلي 
  بسوق الغرب، ثم ودعتھم في مطار بيروت ليصلوا إلى القاھرة بس�م.

جبالھا في الشمال والجنgوب؛ فقgد وبقيت وحدي في لبنان، متنق� بين 
ggنّية" بggالقرب مggن طggرابلس، ولكggن ل{سggف  Gة "الضggى منطقggرة إلggت فتggذھب
رأيgggت المنgggاطق اfس�gggمية غيgggر معنgggيّ بھgggا، مثgggل المنgggاطق المسgggيحية 

  والدرزية.

  السفر إلى سوريا بالسيارة

اSخ سامي عبgد الجgواد  -شقيق زوجتي-في ھذا الوقت جاء صھري 
ggي إجggة فggن الدوحggارة مggق لزيggم ينطلggان، ثggي لبنggة فggا قليلggًي أيامggازة؛ ليقض

سgggوريا لزيgggارة مصgggايفھا، وزيgggارة اSخ الصgggديق أبgggي البgggراء سgggليمان 
  الستاوي في منزله في حلب، وھو متزوج منھا وأصھاره ھناك.
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وكانgggت فرصgggة أن أجgggدد عھgggدي بسgggوريا، بعgggد عشgggرين عامgggًا مgggن 
كلة؛ فggالمفروض أن م" ولكggن بقيggت مش١٩٥٢ggزيggارتي اSولggى لھggا "سggنة 

  مثلي ممنوع من دخول سوريا، كما أن كتبي ممنوعة من دخولھا.

ggدخول، عggازف بالggررت أن أجggذا قggع ھggق ومggن طري
السggيارات بggالبر، وھggم فggي البggر ? يggدققون فggي جggوازات 

  الداخلين في الصيف كثيرًا، تشجيعًا للسياحة.

وفع�ggg ركبنgggا السgggيارة أنgggا وصgggھري وزوجتgggه وابنgggه 
الصggغير أيمggن، و? أذكggر ھggل كggان معنggا أحggد آخggر أو ?؟ 
وكنggت ألggبس البذلggة اfفرنجيggة، فھggي اSنسggب لggي فggي ھggذه 

ول إلgggى سgggوريا قgggدمنا الجgggوازات الظgggروف. وعنgggد الgggدخ
مجموعggة، وكانggت عggدة سggيارات داخلggة معنggا، فنظggروا فggي 
الجggوازات نظggرة سggطحية، وبخاصggة أن جggوازي قطggري، 

ولggيس بggين سggوريا وقطggر أي حساسggية فggي الع�قggات، وختمggوا الجggوازات 
  بسھولة وسرعة، وردوھا إلينا.

بعgد  وحمدت � أن لم تحدث مشكلة فgي الgدخول، فھgل يحgدث شgيء
الدخول؟ الواقgع أنgي ? أنgوي القيgام بgأي نشgاط مgن أي نgوع، فإنمgا جئgت 
سائحًا أتمتgع بھgواء سgوريا فقgط، ولgم أجgئ داعيgة و? مدرسgًا، ومgن كgان 

  كذلك لم يلفت نظر أحد وھذا ما كان.

يا سبحان �! منذ عشرين سنة دخلت سوريا التي كانت تحكgم حكمgًا 
gى فgطررت أن أتخفgد عسكريًّا، واضgم "عبgت اسgاس تحgع النgاملي مgي تع

� المصggري"، واليggوم أدخلھggا تحggت سggتار "سggائح عربggي"، وحتggى اليggوم 
وأنا أكتب ھذه المذكرات لم يتح لي دخول سgوريا بوصgفي عالمgًا وداعيgة 

  مسلمًا!

بعد دخول سوريا ذھبنا أول ما ذھبنgا إلgى منطقgة جميلgة بgالقرب مgن 
رنا فيھggا حجggرتين، وبقينggا فيھggا، دمشggق تسggمى "العggين الخضggراء"، اسggتأج

نمتgع أعيننggا وحواسgنا كلھggا بمggاء العgين الggدافق البgارد، والخضggرة حولھggا، 
وبالوجوه الحسنة التي تزور المكان، كما قال الشاعر قديما، وكانgت أيامgًا 
جميلggة، مggرت كمggا يمggر النسggيم النggاعم، ثggم ودعناھggا لنسggير إلggى عاصggمة 

  ميت من قبل.اSمويين "دمشق" أو "جلق" كما س

  ورأينا نھر "بردى" وتذكرت قول شوقي:

  س�م من صبا بردى أرقT ودمع ? يكفكف يا دمشق!

 
�
P�
� \&�R�� 

 !C ��H"1C>�

&���
 ?19� 



  وقوله في مقام آخر:

  آمنت با� واستثنيت جنة دمشق روح وجنات وريحان!

وبعggدھا مررنggا علggى مصggايف دمشggق، حتggى انتھينggا إلggى "الزبggداني" 
، ولكgن عgدنا إلgى دمشgق؛ لنgزور وبقينا فيه فترة، وأذكر أننا لم نبِتْ ھناك

تحفتھا المعمارية الرائعة "الجامع اSموي" وما فيه من فخامة وروعة في 
أعمدتggه وسggقوفه وجدرانggه، وسgggاحاته وحجراتggه، مggن جميggل الفسيفسgggاء 
وزخارف البناء. وكم كانت حسرتي وحزني، وأنا أتجول في ھgذا الجgامع 

ولgة اfس�gمية فgي عھgدھم العظيم الذي شھد عظمة اSمgويين، واتسgاع الد
التي وصلت الصين شرقًا واSندلس غربًا، حتى رأيناھgا فgي وقgت واحgد، 
تحارب في جھات أربع في أنحاء العالم، يقود جيوشgھا أربعgة مgن قوادھgا 
الكبار: مسلمة بن عبgد الملgك فgي الصgين، وقتيبgة بgن مسgلم فgي سgمرقند، 

ه طgارق بgن زيgاد فgي ومحمد بن القاسم في الھند، وموسى بن نصير ومع
  اSندلس أو أسبانيا.

أين الخلفاء واSمراء العظام الgذين كgانوا يؤمgون النgاس فgي محgراب 
ھذا المسجد، أو يعتلوا منبره ليخطبوھم؟ وحكام ھgذا البلgد اليgوم ? ع�قgة 

  لھم بالمسجد و? بالص�ة؟

  وتذكرت ھنا قول أمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدته عن دمشق:

المسggجد المحggزون أسggأله: ھggل فggي المصggلى أو المحggراب مggررت ب
  مروان؟

كمggا زرنggا قبggر ص�ggح الggدين اSيggوبي الggذي زاره 
حggرب العالميggة اSولggى، القائggد الفرنسggي "غggورو" أثنggاء ال

وقggال لggه بشggماتة بعggد انتصggارھم علggى اSتggراك: "ھggا قggد 
  عدنا يا ص�ح الدين"!

بقينggا يggومين أو ث�ثggة فggي دمشggق، فggي أحggد الفنggادق 
ھناك، واشترينا بعض اSشياء من "سوق الحمدية" منھgا 
بعgggض التحgggف، ومنھgggا بعgggض المفgggارش وكسgggوة لطقgggم 

لھم ھناك، ولم يكgن عندنا، واستضافنا آل دعبول في منز
اSخ رضgggوان أبgggو مgggروان موجgggودًا، حيgggث ? تسgggمح 

الظgggروف بدخولgggه. وھنgggا تgggذكرت الكثيgggرين مgggن أبنgggاء دمشgggق الgggذين ? 
يستطيعون دخولھا: العالم الداعية اSديب اSستاذ عصgام العطgار، والعgالم 
الداعية الدكتور محمgد الھgواري، والعgالم المؤلgف الداعيgة الgدكتور محمgد 
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الصggالح، والعggالم المحggدث الشggيخ محمggد الصggباغ، والعggالم المحقggق  أديggب
  الناشر الشيخ زھير الشاويش، وكثيرين.

ثggم عقggدنا العggزم علggى الggذھاب إلggى حلggب، مggرورًا بحمggص وحمggاة، 
مستأجرين سيارة تاكسي لتوصgيلنا، وعنgد مرورنgا بحمgص ترحمنgا علgى 

السgباعي عليgه ع�مة سوريا، الفقيه الداعية، ابن حمص الشgيخ مصgطفى 
رحمة �. وتذكرت اSيام الطيبة التي قضيتھا مع اfخوة في حمص سgنة 

م. وتذكرت اfخوة من علماء حمص المحرومين من العودة إليھا، ١٩٥٢
  مثل الشيخ محمد علي مشعل وغيره.

وعنggد مرورنggا بحمggاة تggذكرت عالمھggا ومرشggدھا الكبيggر رجggل التقggى 
�، وتذكرت عالمھا المعاصر الداعية والورع الشيخ محمد الحامد رحمه 

الثائر الشيخ سgعيد حgوى، وتgذكرت إخواننgا الحمgويين الgذين يعملgون فgي 
قطgggر وغيرھgggا، و? يسgggتطيعون العgggودة إلgggى بلgggدھم الحبيgggب: مصgggطفى 

  الصيرفي، وعدنان سعد الدين، ونعسان عرواني، وغيرھم.

gراء بعgة، وش�gتراحة والصgوى وعند حماة توقفنا قلي�ً ل�سgض الحل
  الحموية الشھيرة "الشعيبيات".

وانتھينgggا إلgggى حلgggب "الشgggھباء" لننgggزل ضgggيوفًا علgggى اSخ الصgggديق 
سليمان الستاوي، وقد رحب بنا ھو وأھله وأحباؤه، وأكرموا وفادتنا غاية 
اfكرام، وقابلنا أقgارب اSسgتاذ عgادل كنعgان، وإن كgان ھgو ? ينgزل إلgى 

أمنون لحزب البعgث، وإن لgم يؤخgذ علgيھم سوريا، ككل إخواننا الذين ? ي
  أي جرم، ولكن اSنظمة الشمولية القاھرة ? تفرق بين بريء ومسيء.

وتذكرت إخواننا الكgرام مgن علمgاء سgوريا ودعاتھgا الgذين غادروھgا 
من سنين، ولم يعgودوا إليھgا: العgالم المحgدث الشgيخ عبgد الفتgاح أبgو غgدة، 

gاء والعالم الفقيه الشيخ مصطفى الزرقgر بھgتاذ عمgسSاعر اgالم الشgا، والع
الggدين اSميggري، والعggالم السياسggي الggدكتور معggروف الggدواليبي، والعggالم 
الداعيggة أبggو الفggتح البيggانوني، وشggقيقه اSسggتاذ علggي البيggانوني. وآخggرين 

  كثيرين ? يتسع المقام لذكرھم.

وبعggد يggومين أو ث�ثggة أيggام قضggيناھا فggي حلggب، زرنggا فيھggا قلعتھggا 
ھيرة وسجنھا الرھيب، وتجولنgا فgي أنحgاء حلgب، فھgي مدينgة عريقgة، الش

لھا تاريخ ولھا عبقھا الخاص، وھي مدينgة سgيف الدولgة الحمgداني، وأبgي 
فgggراس الشgggاعر الفgggارس، وأبgggي الطيgggب المتنبgggي، وغيgggرھم مgggن العلمgggاء 

  واSدباء والف�سفة.



gدود التركيgن الحgة مgطياف قريبgة اصgى منطقgا إلgب انطلقنgة ومن حل
أظن أن اسمھا "شطب" وبقينا فيھا مgدة ? أذكرھgا ثgم انتقلنgا إلgى مصgيف 

  على البحر اسمه "عين البسيط".

ثggم انطلقنggا مggن ھggذه المنطقggة إلggى ال�ذقيggة؛ ليستضggيفنا شggقيق اSخ 
الصديق اSديب الباحث اSستاذ ھاني طايع الذي ? يستطيع أيضًا النزول 

  إلى سوريا.

سامي وأھله، ليستكمل إجازته في سgوريا،  ومن ال�ذقية ودعت اSخ
وسggافرت أنggا إلggى لبنggان عggن طريggق طرطggوس، ونزلggت بفنggدق شggبلي فggي 

  سوق الغرب.

  إلى تركيا مع الشيخ عبد المعز

وبعد رجوعي إلى لبنان، حضر فضيلة اSخ الكبير الشيخ عبد المعز 
عبggد السggتار إلggى بيggروت فggي طريقggه إلggى تركيggا، فسggأل عنggي، ولقيتggه، 

برنggي أنggه مسggافر إلggى تركيggا، ويريggد أن أكggون معggه، وبخاصggة أننggي وأخ
ذھبggت إليھggا مggرتين، وأصggبحت خبيggرًا بمggداخلھا ومخارجھggا، وجوامعھggا 

  ومتاحفھا وأسواقھا.

وسافرنا من بيروت إلى إستانبول مgرة واحgدة، عgن طريgق الطيgران 
  التركي، وكان مع الشيخ ابناه محمد وعبد الستار.

ددت العھد بزيgارة المنgاطق التgي زرتھgا مgن قبgل وفي ھذه الزيارة ج
  م، فزرتھا مرة أخرى مع الشيخ عبد المعز.١٩٦٨، ١٩٦٧سنتي 

وسggافرنا إلggى "يggالوا" وإلggى "بورصggة" وركبنggا التلفريggك، واسggتمتعنا 
بجبل بورصة، وأكلنا اللحم المشوي، وحلينا بالبطيخ، على العادة في تلgك 

  الزيارة.

ثة، لو? لطف � تعالى بنا لكنا ھلكنا، فقد وفي عودتنا حدثت لنا حاد
كان في الطريق مطر مستمر، تسبب فgي انgز?ق "البgاص" الgذي نركبgه، 
وكاد ينقلب بنا، لو? أنه اتجه نحو الجبل، ومgن شgدة الصgدمة وقgع النgاس 
في داخل الباص، واصطدم بعضھم وجرح بعضھم، سقطت اSمتعة التgي 

ggggًاس، وخصوصggggض النggggا بعggggان يحملھggggيخ، كggggو البطggggوز" وھggggا "الكرب
"والقاوون" وھو الشمام، و"الشفتلي" الخوخ والدراق، فقgد تgدحرجت ھgذه 
اSشياء، ونزلت من الحافلة، وھgي تجgري وتgركض بسgرعة فgي الطريgق 
النgggازل مgggن أعلgggى إلgggى أسgggفل. وسgggقطت إحgggدى النسgggاء مgggن الحافلgggة، 



ت إلgى واصطدمت باSرض، وسالت منھgا الgدماء، ونقلتھgا إحgدى السgيارا
  أقرب مستشفى، و? ندري ماذا فعل � بھا.

وتعطلت السيارة، ووقفنا حتى جيء لنا بسيارة أخgرى، وقلنgا: الحمgد 
�، لو اتجھت الحافلة "الباص" نحو الوادي، لكان في ذلgك ھ�gك محقgق، 
والعجيب أن أحدًا ? يعرف عنا شgيئًا، فللgه الفضgل والمنgة، ففgي كgل قgدر 

عطاء: مgن ظgن انفكgاك لطفgه تعgالى عgن قgدره، فgذلك لطف. وقد قال ابن 
لقصور نظره: "إن ربي لطيف لما يشاء إنgه ھgو العلgيم الحكgيم" [يوسgف: 

١٠٠.[  

ثggم عggدنا إلggى لبنggان مggرة أخggرى، وقggد أوشggكت اfجggازة أن تنتھggي، 
  وقرب موعد وصول اSو?د من القاھرة إلى بيروت.

عاشgوا ھgذه اfجgازة  وبعد أيام قليلة عادت زوجتي وأو?دي، بعد أن
في مصر، واستمتعوا بجو مصر، ونيل مصر، وعبق مصgر، وإن قgالوا: 
إن عggدم وجggودك معنggا جعلنggا نشggعر دائمggًا أن ھنggاك فراغggًا ? يسggده أحggد، 

  قلت: أرجو � أ? يحدث ذلك في المستقبل.

نسgتقبل عامgًا دراسgيًّا جديgدًا،  -أنا والعائلgة-ومن لبنان عدنا إلى قطر 
 أن يكون خيرًا من سابقه، وأن يمدنا فيه بعونه، ويحرسنا بعينه، نسأل �

  وأن ? يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، و? أقل من ذلك.

  الحلقة السادسة عشرة: انتصار العاشر من رمضان 

  كليتَي التربية بقطر افتتاح  �

   ماذا كنت أدرس؟ �

  لھذا تفوقت الطالبات  �

  حرب العاشر من رمضان  �

  فرق بين حربَين  �

   الحضارة العربية بين ا-صالة والتجديد �

  افتتاح كليتَي التربية بقطر

بعد قضاء اfجازة الصيفية في مصر التي كانت إجgازة غيgر عاديgة، 
رأيggت فيھggا مصggر بعggد انقطggاع تسggع سggنوات، ورأيggت اSھggل واSقggارب 

نھم، وحصلت على الgدكتوراة التgي واSحبة، بعد أن فرقت اSيام بيني وبي
كنت نسيت في وقت من اSوقgات أن أنالھgا مgن مصgر، وقضgيت أوطgارا 



كثيgرة فggي ھggذه الفتggرة القصgيرة، بعggد ھggذا كلggه كgان ? بggد مggن العggودة إلggى 
  قطر، لمباشرة عملي الجديد في كليتي التربية.

رأى المسggئولون فggي قطggر أن يبggدءوا عملھggم الجggامعي لھggذه السggنة 
) بإنشgggاء كليتgggَي التربيgggة بأقسgggامھا المختلفgggة: ١٩٧٤، ١٩٧٣اسgggية (الدر

  العلمية واSدبية، وبھذا تكون الكلية كأنما ھي نواة لجامعة مكتملة.

ففgggي اSقسgggام العلميgggة تجgggد: قسgggم الفيزيgggاء، وقسgggم الكيميgggاء، وقسgggم 
الحيggggوان، وقسggggم النبggggات، وقسggggم الجيولوجيggggا، وعلggggوم البحggggار، وقسggggم 

  الرياضيات.

اSقسggام اSدبيggة: نجggد قسggم الدراسggات اfس�ggمية، وقسggم اللغggة وفggي 
العربيggة وقسggم اللغggة اfنجليزيggة، وقسggم الجغرافيggا، وقسggم التggاريخ، وقسggم 

  ا?جتماع، وقسم علم النفس، وأقسام التربية المختلفة.

ونظggرا Sن دولggة قطggر دولggة محافظggة، و? يوجggد فيھggا اخggت�ط فggي 
فمدارس البنgات كلھgا مؤنثgة مgن التgدريس إلgى  التعليم بين البنين والبنات،

اfدارة إلى التوجيه، كلھgا تقgوم بھgا المgرأة، حتgى الرئاسgة العامgة لتوجيgه 
  البنات تقوم عليھا امرأة.

ومggن ھنggا كggان التفكيggر مggن أول اSمggر: أن تنشggأ الدراسggة الجامعيggة 
  بكليتين: إحداھا للط�ب، واSخرى للطالبات.

انتظgار بنgاء خgاص يشgاد لھgذه الغايgة، فرُئgي ولم يكن الوقت يسعف ب
ا?ستفادة من مدرستين ابتدائيتين جديدتين أنشئتا في مدينة خليفة الشgمالية 
للبنين والبنات فحولتا لتكونgا كليتgين للبنgين والبنgات، وھمgا متقاربتgان فgي 
المسggافة، فيسggھل التنقggل بينھمggا للمدرسggين؛ إذ كggان معظggم المدرسggين مggن 

gggال، وكانgggد الرجgggوثر عبgggدكتورة كgggل الgggدكتورات، مثgggض الgggد بعgggت توج
الرسggول أسggتاذة الجغرافيggا، والggدكتورة صggفاء اSعسggر أسggتاذة علggم الggنفس 

  زوجة الدكتور كاظم عميد الكلية، والدكتورة زينب في الفيزياء.

يحسggن  -أو قggل: عميggد الكليتggين-وكggان الggدكتور كggاظم عميggد الكليggة 
Sسggggاتذة اSقويggggاء اSمنggggاء فggggي اختيggggار الرجggggال، فاختggggار عggggددا مggggن ا

التخصصgggات العلميgggة واSدبيgggة، مثgggل الgggدكتور محمgggد فتحgggي سgggعود فgggي 
اSحياء، والدكتور كمال البتانوني، والدكتور حسين أبو ليلة فgي الفيزيgاء، 
والدكتور عمر عبد الgرحمن فgي الكيميgاء، والgدكتور مgاھر حسgن فھمgي، 

، وغيgر ھgؤ?ء ممgن قامgت والدكتور عبد العزيgز مطgر فgي اللغgة العربيgة
  على كواھلھم جامعة قطر.



وكان معي في قسم الدراسgات اfس�gمية مgدرس 
، وھgو واحد ھو: الدكتور أحمد يونس سكر رحمgه �

متخصgggص فgggي الفقgggه، وفgggي كgggل سgggنة تنمgggو الكليgggة، 
وينضم إلينا أساتذة جدد، من أمثال الدكتور جابر عبد 
الحميد في علم الgنفس، والgدكتور عبgد العزيgز بيgومي 
فggي علggم النبggات، والggدكتور محمggد نصggار، والggدكتور 
عبد العظيم الديب في الدراسات اfس�gمية، ولgم تgزل 

يدا، حتى صدر القgرار اSميgري الكلية تنمو رويدا رو
بأن تصgبح جامعgة مكتملgة، تشgمل أربgع كليgات: كليgة 

للشggريعة والدراسggات اfس�ggمية، وكليggة اfنسggانيات والعلggوم ا?جتماعيggة، 
  وكلية للعلوم، باfضافة إلى كلية التربية.

  ماذا كنت أدرس؟

كنggت فggي السggنوات اSولggى أدرس لجميggع ط�ggب الكليggة وطالباتھggا: 
فة اfس�مية، كمgا أدرس لط�gب اSدبgي العgام وطالباتgه: فقgه السgيرة الثقا

  النبوية.

كما كنت أدرس للط�ب المتخصصين والطالبات المتخصصgات فgي 
الدراسggات اfس�ggمية معظggم المggواد، كنggت أدرس لھggم التفسggير والحggديث 
والعقيggدة، والفقggه وأصggول الفقggه، حتggى أشggرفت علggى الدفعggة اSولggى مggن 

م الدراسات اfس�مية مقرر (التربية العملية) في السنة الثالثة، طالبات قس
والسggنة الرابعggة، فلggم يكggن أسggاتذة التربيggة قggد اكتملggوا بحيggث يسggدون فggي 
تخصص التدريس، فكلفgوني أن أنھgض بعgبء اfشgراف علgى الطالبgات، 
وفعلت ذلك، فكنت أزور معھن مدارس البنات، وأكلف إحداھن بتحضgير 

تلقيggه فggي الفصggل وتناقشggھا زمي�تھggا بعggد ذلggك، لتعggرف درس نمggوذجي؛ ل
  نقاط القوة، ونقاط الضعف في درسھا.

ولقد أفادتني بالفعل دراستي القديمة فgي إجgازة التgدريس، فقgد درسgنا 
ھناك أصول التربية، وطرق التدريس العامة، وطرق التgدريس الخاصgة، 

فggي السggنة  ٥٠مggن  ٥٠والتربيggة العمليggة، وأذكggر أنggي حصggلت فيھggا علggى 
  اSولى، وفي السنة الثانية.

  لھذا تفوقت الطالبات

تفgوق الطالبgات علgى  -كما ?حgظ غيgري مgن اSسgاتذة-ولقد ?حظت 
الط�ب، وكgان ھgذا شgائعا فgي جميgع اSقسgام العلميgة واSدبيgة، كمgا كgان 

��[�
� ��� .5 $&�
� 



ظاھرا بوضوح عندنا في الدراسات اfس�مية، والعجيب أني وجدت ھgذا 
  به في كل أقطار الخليج.موجودا ومعترفا 

ترى ما السر في ھذا؟ وأين ما يقال عن تفوق الرجل على المرأة في 
الggذكاء؟ وأن مggخ الرجggل أثقggل وزنggا مggن مggخ المggرأة، إلggى آخggر مggا يقولggه 

  البيولوجيون في ھذا المجال؟

وأود أن أذكgggر بحكgggم م�حظتgggي وتجربتgggي: أن ھنgggاك أسgggبابا ث�ثgggة 
  لطالبة القطرية في الجامعة.رصدتھا، ورأيتھا وراء تفوق ا

أن جميggع الطالبggات المتفوقggات يggدخلن جامعggة قطggر، حيggث ?  ا-ول:
يتggاح لھggن ا?بتعggاث إلggى الخggارج، كمggا ھggو الشggأن فggي كثيggر مggن الطلبggة 
المتفوقين في الثانوية، حين يذھبون على نفقة الدولة في بعثgات خارجيgة، 

أمريكا، أما البنات ف� تسgمح إلى الب�د العربية، وإلى أوروبا، وربما إلى 
  ظروفھن ا?جتماعية بمثل ھذا ا?بتعاث.

أن الطالبgggات أكثgggر اسgggتقرارا فgggي الجامعgggة مgggن الط�gggب،  والثMMMاني:
فالطالبggة تggأتي مggن الصggباح، وتبقggى فggي الكليggة، و? تغادرھggا حتggى تنتھggي 
دراستھا، أما الطالب فمعه سيارته، يحضر المحاضرة، ويركgب سgيارته، 

ا وھناك، فھgو فgي الجامعgة سgاعة المحاضgرة فقgط، كمgا أنھgن ويمضي ھن
في بيوتھن أكثgر لزومgا للبيgت وقgرارا فيgه مgن اSو?د، وھgذا ممgا يسgاعد 

  على المراجعة والمذاكرة.

أن البنات أكثر حرصا على الدراسة، والتنافس بينھن أشgد،  والثالث:
فggي  وحggب التفggوق علggى اSخريggات أقggوى وأشggد، وھggذا عامggل نفسggي مھggم

  دفعھن إلى المزيد من ا?جتھاد والتحصيل.

  حرب العاشر من رمضان

وكان من أھم ما حدث في ھذا العgام وفgي 
رك: ما فاجأنgا وفاجgأ العgالم شھر رمضان المبا

كلgggه مgggن حgggدث اھتgggزت لgggه القلgggوب طربgggا، 
وابتسمت له الثغور فرحا، ولھجgت بgه اSلسgنة 

  ثناء، وسجدت الجباه من أجله � شكرا.

إنggه الحggدث الggذي عوضggنا عمggا فوجئنggا بggه 
مggن قبggل فggي الخggامس مggن حزيggران (يونيggو) 

، والذي خسgرت بgه اSمgة مgا خسgرت، ١٩٦٧
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القggدس والضggفة  -إلggى اليggوم-مggا كسggبت، وضggاعت بggه  وكسggبت إسggرائيل
  والقطاع والجو?ن، باfضافة إلى سيناء التي استردتھا مصر فيما بعد.

وھgذا الحggدث الggذي أحيgا اSمggة العربيggة مggن المحgيط إلggى الخلggيج، بggل 
اSمة اfس�مية من المحيط إلى المحيط، ھو: حرب العاشر من رمضان، 

معركgة العاشgر مgن رمضgان، ولgيس السgادس  وأنا أحب دائمgا أن أسgميھا
مggن أكتggوبر؛ Sن شggھر رمضggان ونفحاتggه وبركاتggه وإمداداتggه التggي ھبggت 
نسggماتھا علggى الجنggود والصggائمين والمصggلين كggان لggه أثggره فggي تحقيggق 
النصggر، وإمggداد المقggاتلين بشggحنة إيمانيggة دفعggتھم إلggى البggذل والفggداء، أمggا 

  ي ھذا النصر.أكتوبر، فليس له أي إيحاء أو دخل ف

ما زلت أذكر ھذا اليوم المشرق، وقد خرجت مgن درس العصgر فgي 
مسجد الشيخ خليفة، فإذا اSنباء المبشرة تستقبلني، وإذا الھواتف تgدق و? 
تتوقف، ل�تصال بي من ھنgا وھنgاك، مھنئgة بمgا وقgع، شgاكرة � تعgالى، 

  الذي صدق وعده، وأعز جنده، وھزم الظالمين وحده.

Sمر خفت أن نكون مخدوعين، كما خدع كثيرون أيام نكبة في أول ا
، فقد كانت القاھرة تذيع اSكاذيب علgى النgاس، وتخgدرھم ١٩٦٧يونيو  ٥

بأخبggار ? أسggاس لھggا: طggائرات إسggرائيلية تسggقط بالعشggرات، والحقيقggة أن 
طائراتنggا ھggي التggي ضggُربت فggي مggدرجاتھا، ولggم تطggر حتggى تسggقط، ولكggن 

تؤكد أن ھذه حقيقة وليس حلما، وأنه واقgع ولgيس مgن كانت الشواھد كلھا 
  نسج الخيال.

أ? مggا أحلggى مggذاق النصggر، وخصوصggا بعggد تجggرع مggرارة الھزيمggة 
المذلة مgن قبgل! ول{سgف طالgت ھgزائم اSمgة فgي معgارك شgتى، وذرفgت 
الggدموع كثيggرا علggى ھزائمھggا، حيggث لggم تغggنِ الggدموع، وآن لھggا أن تجggد 

  ، وأن تضحك بعد طول بكاء.مناسبة تفرح بھا بعد حزن

لقggد عبggر الجggيش المصggري القنggاة، صggنع قنggاطر أو جسggورا للعبggور 
عليھggا، مكونggة مggن أجggزاء، تُركggب فggي الحggال، ويوصggل بعضggھا بggبعض، 
فتكون جسgرا فgوق المgاء تعبgر فوقgه المصgفحات والمجنgزرات والgدبابات 

بتھggا، إلggى البggر اsخggر، وقggد بggدأ بالعمggل فيھggا منggذ سggنوات، ثggم بggدأت تجر
والتدريب عليھا منذ شھور، فgي تكgتم وسgرية بالغgة، وھgذا عمgل مصgري 

  خالص، لم يشترك فيه خبراء أجانب، ولھذا حفظ السر، ولم يبح به أحد.

بعد عبور القناة بس�م وأمgان ونجgاح، اقتحمgت القgوات المصgرية مgا 
عُرف باسم خط بارليف، الذي أقامته إسرائيل؛ ليكgون حgاجزا ترابيgا بعgد 

  لحاجز المائي، وكانت العدة قد أعدت لتخطيه بإحكام ومھارة.ا



وكggان كggل شggيء مُعggدا بجggدارة وأنggاة وحكمggة، ولggم يكggن ھنggاك شggيء 
مرتجggل، وقggام كggل س�ggح بggدوره: س�ggح المھندسggين، وس�ggح الفرسggان 

  والمدرعات، وس�ح الطيران، كل قام بما ھيئ له، وما كلف به.

وقد اختير التوقيت المناسب لبدء المعركة، وكان 
رمضان ھو الوقت الم�ئم نفسيا وروحيا، لما يمgد بgه 
الجنود مgن نفحgات، ومgا يعطgيھم مgن شgحنة روحيgة، 

المنggاخ، ولggيس فيggه وكggان أكتggوبر مناسggبا، مggن حيggث 
  حرارة الصيف، و? برد الشتاء.

وكggان الوقggت مناسggبا مggن ناحيggة أخggرى: أنggه يggوم 
الغفران، أو عيد الغفران عند اليھgود، فلننتھgز غفلgتھم 

وانھماكھم في ا?حتفال بالعيد، لنفاجئھم بضgربتنا، كمgا فاجئونgا بضgربتھم 
  .٦٧في يونيو 

ل ھذه الحرب ? تحتgاج إلgى و? يقال: كيف نباغتھم و? ننذرھم؟ فمث
  إنذار و? إب�غ؛ Sنھا حرب دفاع للمحتل، وھي مستمرة معه لم تتوقف.

وأھgggم مgggن ھgggذا كلgggه: الgggروح المعنويgggة التgggي كgggان يحملھgggا المقاتgggل 
المصgggري.. إنھgggا روح اfيمgggان؛ اfيمgggان بgggا� تعgggالى، وأنgggه ينصgggر مgggن 

نتصgر، والباطgل نصره، واfيمان بأننا أصحاب الحgق، والحgق ? بgد أن ي
? بد أن يزھق " وَقُلْ جَاءَ الْحَقT وَزَھgَقَ الْبَاطgِلُ إنJِ الْبَاطgِلَ كgَانَ زَھُوقgًا". 

  ].٨١[اfسراء: 

  فرق بين حربَين

، فقggد كggان العنصggر ٦٧وفgرق كبيggر بggين ھgذه الحggرب وحggرب يونيgو 
  اfيماني والروحي مغيبا عنھا تماما؛ لذلك لم يحالفھا النصر.

: (بر بحgر جgو)، ولكgن الواقgع يقgول: ٦٧ة السر في حرب كانت كلم
إنھم لم ينتصروا فgي بgر و? بحgر و? جgو، ولgم يكgن الgذنب ذنgب الجgيش 
وجنوده، ولكن ذنب القادة الذين جروھم إلى حgرب لgم يخططgوا لھgا، ولgم 

  يعدوا لھا العدة، ولم يأخذوا لھا الحذر، كما أمر �.

ا دبابgاتھم ومصgفحاتھم، لgم يحgاولوا لقد ترك الجنود أسلحتھم، وتركو
أن يشعلوا فيھا النار بعد أن تركوھا، حتى ? يغنمھا العدو ويسgتفيد منھgا؛ 

  Sن ھم كل واحد منھم كان ھو النجاة بنفسه، واللياذ بالفرار.
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لقد اعتمدوا على اs?ت، فلم تغنِ عنھم اs?ت، واتكلوا على الس�ح 
? يقاتل بنفسه، إنما يقاتل بيد حامله، ويد فلم ينجدھم الس�ح؛ Sن الس�ح 

  حامله إنما يحركھا إيمان بھدف، وإيمان برسالة، وھذا لم يعبأ به الجنود.

  يقول أبو الطيب:

  إذا لم يكن فوق الكرام كرام!        وما تنفع الخيل الكرام و? القنا

  ويقول الطغراني في ?ميته:

  يعمل إ? في يدي بطل! وليس      وعادة السيف أن يزھى بجوھره

ماذا تجدي خيل بغير خيال، وفرس بغير فارس، وسيف صارم بغير 
  بطل؟!

، فھgggذه نتيجgggة ٦٧ف�ggg عجgggب أن كانgggت الھزيمgggة الثقيلgggة المذلgggة فgggي 
منطقيggة لمقggدمتھا، كمggا قggال العggرب: إنggك ? تجنggي مggن الشggوك العنggب، 

يGبُ يَخْرُجُ نَ  Jثَ ?َ وصدق � إذ يقول: " وَالْبَلَدُ الطgُذِي خَبJهِ وَال Gبَاتُهُ بِإذِْنِ رَب
  ].٥٨يَخْرُجُ إِ?J نَكِدًا " [اSعراف: 

سggُئل الggرئيس حسggني مبggارك، عنggدما كggان نائبggا 
، سgggأله بعgggض ١٩٧٥-٩-٢٧السgggادات فgggي  للgggرئيس

فggي اfعggداد  ٦٧الصggحفيين: مggاذا أخggذنا مggن دروس 
.. ? ٦٧أكتggggوبر؟ قggggال: باختصggggار.. فggggي  ٦لقتggggال 

تخطيط.. ? إعداد.. ? تدريب.. ? تنسgيق بgين العمgل 
  السياسي، والعسكري. اھـ.

وأھم من ذلك: أننا لم نزود جنودنا باfيمgان، فgي 
تزود جيشھا بتعاليم التgوراة، وتوجيھgات التلمgود،  حين تجتھد إسرائيل أن

  ونصائح الحاخامات.

: أنھgا أيقظgت فgي النgاس المعنgى الgديني، ٦٧وكان من ثمرات محنgة 
والضمير الديني، والرجعة إلى �، وبدأت حركة إيمانية قوية في القوات 
المسلحة، وكان الحرص على إقامة الص�ة، وقام وعاظ اSزھgر بgدورھم 

التنبيgه واfحيggاء، وكgان ھنggاك شgعور عgام بالحاجggة إلgى �، والggدعاء فgي 
  بنصر �، ف� غرو أن كان شعار المعركة (� أكبر).

مggن حيggث الشggكل  ٦٧ھggو نفسggه فggي  ٧٣إن الجنggدي المصggري فggي 
والمظھر، ولكنه غيره من حيgث البgاطن والجgوھر، إن اfنسgان إنمgا يقgاد 
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يقود الناس فgي ب�دنgا شgيء مثgل اfيمgان، من داخله، ? من خارجه، و? 
  و? يحركھم محرك مثل اfيمان.

، فقggد عزفggوا علggى منظومggة القوميggة، ٦٧وھggذا مggا لggم تفھمggه قيggادة 
ومنظومة ا?شتراكية، ومنظومة الثورية، فلم تحرك ساكنا، أو تنبه غgاف� 

  في الجندي المصري، أو الجندي العربي عموما.

لgggه إ? � و� أكبgggر).. إذا رفعgggت أمامgggه ولكنgggك إذا حركتgggه بgggـ(? إ
المصحف، إذا قلت: يا ريح الجنة ھبي، إذا ذكرته با� ورسgوله، وذكرتgه 
باSبطال العظام: خالد وأبgي عبيgدة وسgعد وطgارق وص�gح الgدين وقطgز 

فقد خاطبت جوانيته، ودخلت في -وعبد القادر الجزائري، وعمر المختار 
ركت حوافزه، وبعثت عزيمته، وھنا ? يقف أعماقه، وأوقدت جذوته، وح

أمامه شيء، إنه يصنع البطgو?ت، ويتخطgى المسgتحي�ت؛ Sنgه باسgم � 
يتحرك، وباسم � يمضي، وعلى � يتوكل: "وَمgَنْ يَتَوَكgلْ عَلgَى ِ� فَھgُوَ 

سgْتَقِيمٍ "  ]، " وَمَن يَعْتَصِم بِاِ� فَقَدْ ھgُدِيَ إلgَِى صgِرَاطٍ ٣حَسْبُهُ" [الط�ق:  Tم
  ].١٠١[آل عمران: 

  الحضارة العربية بين ا-صالة والتجديد

م) دعgggت الجامعgggة اللبنانيgggة فgggي ٧٤-٧٣فgggي ھgggذه السgggنة الدراسgggية (
بيggروت إلggى مggؤتمر كبيggر، يggدور حggول موضggوع أساسggي ومھggم، ھggو: 
"الحضارة العربية بين اSصالة والتجديد"، وكان يشتمل على عدة محاور 

ودينية وفلسفية واقتصادية واجتماعية، ودعت للمشاركة فيه  علمية وأدبية
عددا من كبار البgاحثين والمفكgرين، وممثلgين عgن الجامعgات العربيgة فgي 

  الوطن العربي.

وكانت كلية التربية في قطر ممن دعي إلgى ھgذا المgؤتمر، وكنgت قgد 
قggرأت الggدعوة، ووجggدت مggن عناصggر البحggث: الفقggه اfس�ggمي، فأعggددت 

  ن "الفقه اfس�مي بين اSصالة والتجديد".بحثا ع

وكانggت الكليggة قggد رشggحت لھggذا المggؤتمر الزميggل الكggريم والصggديق 
العزيggز الggدكتور مggاھر حسggن فھمggي رئggيس قسggم اللغggة العربيggة، وأسggتاذ 
اSدب العربggي، وقggد أعggد ھggو اsخggر بحثggا حggول تخصصggه فggي (اSدب 

مggن أسggاتذة اSدب العربggي)، وكggان الggدكتور مggاھر مggن خيggرة مggن عرفggت 
العربي، وسعدت بزمالته زمنا طوي� في رحاب جامعة قطر، حتى أحيgل 

  إلى التقاعد، ثم توفي في حادث سيارة رحمه �.



وقgد فgوجئ الggدكتور كgاظم عميggد الكليgة بgأني أعggددت بحثgا للمggؤتمر، 
وكأنه أحرج بأنه لم يرشحني، فقلت له: ? عليك، فإني أسgتطيع أن أذھgب 

، قال: بل تذھب على حساب الجامعة، ويذھب د. ماھر علgى على حسابي
  حساب الدولة.

وسggافرت أنggا والggدكتور مggاھر، وحضggرنا المggؤتمر الggذي اسggتمر عggدة 
أيgggام، وكgggان مgggؤتمرا حgggاف� بالشخصgggيات العلميgggة الفكريgggة، وبgggالبحوث 

  اSصيلة والمجددة، وبالحوارات الحية.

مggؤتمر ذاتggه، وھggل وكggان أول مggا نggوقش فggي المggؤتمر ھggو: عنggوان ال
حضارتنا عربية أم إس�مية؟ ودار نقgاش طويgل يحتgد حينgا، ويخgف حينgا 

  حول ھوية الحضارة.

وكان الرأي الذي تبنيته وأعلنته: أن حضارتنا عربية وإس�مية معا، 
فھي عربية بحكم أن آثارھا مكتوبgة باللغgة العربيgة، وأن أھgم عنصgر فgي 

عربgggي، حتgggى إن مؤرخgggا مثgggل تأسيسgggھا وإقامتھgggا كgggان ھgggو العنصgggر ال
"غوستاف لوبون" المفكر الفرنسgي المعgروف، حgين أرخ لھgذه الحضgارة 
آثر أن يسمي كتابه "حضارة العرب" مع أنgه فgي الواقgع والغالgب يتحgدث 

  عن حضارة المسلمين.

وھي كذلك حضارة إس�مية، بحكم الدوافع والبواعgث والفلسgفة التgي 
بواعggث إس�ggمية Sھggداف إس�ggمية، دفعggت إلggى إنشggائھا وإع�ئھggا، فھggي 

منبثقgggة عgggن تصgggور إس�gggمي ونظgggرة إس�gggمية لjنسgggان والعgggالم والgggدين 
  والدنيا.

وھggي إس�ggمية كggذلك بحكggم العناصggر التggي شggاركت فيھggا، فلggم يكggن 
العggرب وحggدھم، ھggم الggذين صggنعوا ھggذه الحضggارة، بggل شggاركھم فggرس 

  ناس شتى.وأفغان وھنود وروم ومصريون وأتراك وأفارقة، ومن أج

وھggي إس�ggمية أيضggا بحكggم الرقعggة التggي قامggت فيھggا الحضggارة، فقggد 
وسggعت العggالم اfس�ggمي كلggه، بمggا فيggه ب�ggد العggرب والعجggم، فنجggد معggالم 
الحضggارة اfس�ggمية فggي سggمرقند، كمggا نجggدھا فggي الھنggد، كمggا نجggدھا فggي 

  إستانبول، مثلما نجدھا في دمشق وبغداد والقاھرة والمغرب.

ggان المحggالة وكggصSو: اggاش، ھggن النقggا مggذ حظggذي أخggاني الggور الث
والتجديد، وما المراد بھما؟ ولم يكgن مصgطلح "اSصgالة والمعاصgرة" قgد 

  شاع في ذلك الوقت، كما عرف بعد ذلك.



وكان ا?تجاه العgام للمgؤتمر أن اSصgالة والتجديgد ? يتقgاب�ن، حتgى 
gرون بينھمgا مخيgد، فكأننgالة والتجديgصSين اgا نقول: بgمنھم �gع أن كgا، م

  مطلوب، فنحن نريد تجديدا في ظل اSصالة.

والواقع أننا بقينا تلك اSيام في جو علمي وفكري حgي، وكانgت أيامgا 
خصبة ومثمرة، وقد ألقيgت فيھgا بحثgي عgن الفقgه بgين اSصgالة والتجديgد، 
وبينggت أوجggه التجديggد الggذي ينبغggي أن تggدخل فggي الفقggه مggن ناحيggة الشggكل، 

ggن ناحيggة ومggالة خاصggي رسggك فggد ذلggث بعggرت البحggد نشggوع، وقggة الموض
  تحمل ھذا العنوان نفسه.

ثggم عggدنا إلggى الدوحggة، وإن كنggت لggم أحصggل مggن الجامعggة علggى ثمggن 
التggذكرة، كمggا وعggد د. كggاظم، ولكggن مggا كسggبته مggن المggؤتمر كggان أغلggى 

   وأعظم من ذلك.
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عن المعتقلgين السياسgيين، وكgانوا أفرج السادات 
مggggن اfخggggوان، وأغلggggق أبggggواب  -كلھggggم أو جلھggggم-

المعتق�ت، وحُسب ذلك في سجل حسgناته ومنجزاتgه 
  ب� شك.

لكنه لم يقف ھgذا الموقgف مgن المسgجونين الgذين 
حكمggت علggيھم محggاكم الشggعب بمggُدد، منھggا مggا طggال 
ومنھا ما قصر، منھا ما كان حكمه عشر سنوات، أو 

عشر عاما، وقد أنھى المgدة وخgرج. ومنھgا مgا كgان محكومgا عليgه خمسة 
بعشggرين سggنة، أو خمggس وعشggرين سggنة "أشggغال شggاقة مؤبggدة". وكggان 
المفروض أن يفرج عن ھؤ?ء فgي مناسgبات كثيgرة؛ Sنھgم قضgوا نصgف 
المدة أو ث�ثة أرباع المدة، كمgا يفgرج عgن المجgرمين العgاديين، لكgنھم لgم 

أنھgى بعضgھم مgدة العقوبgة، وخgرج مgن السgجن إلgى  يفعلوا ذلك، بل ربما
  المعتقل.

ھؤ?ء المحكوم عليھم تgركھم السgادات فgي سgجونھم فgي الواحgات أو 
في غيرھا، رغم أنه يعلgم: مgن ھgو القاضgي الgذي حكgم علgيھم، ومgا قيمgة 

  حكمه في ميزان العدالة. وھو جمال سالم.

حggاد المggزاج،  -رحمggه �-فقggد قggال عنggه السggادات: كggان جمggال سggالم 
عصبيا إلى حد غير طبيعي، غير متزن في جميع نواحي شخصيته، فلمgا 

  وجد الناس منصرفة عنه بدأ يثير المعارك ھنا وھناك، وفي كل مجال.

وقgggد انgggدفع مgggرة فgggي مجلgggس الثgggورة ضgggد محمgggد 
نجيب، وأعلن أنه سيقوم بقتله، وتخليص المجلس منgه، 

  وعلى المجلس أن يحاكمه بقتله.

وكان من المنتظر من الgرئيس السgادات وقgد مكgن 
ggggه فggggؤ?ء � لggggى ھggggار إلggggرد ا?عتبggggرض أن يSي ا

المسجونين الذين حكمgت علgيھم محكمgة يرأسgھا جمgال 
سالم! لكن لم يحدث ھذا اfفراج إ? بعgد حgرب العاشgر 

م، وإن كانggت ١٩٧٣-١٠-٦ھggـ= ١٣٩٣مggن رمضggان 
معاملتھم قد تحسنت كثيرا في عصر السادات عن العصر السgابق الكئيgب 

gه. ويبgه وظ�مgو الذي اشتھر بظلمgان عضgه كgنس أنgم يgادات لgدو أن الس
  اليمين في محكمة جمال سالم!
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ولكن مما يذكر للسgادات أنgه لgم يمھgل اSسgتاذ الھضgيبي حتgى يفgرج 
  عنه مع سائر المسجونين في قضايا اfخوان.

صggدر قggرار اfفggراج عggن اSسggتاذ  ١٩٧١ففggي شggھر يوليggو مggن سggنة 
لggذي أفggرج عنggه بعفggو حسggن الھضggيبي المرشggد العggام لjخggوان المسggلمين ا

صgggحي. واسgggتقبل اfخgggوان ذلgggك بgggالفرح وا?ستبشgggار، وزاره الكثيgggرون 
مھنئين ومجgددين للبيعgة والعمgل لتبصgير اSمgة، وإحيgاء الgدعوة، وخدمgة 

  اfس�م.

  وفاة ا-ستاذ الھضيبي

م" ١٩٧٢ھgggـ = ١٣٩٢وفgggي موسgggم الحgggج "سgggنة 
خرج اSستاذ الھضيبي Sداء شعيرة الحج إلى بيgت � 

عميgق "ليَِشgْھَدُوا الحرام، لينضم إلى اsتين من كgل فgج 
عْلوُمgَاتٍ" [الحgج:  Jامٍ مg Jَي أيgِمَنَافِعَ لھَُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ ِ� ف

٢٨.[  

وكggان مggن المنggافع المشggھودة فggي ذلggك الموسggم أن 
لقيggه اfخggوان الggذين قggدموا مggن أقطggار شggتى مggن أنحggاء 
العالم، وسرّ اSستاذ بھم، وسgروا بgه، وانسgكبت دمgوع 

ء اfخوة بعضھم لبعض، ولقاء القائد اSعين؛ فرحا بلقا
  للجنود، في البلد الحرام، والشھر الحرام.

ولم يقدر لي أن أذھب إلى الحج في ھذا الموسم؛ إذ لم يكن لgديّ علgم 
بأن اSستاذ على نية السفر إلى الحgج، وھكgذا قgدر � أن ? أرى المرشgد 

فggي شggھر فggي الحggج، و? مggا بعggد الحggج حتggى وافggاه اSجggل بعggد رجوعggه 
أكتggوبر. وأوصggى بggأن يggُدفَن فggي "مقggابر الصggدقة" وھggو مggَن ھggو مكانggة 

  ومنزلة في المجتمع عامة، وفي اfخوان خاصة.

  مقارنة بين البنا والھضيبي

 

��� � ���
� 

!��34
� 

 



تحgggدثت عgggن اSسgggتاذ حسgggن الھضgggيبي بمناسgggبة 
اختيggاره مرشggدا عامggا لjخggوان، بعggد وفggاة مرشggدھم 

ف اSسgتاذ البنgا إخوانgه بالھضgيبي،  Jرgف عgرت كيgا، وذكgول حسن البنSا
عgارف اfس�gمي" ضgمن الشخصgيات اfس�gمية حين قدمه في "سgجل الت

ف بھا القراء في كل عدد مgن "مجلgة الشgھاب" التgي كgان اfمgام  Gالتي يعر
  م، وصدر منھا خمسة أعداد.١٩٤٨البنا يصدرھا في سنة 

وكggان كبggار اfخggوان المعروفggون قggد تنggازعوا فيمggا بيggنھم: أيھggم يقggود 
تيgار اSسgتاذ الھضgيبي ھgو الجماعة، ولم يتفقوا على واحد منھم؛ فكgان اخ

الذي حسم النزاع، ووحد الوجھة، ووجدت السفينة ربانgا يقودھgا باسgم � 
مجراھا ومرساھا، وإن بقي في بعض النفgوس مgا بقgي، ممgا ? يسgلم منgه 

  البشر.

وكانgggت شخصgggية اSسgggتاذ الھضgggيبي مختلفgggة تمgggام ا?خgggت�ف عgggن 
ن، وعايشggوھا، وأخggذوا شخصggية اSسggتاذ البنggا، التggي تتلمggذ عليھggا اfخggوا

عنھا طوال عشرين عاما، عاشgھا اfمgام الشgھيد مرشgدا ومربيgا وموجھgا 
  للجماعة.

كانggت شخصggية البنggا شخصggية المعلggم الداعيggة الggذي يجيggد الخطبggة إذا 
خطggب، والمحاضggرة إذا حاضggر، والمقالggة إذا كتggب، والتggأليف إذا ألggJف، 

ث. وكان يأسر سgامعه بحسgن حدي Jو والحديث إذا حدgه. وھgو نكاتgه، وحلgث
  الذي شد ھذه الجموع إلى �، وجنJدھم لخدمة اfس�م.

وكانggت شخصggية الھضggيبي شخصggية القاضggي الggذي يسggتمع كثيggرا، 
ويggتكلم قلggي�، فggإذا تكلggم كggان ك�مggه حكمggا صggارما، يجggب علggى اsخggرين 
اfذعان له، وينفذه بكل دقة، ولم تكن لديه مؤھ�ت الخطابgة والمحاضgرة 

  صنيف.والت

كان البنا ذا ثقافgة واسgعة، تكونgت لديgه مgن الدراسgة فgي دار العلgوم، 
ومن قراءاته الخاصة الطويلة والمتنوعة؛ فھو عالم متبحر في علوم اللغة 
العربية وآدابھا، وفي العلوم الشرعية: العقيgدة والفقgه واSصgول والتفسgير 

م جيggد بggالعلوم والحggديث والسggيرة النبويggة والتggاريخ اfس�ggمي، ولggه إلمggا
  ا?جتماعية.

وكggان اSسggتاذ الھضggيبي حقوقيggا متميggزا، متفوقggا فggي علggم القggانون 
  وفروعه، قارئا جيدا في علم الفقه، و? سيما في "المحلى" ?بن حزم.
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كان حسن البنا رج� "شعبيا" قريبا من النgاس، يلقgاه العامgل والف�gح 
ا مgن طبقgة فgوق طبقتgه، بgل وابن القرية الفقير، ف� يشعر بأنه يكلgم إنسgان

  يندمج معه، ويحس بأنه من البنا، وأن البنا منه.

بحكم منصبه ودرجته اfدارية والمالية ورتبة -وكان حسن الھضيبي 
رج�g "أرسgتقراطيا" كمgا يقولgون، ? تكلفgا منgه،  -"البكوية" التgي يحملھgا

  و? تعاليا على أحد، لكن ھكذا شاءت له اSقدار أن يكون!

لبنا صاحب قلب حي، وعاطفة جياشgة، وكgان إذا لقgي اfخgوان كان ا
كل أسبوع في "حgديث الث�ثgاء" يبgدأ حديثgه بمgا يسgميه "عاطفgة الث�ثgاء" 
يوقد فيھا جذوة اfيمان والربانية في الصدور، وشعلة الحب واSخgوة فgي 

  القلوب. فإن الحب في � من أوثق عرى اfيمان.

، يgggزن اSمgggور واSشgggخاص وكgggان الھضgggيبي صgggاحب عقgggل يقgggظ
واSحداث والمواقف بميزان دقيق، ولم يكن للعواطgف عنgده كبيgر اھتمgام 

  بحكم تكوينه ومسار حياته.

كggان أقggرب النggاس إلggى حسggن البنggا فggي الجماعggة مكggوّنين مggن طبقggات 
شتى، من علية القوم، ومن أواسط القوم، ومن فقراء القوم، كما يظھر في 

  ام الذي يقود الجماعة.تكوين مكتب اfرشاد الع

وكان أقرب الناس إلى حسن الھضيبي من كانوا في مثل طبقتgه، مgن 
العِلْيggة غالبggا، وإن لggم يبعggد اsخggرين أو يطggردھم، ولكggن كمggا قيggل: شggبيه 

  الشيء ينجذب إليه، وإن الطيور على أشكالھا تقع. ھذه سُنة ماضية.

-كgان لgه أثgر واخت�ف ما بين الشخصيتين للمرشدين اSول والثاني 
ن بعضھم لنفسgه  -على المدى الطويل Jخوان. وربما كوfفي أنفس بعض ا

فكرة غير صحيحة عن المرشد الثاني، وأنgه رجgل متكبgر أو متعgال علgى 
  غيره.

  لقاءاتي مع الھضيبي

وأنggا لggم أخggتلط باSسggتاذ الھضggيبي كثيggرا؛ فقggد كنggت طالبggا فggي كليggة 
يتgه، لكنgي لقيتgه عgدة مgرات أصول الدين وفي تخصص التدريس أيام و?

  من قريب، ووجدته رج� سھ� سمحا، قريبا، على غير ما يُظَن به.

أول ما لقيته كان في مدينة المحلة الكبرى، وقد أقام اfخوان له حف� 
كبيرا، كنت من المتحدثين فيه، وكنت شابا متحمسا؛ فكانت كلمتي معبgرة 

  عني، وعن شخصيتي في ذلك الوقت.



ggدما تحggب وعنggن الخطggا ? أحسggال: أنggل قggاء الحفggد خطبggو بعggدث ھ
الحماسggية مثggل الشggيخ القرضggاوي، ولكنggي أنصggحكم بكggذا وكggذا أو بكggذا. 

  فكانت كلماته أشبه بتعليمات محددة.

عبد الحgي باشgا خليgل  -رجل البر والخير-ودعاه رجل المحلة اSول 
  اSعيان. في بيته، فذھبنا معه، وكان موضع التجلة وا?حترام من ھؤ?ء

وكذلك ذھبنا معه في اليوم التالي لزيارة مصنع المحلة، فكان الجميع 
  يحترمونه ويقدرونه.

وزارنا في المحلة مرة أخgرى، ومعgه سgيد قطgب، 
  وعبد الحكيم عابدين، فتعرفت به أكثر.

وذھبggت معggه مggرتين قبggل الثggورة إلggى مggدينتين مggن 
مggدن مصggر: مggرة إلggى مدينggة كفggر الشggيخ، ومggرة إلggى 
مدينggة السggويس. وكggان معggه فggي كلتggا الزيggارتين الشggيخ 
أحمد حسن الباقوري؛ فقد كان قريبا منه. وكان اfخوة 
فggي قسggم نشggر الggدعوة يريggدون أن أحضggر مggع المرشggد 
والبgggاقوري Sكملھمgggا؛ فك�ھمgggا يحgggدث الخاصgggة، و? 

يخاطب الجماھير. وكأن اSستاذ المرشد اسgتراح إلgى ذلgك، فكgان يرحgب 
  بوجودي.

التggي  وفggي عودتنggا مggن رحلggة السggويس كنggت رفيقھمggا فggي السggيارة
حملتھما، وقد اقتربت أكثgر مgن اSسgتاذ الھضgيبي، واسgتمعت إلgى بعgض 
نكاتgggه، ومنھgggا نكgggات يعgggدھا بعgggض النgggاس خارجgggة! ويبgggدو أن اSسgggتاذ 

ن عني فكرة حسنة. -من خ�ل ھاتين المرتين-الھضيبي  Jكو  

ففي أوائgل الثgورة فgي شgھر أغسgطس أبُلغgت بgأن 
اSسggتاذ المرشggد يريggدني أن أذھggب لزيggارة اfخggوة فggي 

اSخ محمد علي سليم من إخوان سوريا واSردن، أنا و
الشggرقية. وقggد تحggدثت عggن تفاصggيل ھggذه الرحلggة فggي 
الجزء اSول من ھgذه المgذكرات. وبعgد عgودتي كتبgت 
له تقريرا عن الرحلة، ولما لقيته في مناسبة بعدھا قال 
لggي: قggد قggرأت تقريggرك عggن رحلتggك إلggى ب�ggد الشggام، 
واھتممgggت بgggه، وخصوصgggا مgggا كتبتgggه عgggن "حgggزب 

  .التحرير"

وعندما أنشأ عبد الناصgر "ھيئgة التحريgر" لتكgون 
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سggنده الشggعبي، بggد? مggن اfخggوان، وبggدأت تُحggدث تحggديا وصggدامات فggي 
بعggض البلggدان، أرسggلني اSسggتاذ المرشggد Sجggوب مggدن الصggعيد كلھggا مggن 
الفيgوم إلggى أسggوان؛ Sلقgى اfخggوان، وأحggثھم علgى أن يتمسggكوا بggدعوتھم، 

ى، وأ? يصgطدموا بأحgد يريgد أن يجgرھم و? يذوبوا في أيgة جماعgة أخgر
  إلى الصدام بوسيلة أو بأخرى.

وفع�gg قمggت بھggذه الرحلggة، وكانggت مggن أخصggب الggرح�ت، وأكثرھggا 
  بركة.

م، ١٩٥٤وعندما اعتُقلنا في المرة اSولى فgي عھgد الثgورة فgي ينgاير 
إلggى السggجن  -أنggا وخمسggة مggن اfخggوان-وأخggذنا إلggى العامريggة، ثggم نقلونggا 

، وكggان فيggه اSسggتاذ الھضggيبي وكبggار ٤أنزلونggا فggي سggجن رقggم الحربggي 
اfخوان، وكgانوا يغلقgون الزنgازين فgي أول اSمgر علينgا، ثgم فتحوھgا لنgا. 
فكنا نصلي جماعة. وھنا أمرني اSستاذ أن أؤم اfخgوان، وقgد أطلgت فgي 
بعggggض الصggggلوات الجھريggggة، فنصggggحني أن ? أطيggggل، مراعggggاة للكبيggggر 

  .والمريض وذي الحاجة

ثggم نقggل اSسggتاذ وكبggار اfخggوان إلggى عنبggر اfدارة، وكggان ھggذا آخggر 
عھدي به، حتى إني لم أحضgر اللقgاء الكبيgر الgذي أقgيم فgي المركgز العgام 
يggوم خggروج اfخggوان مggن السggجن الحربggي، بعggد أن اصggطلحوا مggع عبggد 
الناصر؛ فقد كنت المعتقgل الوحيgد الgذي تgأخر اfفgراج عنgه يومgا واحgدا، 

  في الجزء الثاني من ھذه المذكرات. كما حكيت

حتى إني حين اعتقلت في المرة الثانية بعد حادث المنشية بقيت فتgرة 
في حجز مباحث المحلة الكبرى التي تولت التحقيق معgي؛ فلgم أصgل إلgى 
السجن الحربي إ? يوم خروج اSستاذ الھضيبي منه بعgد أن صgدر الحكgم 

  عليه وعلى ستة معه باfعدام!

دثت في الجزء الماضي عن الخ�ف الذي حgدث بgين اSسgتاذ وقد تح
الھضggيبي وجماعggة مggن اfخggوان القggدامى، علggى رأسggھم اSسggتاذ البھggي 
الخولي، والمشايخ: الغزالي وعبد المعز عبgد السgتار وسgيد سgابق ومحمgد 

   أنا وأخي-جودة وآخرون، وأني كنت 



أقgرب إلgى صgف  -العسال والدمرداش وآخgرون
المشgggايخ؛ ?عتبgggارات ذكرتھgggا ھنgggاك. فلمgggا وقعgggت 

نضggممنا إلggى ركggب الجماعggة، وحوكمنggا مggع الواقعggة ا
من حوكموا، وعُذبنا مع من عذبوا، ونرجو أن يكون 

  ذلك في ذات � تعالى، وأن ? نُحرم أجره عند �.

  رأيي في الھضيبي

? يختلgggggف اثنgggggان مgggggن اfخgggggوان حتgggggى مgggggن 
المعارضggين فggي أن اSسggتاذ الھضggيبي مسggلم عظggيم، 

فلgggيس مgggن المتgggاجرين بالgggدين و? وأنgggه مgggن الgggذين أخلصgggوا ديgggنھم �؛ 
بالدعوة، و? يريد من وراء عمله لjس�م جgزاء و? شgكورا، وأنgه رجgل 
نظيف ? يماري أحد فgي نظافتgه، وأنgه لgم يسgع إلgى قيgادة اfخgوان، لكgن 
اfخوان ھم الذين سعوا إليه، وأنه لgم يسgتفد لنفسgه و? Sسgرته مgن وراء 

به مgن Sواء فgي سgبيل �، وأنgه رجgل الدعوة شيئا ماديا قط، إ? مgا أصgا
صلب ? يداھن في دينه، و? يجامل أحدا في أمر الدين، وھو يقول الحgق 
و? يخشى فيه لومة ?ئم، وأنgه أوذي فgي � مgع كبgر سgنه فمgا وھgن و? 
ضggعف و? اسggتكان، و? طأطggأ رأسggه لمخلggوق، وأنggه كggان يعامggل عبggد 

معاملgة النgد للنgد، والسgيد للسgيد،  الناصر ورجال الثgورة بعgزة واسgتع�ء،
  اعتزازا منه بأنه يمثل دعوة اfس�م.

ولعل ھذه النقطة اSخيرة ھي التي جعلت بعض اfخوان يقولون: إن 
موقggف اSسggتاذ الھضggيبي مggن رجggال الثggورة عامggة، ومggن عبggد الناصggر 
خاصة ھي التي ولدّت ھذه الجفوة بين الطرفين التي انتھت إلى خصومة، 

إلى صراع بين الطرفين. ويقولون: لو كان حسن البنا في موقgف  وانتھت
حسن الھضيبي لكان له موقف آخر، و?ستطاع برفقه وتلطفه ولين طبعgه 
أن يجذبھم إلى سgاحته، وأن يأخgذھم بgالتي ھgي أحسgن، وأن يھتgدي بقgول 

ggا  ggنَ ِ� لنggِتَ لھggَُمْ وَلggَوْ كُنggتَ فَظًّ Gةٍ مggَا رَحْمggَالى: "فَبِمggبِ � تعggْيظَ الْقَلggِغَل
وا مgِنْ حَوْلgِكَ" [آل عمgران:  Tه، ١٥٩?نَْفَضgروا منgنھم ونفgر مgه نفgولكن ،[

  وأغلظ عليھم وأغلظوا له، وساء ظنه بھم، فساءت ظنونھم بالجماعة.

ھكggذا رأيggت بعggض اfخggوان يفكggرون، وسggمعتھم يتكلمggون، فھggل ھggذا 
كgان حيgا، فھgذا  المنطق مسلمّ؟ ومن يدري ماذا كان سيفعل حسن البنgا لgو

  علمه عند �، و? يملك أحد أن يقوّل غيره في ذلك ما لم يقل.

على أن الذي يبدو لي من تسلسل اSحداث ومما أظھره عبد الناصgر 
? اfخgggوان و? -مgggن أفكgggار وتوجھgggات أن الرجgggل لgggم يكgggن يريgggد Sحgggد 
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أن يشggاركه فggي الحكggم، ولggو بالمشggورة والتسggديد. وقggد أعلggن فggي  -غيggرھم
Sيام اSولى للثورة أنھا مستقلة و? وصاية Sحد عليھgا.. وقgال بصgراحة ا

لjخوان: إنه يريد أن يضغط على زر فتتحرك مصر من اfسكندرية إلى 
أسggوان، ويضggغط علggى زر آخggر، فتتوقggف مصggر مggن اfسggكندرية إلggى 

  أسوان!

كان في إھاب (جلد) عبد الناصر "دكتgاتور" يريgد أن يسgتبد بgاSمر، 
كون Sحد معه رأي و? قول، إ? ما كان يسير في ركبه، ويدور في و? ي

فلكه. ومثل ھذا الطاغية المتجبgر فgي اSرض ? يمكgن أن ينسgجم مgع أي 
رجل ينصح له، أو يقول له كلمة حgق، أو يgأمره بمعgروف، أو ينھgاه عgن 

  منكر، سواء كان حسن البنا أم حسن الھضيبي.

  بين الھضيبي والغزالي

وربما تساءل بعض اfخوة ھنا عن موقgف الشgيخ 
زالgggي ومgggا كgggان مgggن خصgggومة بينgggه وبgggين اSسgggتاذ الغ

الھضيبي، اشتد لھيبھا بعgد فصgل الشgيخ مgن الجماعgة، 
  فأطلق لقلمه العنان، فقال ما قال.

وكان ذلgك مgن آثgار الفتنgة التgي بgذر عبgد الناصgر 
بذورھا بين اfخوان بعضھم وبعض. ومما ھيج الشيخ 
أكثggggر، واسggggتثار غضggggبه أن بعggggض المتحمسggggين مggggن 

  تحداه، وھدده بالقتل إن تكلم أو كتب. اfخوان

ومggع ھggذا حggين تبggين لggه طغيggان عبggد الناصggر، وسggوء موقفggه مggن 
اfس�م، ومن دعوة اfخوان، وسمع ما سمع عن التنكيل والتعgذيب الgذي 
تجggرع مرارتggه إخوانggه فggي السggجون والمعggتق�ت، وعggن ص�ggبة اSسggتاذ 

لھم رأسا، ولم يوطئ لھم الھضيبي وثباته في وجه الجبابرة، وأنه لم يحن 
ggر موقفggه مggن المرشggد الھضggيبي ونggوه بموقفggه، وأشggاد بإيمانggه  Jرا.. غيggظھ
ورجولته. وحين أفرج عنه، سارع بالذھاب إلى منزلgه، ليھنئgه ويصgافحه 
ويعانقggه بحggرارة وإخ�ggص، وقggد قابلggه المرشggد بggنفس الحggرارة، وروح 

gى المميgولSمات اgخوة التي كانت دائما إحدى السSوان اgخfات اgزة لع�ق
  بعضھم ببعض.

فggي فتggرة الغضggب بعggد -بعggد أن كتggب الغزالggي مggا كتggب مggن مقggا?ت 
رأى أن يطوي بعضgھا ف�g ينشgره فgي كتgاب، ونشgر  -فصله من الجماعة

  بعضھا ثم حذفه، بعد أن ھدأت نفسه، واستجابت لنصح بعض إخوانه.
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 -علgggى مgggا فيھgggا مgggن آثgggار الحgggدة والغضgggب-وأبقgggى بعgggض اSشgggياء 
للتggاريخ، ومggع ھggذا عقggب فggي إحggدى الحواشggي عليھggا بقولggه: "فggي ھggذه 
الصفحات مرارة تبلغ حد القسوة، وكان يجب أ? يتأدى الغضب بصgاحبه 

ما حدث. وقد عاد المؤلف إلى نفسه  -ل{سف-إلى ھذا المدى، بيد أن ذلك 
  يحاسبھا وتحاسبه في حديث أثبته آخر ھذا الباب".

رحمggه � -حggديث عggن اSسggتاذ الھضggيبي ثggم عggاد آخggر البggاب إلggى ال
فقال: "إنه ما ادعى لنفسه العصمة، بgل مgن حgق الرجgل أن  -وأكرم مثواه

أقول عنه: إنه لم يسع إلى قيادة اfخوان، ولكgن اfخgوان ھgم الgذين سgعوا 
إليggه، وإن مggن الظلggم تحميلggه أخطggاء ھيئggة كبيggرة مليئggة بشggتى النزعggات 

  واSھواء.

ناس عنه أنه تحمل بص�بة وبأس كل مgا نgزل ومن حقه أن يعرف ال
به، فلgم يجgزع ولgم يتراجgع، وبقgي فgي شgيخوخته المثقلgة عميgق اfيمgان، 

  واسع اSمل، حتى خرج من السجن.

الحggق يقggال، إن صggبره الggذي أعggز اfيمggان، رفعggه فggي نفسggي، وإن 
المآسي التي نزلت به وبأسgرته لgم تفقgده صgدق الحكgم علgى اSمgور، ولgم 

عن منھج الجماعة اfس�مية منذ بدأ تاريخنا.. على حين خgرج مgن تبعده 
  السجن أناس لم تُبق المصائب لھم عق�.

وقد ذھبت إليه بعد ذھgاب محنتgه، وأصgلحت مgا بينgي وبينgه، ويغفgر 
  � لنا أجمعين" أ.ھـ.

وكان مما ھز الشيخ الغزالي وقدره من مواقف ل{ستاذ الھضيبي أنgه 
ن يدفن في مقابر الصدقة التي يدفن فيھا الفقgراء أوصى في مرض موته أ

والغرباء! وھgو مgَن ھgو منزلgة ومنصgبا وجاھgا. فھgذا إن دل علgى شgيء، 
فإنمggا يggدل علggى أن الرجggل مggن � بمكggان أي مكggان! ولggم يكggن مggن عبggّاد 

  المظاھر التي فتنت الكثيرين، و? أزكيه على �.

gره أجgه، وأجgر لgا رحم � حسن الھضيبي وغفgى مgدين علgر المجتھ
أخطأ فيه، وجزاه عن دينه وأمته خيgر مgا يجgزي الgدعاة الصgادقين الgذين 
صبروا وصابروا ورابطوا، والذين أوذوا في أنفسgھم وأھلgيھم وإخgوانھم، 
 Tبgِتَكَانُوا وَ�ُ يُحgْا اسgَفَمَا وَھَنُوا لمَِا أصََابَھُمْ فِي سَبِيلِ ِ� وَمَا ضَعُفُوا وَم"

ابِ  Jي الصgِنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإسِْرَافَنَا ف Jأنَ قَالوُا رَب J?ِرِينَ * وَمَا كَانَ قَوْلھَُمْ إ
نْيَا  Tدgوَابَ الgَاھُمُ �ُ ثgَافِرِينَ. فَآتgَوْمِ الْكgَتْ أقَْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلىَ الْقGأمَْرِنَا وَثَب

  ].١٤٨ -١٤٦بT الْمُحْسِنِينَ" [آل عمران: وَحُسْنَ ثَوَابِ اsخَِرَةِ وَ�ُ يُحِ 



  أداء فريضة الحج

م) جgggاءتني دعgggوة مgggن لجنgggة التوعيgggة ١٩٧٣ھgggـ (١٣٩٣وفgggي سgggنة 
بالحج، وكانت قgد تكونgت عgن طريgق وزارة الحgج واSوقgاف، أو طريgق 

  الرئاسة العامة لjفتاء والبحوث والدعوة واfرشاد، ? أذكر.

ggدعوة، وكنggتجبت للggي اسggم أننggنة المھggن سggج مggم أحggـ ١٣٨٤ت لggھ
م)، وكان الوقت مناسبا بالنسبة للجو؛ فقد كgان فgي فصgل الشgتاء، ١٩٦٤(

وھو مما يغري الناس باfقبال على الحج، Sن جgو مكgة دائمgا أقgرب إلgى 
  الحر.

وقgggد كgggان معgggي وفgggد إع�مgggي مسgggافر مgggن قطgggر، يمثgggل اfذاعgggة 
إلgى الظھgران، والتلفزيون. وكنgا نسgافر علgى ث�gث مراحgل: مgن الدوحgة 

وفيھggا نggتمم إجggراءات الجggوازات، ونggدخل المملكggة، ومggن الظھggران إلggى 
الريggاض، ثggم مggن الريggاض إلggى جggدة. فكانggت الرحلggة إلggى جggدة تسggتغرق 
حوالي يوم كامل، خصوصا أننا ننتقل في الظھgران مgن مطgار إلgى آخgر، 
أي من الطيران الخارجي أو الدولي إلى الطيران الgداخلي، وھgذا يقتضgي 

  أن نتسلم حقائبنا ونحملھا إلى المطار اsخر.

  مشكلة في مطار الظھران

وفggي مطggار الظھggران حggدثت مشggكلة، فggبعض اfخggوة مggن وفggد قطggر 
اfع�مي كانوا فلسطينيين يحملgون "وثgائق سgفر" قطريgة، فتوقفgوا معھgم 
وقggالوا: نريggد جggوازاتكم اSصggلية، وقggالوا لھggم: لggيس معنggا جggواز أصggلي. 

فلسطينيون، ف� بد أن معكم جgوازا آخgر.. وقgال اfخgوة: ? بgد قالوا: أنتم 
  أن نتصل بالدوحة، ونبحث عن حل للمشكلة مع القوم.

وجاء الدور علgيّ، فنظgر المسgئول عgن الجgوازات فgي الجgواز الgذي 
  معي، وھو جواز قطري، وقال: أين جوازك اSصلي؟

  قلت له: ھذا جوازي اSصلي!

القرضاوي الذي نشاھده في التلفزيgون قال: ألست أنت الشيخ يوسف 
  ونترقب برنامجه بشغف؟

  قلت: بلى، أنا ھو.

  قال: ألست مصريا؟

  قلت: أنا اsن قطري.

  قال: ولكنك مصري، ونريد جوازك اSصلي.



قلggت: يggا أخggي، لقggد اخggتلط عليggك اSمggر، اfخggوة الggذين أوقفggتھم مggن 
و لمدة سgنة. أمgا الفلسطينيين يحملون "وثائق سفر" صالحة لسفرة واحدة أ

أنا فأحمل "جواز سفر" كام�. ف{كن مصريا أو أستراليا أو من أي جنس 
كان!! أنت تتعامgل مgع اSوراق. أمامgك ورقgة رسgمية صgادرة مgن قطgر، 
ومن صاحب العظمة حgاكم قطgر. ودعgك مgن أنgك تعرفنgي أحمgل جنسgية 

أحgد أخرى من قبل. وھgذا جgواز زرت بgه ب�gد العgالم كلھgا، ولgم يgوقفني 
  كما أوقفتني أنت، Sنك تعرفني وتشاھدني في التلفزيون!

  قال: وھل دخلت به المملكة من قبل؟

توقفggت قلggي�، ثggم تggذكرت، وقلggت: نعggم، دخلggت بggه المملكggة مggن قبggل، 
ومن ھذا المطار نفسه! وفع� نظروا في الجgواز فوجgدوا فيgه خgتم دخgول 

� مgن المعجبgين بgك، المملكة من الظھران. وقال الرجل: أنا آسف. أنgا و
  والمتابعين لبرنامجك.

 �ggي بggادت تعطلنggي، وكggم تنفعنggرتني ولggذه ضggك ھggه: متابعتggت لggقل
  مبرر، ولو كنت شخصا عاديا لمر بس�م.

وكانت الطائرة قgد كgادت تطيgر، وتgدعني، ولكgن � سgلJم، وأدركتھgا 
ذھب في آخر لحظة، وانتقلت إلى الرياض، لننزل فيھا فترة من الزمن، لن

منھا إلى جدة، ومنھا إلى بلgد � الحgرام مكgة المكرمgة، Sداء العمgرة، ثgم 
  التحلل منھا متمتعا بالعمرة إلى الحج.

  جدال فقھي في الحج

وقد انضممت إلى العلماء الذين دُعوا إلى ما دُعيت إليه، وكgان مgنھم 
الشيخ محمد الراوي وقgد قgدم مgن الريgاض، والشgيخ محمgد السgيد الوكيgل 

قد قدم من المدينة، وبعض اfخوة من مشgايخ السgعودية وغيgرھم. وكنgا و
نقوم بإلقاء محاضرات لتوعية الحجيج، في خيم كبيرة، خصوصا في أيgام 

  منى.

وكان بيني وبgين اfخgوة مgن مشgايخ السgعودية جgدل ? ينقطgع حgول 
بعggض مسggائل الحggج؛ فأنggا مggن دعggاة التيسggير عمومggا، وفggي مسggائل الحggج 

سggيما فggي ھggذه السggنين التggي يشggتد فيھggا الزحggام فggي موسggم  خصوصggا، و?
الحggج، حتggى ليبلggغ الحجggاج مليggونين أو أكثggر فggي بعggض السggنين، وھggذا 
يقتضي منا التيسير على عباد �، ورفع الحgرج عgنھم، فمgا جعgل � فgي 
ھذا الدين من حرج، وقد سئل النبي صلى � عليه وسلم في حجة الgوداع 



gر، إ? عن أمور كثيرة ممg Gُم و? أخ Gدgُر قgن أمgئل عgا سgالحج، فمgل بgا يتص
  قال: "افعل، و? حرج".

وھذا الزحام الھائل ھو الذي حفز الملك فيصل بن 
أن يتنازل ھو ومن حولgه عgن  -رحمه �-عبد العزيز 

الحج في أحgد اSعgوام، مخالفgا سgنة مgن سgبقوه؛ ليgؤثر 
  الحجاج الوافدين، وليكون قدوة لغيره من أھل المملكة.

التgي احتgد فيھgا الجgدل مسgألة وكان من أھم النقاط 
الرمي قبgل الgزوال، وأنgا أفتgي بمشgروعيته، وقgد أفتgى 
بggذلك مggن فقھggاء التggابعين عطggاء وطggاووس، كمggا أفتggى 
بذلك أبو جعفر البgاقر مgن أئمgة آل البيgت. وأفتgى بgذلك 
بعgggض علمgggاء الشgggافعية المتgggأخرين. وأفتgggى بgggه مgggن 

طgر، والشgيخ مصgطفى المعاصرين الشيخ عبد � بن زيgد المحمgود فgي ق
  الزرقا في سوريا.

وھذا ما دفعني أخيرا أن أخرج كتابا حول الحج بعنوان "مائgة سgؤال 
عن الحج والعمرة واSضحية" ضمنته ما أراه من رخص وتيسgيرات فgي 
أمر الحج، مثل النفرة من عرفة قبgل الغgروب، كمgا ھgو مgذھب الشgافعية، 

الحصgى، ورمgي جمgرة العقبgة  والبقاء في مزدلفة بمقدار الص�gة والتقgاط
مggن بعggد منتصggف ليلggة العيggد، وعggدم المبيggت بمنggى لمggن يشggق عليggه ذلggك، 

  ورمي الجمار قبل الزوال في اSيام كلھا.

وھو مgا أصgبح كثيgرون مgن العلمgاء يميلgون إليgه ويفتgون بgه، ممكgن 
كggانوا يعارضggونه، وإنمggا ألجggأھم إليggه مggا لمسggوه مggن ضggرورات النggاس 

ورات تبيح المحظورات، فكيgف بgأمور أجازھgا بعgض وحاجاتھم. والضر
  الفقھاء في غير ضرورة و? حاجة؟!

  م٧٤، ٧٣نھاية السنة الدراسية 

م، وامتحنا ط�gب كليgة التربيgة ١٩٧٤-١٩٧٣انتھت السنة الدراسية 
وفق الفلسفة التعليمية الجديدة، ? سرية و? كنترول، و? شgيء مgن ذلgك. 

سنة في فصليھا الدراسيين، ھنgاك امتحانgات فا?متحانات مستمرة طوال ال
سنوية، وامتحانات تحريرية، وتكليgف ببحgوث ينجزھgا الط�gب بأنفسgھم، 
وإن كنgggت ?حظgggت أن بعgggض الط�gggب يسgggتعينون بgggآخرين يكتبgggون لھgggم 
البحggوث مggن ألفھggا إلggى يائھggا، وكثيggرا مggا يُعggرَف ھggذا بسggؤال الطالggب فggي 
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عنه شيئا، كمثل الحمار يحمgل بعض ما كتب في بحثه، فإذا ھو ? يعرف 
  أسفارا!!.

ومن الطرائف أن الدكتور إبراھيم كgاظم عميgد الكليgة كgان يقgول فgي 
اجتماعاتggه مggع اSسggاتذة: إن ا?متحggان ? يخصggص لggه وقggت معggين، إنمggا 

  يكون في المحاضرة اSخيرة؛ يقصد في وقت المحاضرة اSخيرة.

ر أحمgد سgكّر فھgم أن لكن زميلي في قسم الدراسات اfس�مية الدكتو
ا?متحان في آخر محاضرة فقط؛ يعني أن الطلبة ? يمتحنون و? يسألون 
فgي كgل مgا أخgذوه مgدة الفصgل الدراسgي، ولكgن فgي المحاضgرة اSخيggرة، 
وأبلغ الطلبة ذلك، ووضع اSسئلة على ھgذا اSسgاس، وأخgذ جميgع الطلبgة 

  درجة "أ" أي امتياز!!

إلھgggام" و"سgggھام" علgggى الشgggھادة وفgggي ھgggذا العgggام حصgggلت ابنتgggاي "
اfعداديggة، وتھيأتggا لggدخول المرحلggة الثانويggة، وانتقلggت "ع�gg" إلggى السggنة 
الثانية اfعدادية، أما أسماء ف� تgزال فgي المرحلgة ا?بتدائيgة، وأمgا محمgد 
فقggد نجggح فggي السggنة اSولggى ا?بتدائيggة، وكggان ترتيبggه اSول، وقggد أدخلتggه 

  ار المعھد الديني.مدرسة أبي بكر الصديق، بجو

  بِتْنا نحنّ إلى قطر

بعد أن قضينا اfجgازة الصgيفية فgي مصgر، واسgتمتعنا برؤيgة اSھgل 
واSقارب واSحباب، وودعنا "أم الدنيا" كمgا يسgمونھا، وعgدنا إلgى قطgر، 
وقد بتنا نحِن إلى قطر، ونشتاق إليھا؛ فقد أصبحت لنا وطنا ثانيgا، وكيgف 

أو?دي، واثنتgان مgن بنgاتي، قgدمتا إلgى قطgر، ?، وقد ولد فيھا خمسة من 
  وإحداھما لم تكمل السنة، واSخرى لم تكمل السنتين؟

واfنسان بطبيعته المدنية وا?جتماعية يألف المكان وأھله، كما يألفgه 
المكان وأھله، والمرء المؤمن تقوم بينه وبين البيئة من حولgه ألفgة وصgلة 

ليgه وسgلم فgي أحgد: "ھgذا أحgد جبgل ودودة، حتى قال الرسول صgلى � ع
يحبنا ونحبه!"، فانظر كيف عبر عن الجبل أنه يحبھم، كأن له قلبا تصgدر 
عنه مشاعر الود، وعواطف الحب كاfنسان! وقد عgدنا إلgى قطgر قبgل أن 
تنتھي اfجازة تماما Sتھيأ لرحلة مھمgة إلgى ب�gد الشgرق اSقصgى. وھgي 

  إلى رؤيتھا والتعرف عليھا!. ب�د سأزورھا Sول مرة، فما أشوقني

  اقرأ في الحلقة القادمة: 

   غيبة العلماء عن الوعي بالعصر �

   غارة تنصيرية على إندونيسيا �



  الحلقة الثامنة عشرة.. زيارة الشرق ا-قصى

   الطريق الرفيق قبل �

   المبيت في كراتشي �

   ساعات في مطار بانكوك �

   كيف دخل ا;س9م ماليزيا؟ �

   غارة تنصيرية على إندونيسيا �

   ا;س9ميون يزرعون والعلمانيون يحصدون �

   غيبة العلماء عن الوعي بالعصر �

   غياب فقه ا-ولويات �

   زيارة المدرسة الشافعية والطاھرية �

   سنغافورة.. المضيق المفصول �

   استقبال رائع في الفلبين �

   نبذة تاريخية عن الفلبين �

   نصائحنا للمدارس العربية في الفلبين �

   محاضرة في جامعة مندناو �

   المسلمون في كوريا الجنوبية �

   اليابان من الھزيمة للنصر �

   ھونج كونج المحطة ا-خيرة �

  الرفيق قبل الطريق 
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قبggل أن تنتھggي اfجggازة الصggيفية وفggي أغسggطس 
قمت بأول زيارة لgب�د الشgرق اSقصgى:  ١٩٧٤سنة 

ماليزيgggا، وأندونيسgggيا، وسgggنغافورة، وھgggونج كgggونج، والفلبgggين، وكوريgggا 
اسggتغرقت ھggذه الرحلggة حggوالي ث�ثggة أسggابيع مggن  الجنوبيggة، واليابggان. وقggد

) مggن ھggذه السggنة، كمggا ھggو مسggجل فggي جggواز سggفري ١٢/٩إلggى  ٢٣/٨(
  القطري الذي سافرت به. 

وكgان  -حفظgه �-كانت الزيارة بتكليف من الشيخ خليفة أمير الgب�د 
ذلك بطلب من المسلمين في جنوب الفلبين أن نزورھم، ونgزور معاھgدھم 

مؤسساتھم، فقام وفد من قطgر مكgون مgن فضgيلة الشgيخ عبgد ومدارسھم و
� اSنصggاري، ويوسggف القرضggاوي، واSسggتاذ سggيد أبggو يوسggف موجggه 
اللغة اfنجليزية مترجمًا لنا، وقد أمر الشيخ خليفgة لكgل منgا بخمسgة آ?ف 

  � لjنفاق منھا على اfقامة والمعيشة. 

جوه عدة، فھgذه أول مgرة والحق أنھا كانت رحلة نافعة وممتعة من و
يتاح لي أن أزور تلك الديار، وفيھا ب�د إس�مية مثل ماليزيا وأندونيسgيا، 
وب�د فيھgا أقليgة إس�gمية كبيgرة وأصgيلة مثgل الفلبgين، وب�gد فيھgا أقليgات 

  إس�مية حديثة مثل كوريا واليابان. 

وقggد قggال اSقggدمون: الرفيggق قبggل الطريggق، وكggان رفيقggاي فggي ھggذه 
حلgggة الطويلgggة: الشgggيخ اSنصgggاري واSسgggتاذ أبgggو يوسgggف، وھمgggا نعgggم الر

  الرفيقان. 

فلقد عرفت الشيخ اSنصgاري مgن قبgل، وازددت معرفgة بgه فgي ھgذه 
الرحلة الطويلة، فقد قيل: إنما سgُمGي السgفر سgفرًا؛ Sنgه يسgفر عgن أخ�gق 
الرجال، ومن لم تستطع أن تعرفه وتسبر أغواره في الحضgر، أمكنgك أن 

رفه فgي السgفر، والشgيخ اSنصgاري رحمgه � كgان رج�gً سgمحًا سgھ�ً تع
كريمًا رقيقًا رفيقًا، ييسر و? يعسر، ويبشgر و? ينفgر، ويجgود و? يبخgل، 

  و? تصدر منه كلمة تجرح شعور صاحبه، و? تصرف يؤذيه. 

كggذلك كggان رفيقنggا اSسggتاذ سggيد أبggو يوسggف، فھggو رجggل حيggي كggريم 
له، نقي في ظاھرة وباطنه، ليس مھgذارًا و? ثرثgارًا، مستقيم في قوله وفع

ولكggن يggتكلم بحسggاب، ويتصggرف بحكمggة، "وَمggَن يggُؤْتَ الْحِكْمggَةَ فَقggَدْ أوُتggِيَ 
  ]. ٢٦٩خَيْرًا كَثِيرًا" [البقرة: 

ومن نعمة � على المرء في سفر كھذا: أن يgرزق بمثgل ھgذه الرفقgة 
  الطيبة. 
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  المبيت في كراتشي 

كانت أول محطة نزلنا بھا ھي كراتشي، فقد بتنا بھا، واستقبلنا ھناك 
سفير قطر في باكستان: اSستاذ مبارك الكواري، وقد صgحبنا إلgى بعgض 

 ً�ggدايا، وفعggف والھggض التحggا بعggتري منھggت لنش�ggض  المحggترينا بعggاش
اSشياء، ورآھا معنا بعض اfخوة الباكسgتانيين، فقgالوا: إنكgم اشgتريتموھا 
ا،  بضggعف ثمنھggا أو أكثggر، ولggو نggزلتم (السggوق) لوجggدتموھا رخيصggة جggدًّ
فتعلمنا أن ? نمشي مع (السفراء) في قضgية الشgراء؛ Sنھgم يشgترون مgن 

فأھggل مكggة أدرى المح�ggت (الفggاخرة) واSولggى أن نggذھب مggع أھggل البلggد، 
  بشعابھا وأسواقھا. 

وتكفلت السفارة أن تبعث اSشياء التي اشتريناھا إلgى الدوحgة، فلgيس 
  معقو?ً أن نحملھا معنا طوال ھذه الرحلة، وجلھا أشياء خشبية ثقيلة. 

  ساعات في مطار بانكوك 

ومن كراتشي امتطينا طائرة أوصgلتنا إلgى مطgار (بgانكوك) عاصgمة 
(تاي�ند) وھgو بعيgد عgن المدينgة؛ ولgذا لgم نفكgر فgي النgزول إلgى المدينgة، 

  رغم أننا ظللنا أكثر من أربع ساعات. 

ولgم يكgن بفخامgة -وظللنا نتجول في المطار، وكان مطgارًا متواضgعًا 
ورأينgا فيgه بعgض الھgدايا التgي يمكgن أن تُشgترَى،  -الحgالي مطار بgانكوك

gا مgن اSحجgار الكريمgة يسgمى (عgين القgط) أھديتgه  وقد اشتريت منھا فصًّ
  بعد العودة لزوجتي. 

وصلينا الظھر والعصر في المطار قصرًا وجمعًا، ثم ركبنgا الطgائرة 
  الماليزية، لتوصلنا إلى (كوا?لمبور) عاصمة ماليزيا. 

  كيف دخل ا;س9م ماليزيا؟ 

وجggدنا (كوا?لمبggور) مدينggة فخمggة، فيھggا 
بنايgggات شgggاھقة، وشgggوارع نظيفgggة وواسgggعة، 
وأسggggواق علggggى الطggggراز اSوربggggي، وبنggggوك 
وفنggggادق وغيرھggggا مggggن مظggggاھر الحضggggارة 
والمدنيggggة، ولكggggن فھمنggggا مggggن مرافقنggggا مggggن 
المgggggاليزيين: أن ھgggggذه العمgggggارات والمتgggggاجر 
الكبggggرى والمصggggارف والفنggggادق والمطggggاعم 

Sانين واgن ثمgماكن السياحية وغيرھا، أكثر م
في المائة منھا يملكھgا الصgينيون والھنgدوس، 
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والعنصر الم�وي (المسلم) الذي ھو أصل ھذه الgب�د وصgاحبھا ? يملgك 
  إ? أقل من عشرين في المائة. 

كانت ھذه الب�د تعرف قديمًا باسم ب�د (الم�يو) واSصل في أھلھgا: 
علgى مgذھب اfمgام الشgافعي، وكgان لنgا زم�gء فgي  أنھم مسلمون سُنيون،

اSزھggر الشggريف مggن الم�يggو، وھggذه الggب�د لggم يggدخلھا جggيش مسggلم، و? 
وصلتھا الفتوحات اfس�مية المعروفة تاريخيًّا، وإنما دخلھgا اfس�gم عgن 
طريgggق التجgggار الgggذين جgggاءوا مgggن الgggيمن، وخصوصgggًا مgggن حضgggرموت 

ضائع، ويشترون ما عنgد القgوم مgن سgلع والجنوب، يبيعون ما لديھم من ب
تتميز بھا ب�دھم، وكان ھؤ?ء التجار أمثلة حسنة Sخ�ق اfس�م، وأدب 
المسلم، في تعامله مع �، وتعامله مع الناس، فرأى النgاس فgيھم الطھgارة 
والنظافة والخشوع �، والمسgارعة إلgى الصgلوات وأوقاتھgا، مgع ا?لتgزام 

fحسان فgي العمgل، وحgب الخيgر للنgاس، والرحمgة بالصدق في القول، وا
بالضعفاء، وبذل المعروف، وإغاثة الملھوف، والعدل مع مgن تحgب ومgن 
تكره، وتقgديم العgون لمgن يحتاجgه مgن خلgق �، مسgلمًا أو غيgر مسgلم، ? 
مggَا نُطْعِمُكggُمْ لوَِجggْهِ ِ� ?َ نُرِيggدُ مggِنْكُمْ  Jِد "إنggن أحggدة مggأة و? محمggد مكافggيري 

  ]. ٩جَزَاءً وَ?َ شُكُورًا" [اfنسان: 

رآھم الناس كgذلك، فgأحبوھم، وسgألوھم: مgن أنgتم؟ ومgن علمكgم ھgذه 
الفضggائل؟ فقggالوا: نحggن مسggلمون، علمنggا اfس�ggم! قggالوا: وكيggف نصggير 
مسلمين؟ قالوا: تشھدون أن ? إلgه إ? �، وأن محمgدًا رسgول �، وبgذلك 

أركggان اfس�ggم اSربعggة مggن الص�ggة  تggدخلون فggي اfس�ggم، ثggم تggؤدون
والزكاة والصيام كل سنة في شھر رمضان، والحج مرة في العمر، وبعgد 
ذلggك تحبggون للنggاس مggا تحبggون Sنفسggكم، وتفعلggون الخيggر مggا اسggتطعتم، 
وتتجنبوا الشر ما استطعتم، وبذلك تصبحون مسلمين، لكgم مgا لنgا وعلgيكم 

  ما علينا. 

ي دين � أفواجًا، في ب�د الم�يو، وفgي وبھذه السھولة دخل الناس ف
جggاوة وسggومطرة وغيرھggا مggن الجggزر، التggي توحggدت وسggميت بعggد باسggم 
(أندونيسيا) فھكذا دخلت (الم�يو) في دين اfس�م، وأصبحت عضوًا في 

  اSمة اfس�مية، وفي الجسم المسلم. 

 جلبgوا عناصgر -في عصر ا?سgتعمار-ولكن اfنجليز حينما احتلوھا 
للعمل من خارج الم�يو، معظمھم من الصينيين، وبعضھم من الھندوس، 
فزاحمggوا أھggل الggب�د اSصggليين، وظلggوا يكثggرون ويكثggرون حتggى قاربggت 
نسggبتھم نسggبة أھggل الggب�د اSصggليين فggي العggدد، وأخطggر مggن ذلggك: أنھggم 



بمھggارتھم وتضggامنھم، أضggحوا يملكggون معظggم ثggروة الggب�د بأيggديھم، فھggم 
جارة والصناعة، وأھل الب�د يشgتغلون بgزرع المحاصgيل التgي يملكون الت

يشتريھا منھم الصينيون. وقد ظلوا مدة من الزمن على جنسيتھم اSصgلية 
من صينية وھندية، ولكن اfنجليز ضغطوا على تكنو عبد الرحمن رئيس 
وزراء (الم�يggو) التggي غيggر اسggمھا، لتصggبح (ماليزيggا) فصggدر فggي عھggده 

   قراران خطيران:

أولھما: فصgل جزيgرة سgنغافورة عgن ماليزيgا، لتمسgي دولgة مسgتقلة، 
  لتكاثر العنصر الصيني بھا. 

ثانيھمggا: مggنح الجنسggية للصggينيين والھنggود المقيمggين فggي الggب�د بعggد 
  عشرين سنة، على أن يبقى الجيش والقوات المسلحة في أيدي الماليزيين. 

علgى الجنسgية  وما أسرع ما مرت العشرون سنة، وحصgل الوافgدون
  الماليزية، فاكتسبوا قوة جديدة، باfضافة إلى قوتھم ا?قتصادية والعلمية. 

فيھgا بقينا يومين وبعض يوم في ماليزيgا، تعرفنgا 
علggى أھggم معالمھggا، ولقينggا بعggض الggوزراء، وأحggدھم 
دعانا إلى بيته على غداء، و? أذكgر اسgمه، كمgا لقينgا 
بعض العلماء، وبعض الشخصيات اfس�مية، وممgن 
زرنgggاھم فgggي ذلgggك الوقgggت: الشgggاب الgggذكي المgggتحمس 
الطمgggوح: أنgggور إبgggراھيم مؤسgggس جماعgggة (الشgggبيبة 

اسgم (أيgيم) وكgان  المسلمة) في ماليزيا، ويطلق عليھgا
خارجgًا مgن قريgب مgن السggجن، وكgان لقاؤنgا بgه طيبggًا 
ومثمرًا، وكان أساسgًا Sخgوة وصgداقة ? تgزال ممتgدة 

إلggى اليggوم، فggك � أسggره، ورد كيggد خصggومه فggي نحggورھم، وأعggاذه مggن 
  شرورھم. 

  كما زرنا الجامعة الوطنية، وغيرھا. ثم ودعنا ماليزيا إلى أندونيسيا. 

  غارة تنصيرية على أندونيسيا 

وبعgggد ماليزيgggا اسgggتقللنا الطgggائرة اSندونيسgggية إلgggى جاكرتgggا عاصgggمة 
أندونيسggيا، أكبggر دولggة إس�ggمية فggي العggالم، والمسggافة قريبggة، بggين جاكرتggا 

  وكوا?لمبور. 

ممggا أذكggره: أننggا سggألنا المضggيّفة التggي تخggدمنا فggي الطggائرة وھggي و
أندونيسggية: ھggل أنggت مسggلمة؟ قالggت: ?، ولكggن عggائلتي مسggلمة! فقلنggا فggي 
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أنفسنا: ? حgول و? قgوة إ? بgا�، معنgى مgا تقولgه ھgذه الفتgاة أن التنصgير 
  أخرجھا من دينھا، وسلخھا من أسرتھا. 

نفgس السgؤال: أأنgت مسgلم؟ فقgال: وكان معنا مضgيّف رجgل، فسgألناه 
  ?، ولكني متزوج مسلمة!. 

وھذا زواج باطل في نظر اfس�م، فgإن المسgلمة ? يجgوز ابتgداء أن 
 ." Jنgَُونَ لھgTھُمْ وَ?َ ھُمْ يَحِلJل Mحِل Jتتزوج غير مسلم، ولو كان كتابيًّا، "?َ ھُن

  ). ١٠(الممتحنة: 

ين بليgق، صgاحب (دار الفgتح) وكان قد زارنا في قطر: اSخ عgز الgد
التggي -للنشggر فggي لبنggان، وحggدثنا عggن اSخطggار التggي تواجھھggا أندونيسggيا 

مggن قِبggَل التنصggير اSوربggي واSمريكggي، الggذي أجلggب  -زارھggا مggن قريggب
بخيلggه ورجلggه، علggى أندونيسggيا، أكبggر بلggد إس�ggمي اsن فggي العggالم، بعggد 

وھggم يضggعون الخطggط  انفصggال باكسggتان الشggرقية عggن باكسggتان الغربيggة،
لتنصير أندونيسيا وتغيير ھويتھا، وتغليب المسيحيين فيھا علgى المسgلمين 
في (خمسين سنة) ووفروا لذلك ميزانيات ھائلة، وقرروا قرارات بعضھا 
معلggن، وبعضggھا مكتggوم، لمسggلمين عggن ذلggك غggافلين؛ لggذا ألggف أخونggا عggز 

   الدين كتابًا بعنوان (أنقذوا أندونيسيا يا مسلمون)!

الغربيgggة أكثgggر مgggن  -أو التنصgggيرية-وكgggان لjرسgggاليات التبشgggيرية 
خمسggين مطggارًا فggي أندونيسggيا، فالمسggلمون مggن أھggل الggب�د يتنقلggون بggين 
الجgggزر بgggالقوارب، والمنصgggرون ينتقلgggون بالطgggائرات، فمgggن المعلgggوم أن 

  أندونيسيا تتكون من ألوف الجزر، بعضھا كبير وبعضھا صغير. 

فggي تحويggل بعggض المسggلمين والمسggلمات إلggى  و?حظنggا أنھggم نجحggوا
ديggنھم بالفعggل، فggي حggين ? يطمعggون فggي الggب�د العربيggة، التggي قنعggوا فيھggا 
بزعزعة إيمان المسلم بدينه، وتشكيكه في مسَلJماته العقدية، وإن لم يgدخل 

  في النصرانية. 

كان الذي استقبلنا في المطار ورحب بنgا ھgو الgدكتور محمgد ناصgر، 
ء أندونيسgggيا اSسgggبق، ورئgggيس حgggزب (ماشgggومي) السgggابق، رئgggيس وزرا

والذي تفرغ اsن ھو وعدد من إخوانه ومحبيه وت�ميذه، للعمل الgدعوي، 
والوقggوف فggي وجggه تيggار التبشggير أو التنصggير، ومقابلggة تخطيطggه المggاكر 
الھggدام بتخطggيط مثلggه وعلggى مسggتواه فggي الفكggر والggوعي، إذا لggم يمكggن أن 

  نات المادية الھائلة. يكون مثله في اfمكا



أنشgأ د. ناصggر (المجلgس اSعلggى للggدعوة اfس�gمية) fحيggاء اfيمggان 
في أنفس الشعب اSندونيسي في جgاوة وسgومطرة وغيرھمgا مgن الجgزر، 
والقيام بتوعية إس�مية شاملة، وتثقيف إس�مي مركز، حتى يملك المسgلم 

يgد أن تنزعgه مgن ذاتgه، (مناعة) ذاتية تقيه من التأثر بأية دعوة ھدامة، تر
  وتخلعه من ھويته. 

وباfمكانات القليلة المحدودة التي ? تساوي شيئًا، بالنسgبة لمgا تملكgه 
قggوى التنصggير: اسggتطاع الggدكتور ناصggر ومggن معggه أن يقفggوا فggي وجggه 
العاصفة، وأن يشعروا المھgاجمين أن حصgون المسgلمين منيعgة، وأنھgا ? 

  يمكن أن تسقط بسھولة. 

معنا مع المجلس اSعلى، وشددنا على أيديھم، ووعدناھم بمد وقد اجت
  يد المساعدة الممكنة ماديًّا وأدبيًّا. 

وقلنا: يgا سgبحان �، كانgت أندونيسgيا مسgتعمرة مgن ھولنgدا، وكانgت 
  أندونيسيا أكثر من خمسين مليونًا، وھولندا نحو خمسة م�يين. 

دھم في وقت مgن ولكن جرى على المسلمين ما جرى، حتى باتت ب�
اSوقggات تggرزح تحggت نيggر ا?سggتعمار الغربggي، أو الشggرقي، ولggم يggنج مggن 

  ا?ستعمار إ? السعودية واليمن. 

  ا;س9ميون يزرعون والعلمانيون يحصدون 

ھggو المحggرك اSول  -كالعggادة-وقggد كggان اfس�ggم 
للggب�د اfس�ggمية كلھggا لمقاومggة ا?سggتعمار، كمggا ھggو 
معلوم لكل مسلم. فاfس�م يفرض علgى أبنائgه فرضgًا 

gggا : أن يجاھgggد مgggع المجاھgggدين، لقتgggال ا?سgggتعمار عينيًّ
المحتل، حتى يطردوه من دار اfس�م، ومن قتgل فgي 

  ھذه المعركة فھو شھيد حي عند �. 

وكما ھي العادة التي أصبحت وكأنھا قانون: نجد 
أن اfس�ميين يزرعون، والعلمانيين يحصgدون، فھgم 
 دائمggًا يسggرقون الثggروات مggن أھلھggا، ويرثggون وحggدھم
  غنائمھا، ويمسي اfس�م غريبًا، وھو صاحب الدار!. 

ھذا ما حدث في تركيا، وما حدث في أندونيسيا، وما حgدث بعgد ذلgك 
  في الجزائر، وما حدث في ب�د شتى. 

المھم أنا وجدنا النصgارى متمكنgين مgن ھgذا العھgد (عھgد سgوھارتو) 
ggفق (وكارنوggس) دggي عھggين فggن Jم الممكggيوعيون ھggان الشggد أن كggردوا بعggد ط
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الشggيوعيين ليحggل محلھggم المنصggرون. وقggد لقينggا بعggض المسggئولين، فكggان 
يحدثنا ھمسًا، مخافة أن تكgون ھنgاك أجھgزة تسgجيل وتنصgت، ترصgد مgا 
يقوله، وتنقله إلى السادة المتحكمين، وھكذا أصgبح المسgلمون فgي ديgارھم 

لين ? يملكggون حريggة التعبيggر و? حggق الك�ggم، وبعضggھم يُعggَدّ مggن المسggؤو
  والمشاركين في السلطة، فما بالك بغيرھم؟! 

  غيبة العلماء عن الوعي بالعصر 

ولggم يكggن كثيggر مggن علمggاء الggدين علggى المسggتوى 
المgggأمول الgggذي يواجھgggون بgggه ھgggذه الحملgggة الصgggليبية 
الغازية إ? قلي�ً منھم، ممن تفgتJح أفقgه علgى الgدعوات 
التجديديgggة واfص�gggحية المعاصgggرة، ومgggن ھgggؤ?ء: 

نشggآت كثيggرة الجمعيggة المحمديggة التggي لھggا مggدارس وم
زرنggا بعضggھا، ومggنھم قليggل ممggن تعرفggوا علggى دعggوة 
الشggيخ حسggن البنggا ممggن درسggوا فggي مصggر، أو فggي 

  غيرھا من العالم العربي. 

ومggَن عggدا ھggؤ?ء كggانوا يعيشggون فggي الماضggي 
السحيق، ويقرءون في الكتب الصفراء، و? يعرفgون عgن حاضgرھم، و? 

بيتggه لgه دعggاة التنصgير مggن عgن حاضgر اSمggة شgيئًا، ولعلggه ? يحgس بمgا ي
  مكايد ودواهٍ وحباء، وھو ? يدري. 

  غياب فقه ا-ولويات 

وأذكgggر مgggا قالgggه لنgggا وزيgggر الشgggئون الدينيgggة حgggين قابلتgggه مgggع الشgggيخ 
حدى القبائل الوثنية الكبرى أرادت الدخول في اSنصاري رحمه �، أن إ

اfس�gggم، فاتصgggل زعماؤھgggا بgggبعض كبgggار مشgggايخ الgggدين فgggي منطقgggتھم، 
وعرضوا عليھم رغبتھم في الدخول في دين المسلمين، فماذا يطلب مgنھم 
فggي ذلggك؟ فقggالوا لھggم: مطلggوب مggنكم شggيء واحggد حتggى يكggون إس�ggمكم 

  مقبو?؟ً. 

  قالوا: وما ھو؟ 

  يخ: أن تختتنوا!! قال المشا

  قال ممثلو القبيلة: وھل ھذا أمر ?زم؟ 

  قالوا: ھو من شعائر اfس�م، والفارق بين المسلم وغير المسلم!! 
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وھنا قال القوم: نشاور أھلينا في ذلك، وذھبوا ولم يعودوا، خشية من 
  ھذه المذبحة الجماعية! 

ر ھذا الفقه اSعوج، الذي يضع العقبات في طريق  Jب فتصوgمن يرغ
في اfس�م، ولقد دخgل اSلgوف وعشgرات اSلgوف أيgام رسgول � صgلى 
� عليه وسلم وصحابته، فمgا رأينgاھم اشgترطوا علgى النgاس أن يختتنgوا، 

  أو يكشفوا على الناس، ليروا من اختتن ومن لم يختتن! 

وكما قال الرسول الكgريم: بنgي اfس�gم علgى خمgس... لgم يكgن منھgا 
  ا?ختتان! 

فgggانظر يgggا أخgggي إلgggى المنصgggرين الgggذي جgggاءوا مgggن أمريكgggا وأوربgggا 
وأسggتراليا: كيgggف يقgggدمون المغريgggات للنgggاس ليgggدخلوھم إلgggى النصgggرانية؟ 

  وكيف يضع مشايخنا المعوقات أمام الناس ليصدوھم عن اfس�م؟! 

وشggيء آخggر عرفتggه مggن اfخggوة ھنggاك، وھggو: أنggي وجggدت الكتggاب 
يم والعھgد الجديgد) فggي كgل حجgرة فggي المقgدس عنgد النصgارى (العھggد القgد

الفندق الذي ننزل فيه، ألم يكن اSولى أن نضع لھم مصحفًا معgه ترجمgة، 
  قيامًا بواجبنا نحو اfس�م؟ 

فقال لي اfخوة: إن المشايخ لم يجيزوا ذلك؟ Sن المصحف ? يمسgه 
  إ? المطھرون، وھؤ?ء نجس ف� يجوز لھم مس القرآن!!. 

  زيارة المدرسة الشافعية والطاھرية 

ومggن مزايggا أندونيسggيا: أن فيھggا مggدارس دينيggة كبيggرة تعلggم ط�بھggا 
وطالباتھggا اللغggة العربيggة، تعلمھggم القggرآن والتفسggير والحggديث وعلومggه، 

  للغة العربية، وغيرھا. والعقيدة والفقه، وا

منھا: المدرسة الطاھرية، والمدرسgة الشgافعية، وكgل مgن المدرسgتين 
تكggاد تكggون جامعggة، ففيھggا دراسggات مggن الحضggانة إلggى المرحلggة العاليggة، 

  وكثير من خريجيھا يذھب إلى اSزھر في القاھرة. 

وقد حضرنا حف�ً في إحدى المدرستين، ألقت فيgه التلميgذات بصgوت 
  النشيد الديني المعروف: مؤثر: 

  طلـع البدر علينا من ثنيات الوداع 

  وجب الشكر علينا ما دعـا � داع 

وقد تأثر الشgيخ اSنصgاري، وتgأثرت معgه بھgذا النشgيد، حتgى ذرفgت 
  أعيننا الدموع. 



ومما أذكره: أن أحد العلماء وقف يقدمني، وكان أكثر ما أدھشني أنه 
والداعية الكبير.. صاحب كتاب (درس النكبة  قال: أقدم لكم العالم الجليل،

الثانيggة: لمggاذا انھزمنggا وكيggف ننتصggر؟) وقggد تggرجم إلggى اSندونيسggية، كمggا 
  تُرجم الح�ل والحرام، واfيمان والحياة. وغيرھا... 

وعجبت أن الذي أھمه ھذا الكتاب الصغير، ولم يقدمني بgأني مؤلgف 
ذلك أن الكتاب الصgغير قgد  (فقه الزكاة) أو غيره من الكتب، وعرفت من

  يؤثر أحيانًا في نفس القارئ ما ? يؤثر فيه الكتاب الكبير. 

ومggن الطريggف أن جاكرتggا فيھggا منطقggة يسggكنھا يمنيggون مggن قggديم مggا 
زالوا يحتفظون بلغgتھم العربيgة، ويتزوجgون فيمgا بيgنھم، وقgد ذھبنgا إلgيھم 

ية بالقرب مgن تعgز وتناولنا طعام الفطور عندھم، وكنا كأنما نعيش في قر
  أو صنعاء!. 

  سنغافورة.. المضيق المفصول 

وأخggذنا طريقنggا إلggى (سggنغافورة) وكانggت إحggدى (المضggايق) البحريggة 
) و(جبggل طggارق) التggي كggان يھggيمن عليھggا المسggلمون، مثggل (بggاب المنggدب

و(البسفور) و(الدردنيل) ويسميه اSتراك (البوغاز) وقد كانgت سgنغافورة 
جggزءاً مggن ب�ggد الم�يggو، وھggي ب�ggد إس�ggمية، فلمggا كثggر فيھggا  -كمggا قلنggا-

الصggينيون، سggعوا إلggى فصggلھا عggن ماليزيggا؛ ليتخggذوا منھggا دولggة نموذجيggة 
ggياحة، وتقggناعة والسggى الصggادھا علggوم اقتصggتقلة، يقggى مسggتھا علggوم سياس

الديمقراطية، وتراعي بشدة: النظافة والنظام وا?نضgباط، و? تسgمح بgأي 
  خلل في ھذه النواحي. 

نggون فيھggا أقليggة كبيggرة، ولھggا مدارسggھم وجggوامعھم  Gلمون يكوggوالمس
وجمعيggاتھم ومؤسسggاتھم الخاصggة، وقggد زرنggا الجمعيggة اfس�ggمية ھنggاك، 

  ا على أنشطتھم، فسررنا بھا. وتعرفنا على عدد من أعضائھا وأطلعون

ولليمنيين خاصة جالية مرموقة، وقد صحبونا إلى مدرسة لھم تسgمى 
  (مدرسة الجنيد). 

  استقبال رائع في الفلبين 

لفلبggين) ونزلنggا علggى عاصggمتھا بعggد سggنغافورة ولينggا وجھنggا شggطر (ا
(مggاني�) وقضggينا فيھggا يggومين، زرنggا فيھggا بعggض الجھggات والمؤسسggات 
اfس�مية في المدينة، وقابلنا بعض المسئولين الذين اھتموا بنا وبزيارتنgا 
اھتمامًا غير عادي، وكان ذلك في عھد الgرئيس مgاركوس طاغيgة الفلبgين 

لgذي يسgكنه المسgلمون، فھيئgوا المعروف، وقد عرفوا أنا نقصgد الجنgوب ا



لنا طائرة عسكرية خاصة، تنقلنا إلى أقرب مطgار لمدينgة (مgراوي سgتي) 
  إحدى عواصم الجنوب اfس�مي، وھي المقصودة بالزيارة. 

وبالفعل ركبنا الطائرة العسكرية ووصgلنا إلgى المطgار، وكgان النgاس 
علgى عgادة أھgل  في استقبالنا بأعداد كبيرة، وقد طوقونا بالورود والزھور

  تلك الب�د في تكريم الضيوف. 

ووصلنا إلى (مراوي ستي) لنجد المدينة، وكأنمgا خرجgت عgن بكgرة 
أبيھggا تسggتقبلنا، فالمسggلمون ھنggاك يحسggون بggاليتم والضggياع، حتggى يggأتيھم 
ضيف مسلم كبير، فيلتفgون حولgه، وكأنمgا يقولgون لخصgومھم: نحgن لسgنا 

   اSرض من المحيط إلى المحيط! وحدنا، نحن جزء من أمة كبرى، تم{

ggه لنggا الggدعوة لنقggوم بھggذه  Jن وجggم أول مggين ھggي الفلبggلمون فggان المسggك
الزيارة، فھم المقصودون أو?ً وبالذات؛ ولذا وجgب أن نبقgى معھgم أطgول 
مggدة ممكنggة، لنتعggرف علggى أحggوالھم، وأوضggاعھم وحاجggاتھم ومشggك�تھم، 

  ونجتھد أن نساھم ما أمكننا في حلھا. 

  نبذة تاريخية عن الفلبين 

وكggان المسggلمون قggديمًا ھggم الggذين يحكمggون ھggذه الggب�د، حتggى جggاء 
اSسبان، بما يملكون من عتاد حديث، وأسلحة غير اSسلحة التقليدية التي 

ggدي المسggي أيggى أن ?ذ فggت إلggريقين، وانتھggين الفggرب بggت الحggلمين، ووقع
المسلمون بالجنوب واستقروا فيه، وأصبحت لھم الغلبة عليه، والتمكن في 
أرضه، واSسبان ھم الذين أطلقوا على ھذه الب�د اسم (الفلبين) نسبة إلgى 

  فليب أحد ملوكھم، ولم يكن ھذا اسمھا التاريخي. 

ن (مgggاج�ن) الرحالgggة ا?سgggتعماري وقgggد وقعgggت بgggين المسgggلمين وبgggي
  المعروف معركة قتل فيھا (ماج�ن). 

وفي العصر الحديث أرادت الدولة المركزية في (مgاني�) أن تخضgع 
المسgggلمين فgggي الجنgggوب لھgggا، ورفgggض المسgggلمون أن يgggدينوا لھgggا بgggالو?ء 
والطاعة؛ Sنھم ? يعتبرون أنفسھم جزءاً من الدولة، و? يجوز للمسلم أن 

لغيggر المسggلم، و� تعggالى يقggول: "وَلggَن يَجْعggَلَ �ُ للِْكggَافِرِينَ عَلggَى  يggذعن
  ]. ١٤١الْمُؤْمِنِينَ سَبِي�ً" [النساء: 

أصدرت الدولة في منتصف القرن الماضgي قانونgًا يفgرض علgى كgل 
مالك أرض أن يسجلھا رسميًّا، وإ? اعتُبgرت أرضgًا ? مالgك لھgا، فيجgوز 

ن تعطيھا لzخgرين. ورفgض المسgلمون ھgذا القgانون، للدولة أن تأخذھا وأ
ر من نصgارى المنgاطق اSخgرى  Gوانتھزت الدولة المركزية الفرصة لتُھج



مggَن يسggتولي علggى ھggذه اSرض بقggوة الس�ggح، ومعggه قggوة الشggرطة، وقggوة 
  القانون. 

وھggذا مggا دعggا المسggلمين فggي تلggك المنggاطق إلggى أن يحملggوا الس�ggح؛ 
ووجgggودھم وأرضgggھم التgggي ورثوھgggا عgggن آبgggائھم  ليgggدافعوا عgggن أم�كھgggم

  وأجدادھم. 

وزاد الطين بلة أن المسلمين رفضوا أن يدخلوا مgدارس الدولgة، وأن 
يتعلمgggوا فgggي جامعاتھgggا، إ? قلgggي�ً مgggنھم، فترتgggب علgggى ذلgggك أن أصgggبح 
المسgggلمون ? يعملgggون فgggي دوائgggر الحكومgggة المختلفgggة؛ Sنھgggم ? يملكgggون 

  . مؤھ�ت أي عمل في الحكومة

وأصgggبح للمسgggلمين تعلgggيمھم الخgggاص، الgggذي تقgggوم عليgggه المgggدارس 
والمعاھggد العربيggة الكثيggرة فggي الجنggوب اfس�ggمي، وھggي مggدارس تعلggم 
ط�بھا وطالباتھا العلوم الشرعية والعربية على الطريقgة التقليديgة القديمgة 
التgي ھجرھgا اSزھggر وغيgره مggن المعاھgد الدينيgة، واختggاروا طرقgًا أيسggر 

  وأقرب في تعلم النحو والصرف والب�غة، وغيرھا من العلوم. منھا 

و? يتعلم ھؤ?ء اللغة اfنجليزية وھي ضرورية للناس في ھذا البلد، 
كما ? يتعلمون العلوم الطبيعية والرياضية، ف� يعرفون شيئًا عن الفيزياء 

gيئًا عgحياء، والھندسة والجبر وغيرھا، كما ? يدرسون شSن والكيمياء وا
  الجغرافيا أو التاريخ. 

بمناھجھggا وكتبھggا  -وھggي بالعشggرات بggل بالمئggات-إن ھggذه المggدارس 
ومدرسيھا، تعيش خارج العصgر، وكأنمgا ھgم أھgل الكھgف، حgين خرجgوا 
من نومھم، فوجدوا دنيا غير الدنيا، ولكن ھgؤ?ء لgم ينھضgوا مgن نgومھم، 

  ولم يخرجوا من كھفھم بعد!. 

ذھبنا إليھم والذين دعونا إلى زيgارتھم، وقgد ھذا ھو واقع القوم الذين 
نزلنا ضيوفًا على محافظ المدينة، فقد كان القgوم حريصgين علgى أن نظgل 
تحت أعينھم، خوفgًا مgن أن نتصgل بالمجاھgدين الgذين يقضgون مضgاجعھم 

  والذين يطالبون بحكم فدرالي، يستقلون به في ھذه المنطقة. 

  نصائحنا للمدارس العربية في الفلبين 

بgدأنا زيgارة المgدارس العربيggة، التgي احتفgت بنggا احتفgاء ? نظيgر لggه، 
وجلسنا مع مديريھا ومع مدرسgيھا ومدرسgاتھا، وقgدمنا لھgم مgن النصgائح 

  ما نرى أنه أساس لھم. 



ه المggدارس: مggا أسسggته جمعيggة (إقامggة اfس�ggم) التggي وكggان مggن ھggذ
أسسggھا الشggيخ أحمggد بشggير رحمggه �، وقggد زارنggا فggي قطggر وفggي المعھggد 

  الديني أكثر من مرة. 

وكان من نصائحنا لھgذه المgدارس ورجالھgا: أن تكgون لھgا رابطgة أو 
اتحاد، يجمgع بينھgا، ينشgئ جمعيgة عموميgة، وينتخgب مجلgس إدارة، يقgوم 

يئة ما يلزمھا من طلبات، ويرتgب أولوياتھgا، ويعمgل علgى تطgوير على تھ
  مناھجھا وكتبھا، وإدخال ما ھو ضروري من العلوم والمواد الدراسية. 

قالوا: إن ھذا التطوير يحتاج إلى مبان تصلح له، وھذه ليست عنgدنا، 
ويحتgggاج إلgggى معلgggم، ونحgggن ? نملgggك ھgggذا المgggدرس، وتحتgggاج إلgggى إدارة 

  ليست عندنا. تديرھا، وھذه 

فقلنا لھم: إذا اتحدتم، وحددتم مطgالبكم، وطلبgتم المسgاعدة مgن بعgض 
  الب�د العربية واfس�مية، يمكنھا أن تقدم إليكم العون، ولو بالتدريج. 

كان أھل الخير في قطر يثقون بالشيخ اSنصاري، ويدفعون له مبالغ 
ن الشيخ كلمgا زرنgا عند زيارته لب�د المسلمين، يفوضونه في إنفاقھا، وكا

مدرسggة دفggع إليھggا مبلغggا، وكلمggا عرفggت المggدارس اSخggرى ذلggك تزاحمggوا 
على الشيخ يريدون نصيبھم من ھذا الخير الذي ساقه � إليھم، وقد ظھر 
عدد من المدارس ? حصر له، وخصوصgا الصgغيرة منھgا، وقلgت للشgيخ 

ن نكلgف مgن ثقgاتھم رحمه �: ھذا أمر ? نھاية لgه بھgذه الطريقgة، ? بgد أ
المأمونين العارفين بقيمgة ھgذه المgدارس ومgدى عطائھgا، ومgدى حاجتھgا، 
ونعطggيھم المبggالغ، ونكلفھggم صggرفھا علggى مسggتحقيھا بمggا يggرون، والعھggدة 

  عليھم، وھم أعلم بقومھم منا. 

  محاضرة في جامعة مندناو 

وكان أبgرز مؤسسgة فgي مدينgة (مgراوي) ھgي (جامعgة مَنgْدِناو) التgي 
يفتggرض أن يكggون للمسggلمين فيھggا نصggيب اSسggد، باعتبارھggا فggي منطقggة 
إس�مية، ولكن المسلمين ـ كما ذكرنا ـ ? يتعلمون في المدارس الحكومية 

التي تؤھلھم للقبgول فgي ھgذه الجامعgة،  -ا?بتدائية واfعدادية والثانوية  –
لذا لم ينالوا حظھم منھا كما ينبغي، وفي ھذه الجامعة: معھد الملك فيصgل 
للدراسات اfس�مية، وقد دعيت fلقgاء محاضgرة فيgه، قgام بعgض اfخgوة 
المصريين الذين يعملون ھناك بترجمتھا، وكان لھا وقع حسgن فgي نفgوس 

  اSساتذة والط�ب. 



نggا الجامعggة وأعطتنggا شggھادات تقggدير للشggيخ اSنصggاري، وقggد كرمت
  واSستاذ سيد أبو سيف، ولي. 

كمgggا زرنgggا جمعيgggة (أنصgggار اfس�gggم) التgggي أسسgggھا الgggزعيم المسgggلم 
الفلبينggي (أحمggد ألونتggو) الggذي كggان عضggوا لمجلggس الشggيوخ ھنggاك، وكggان 

gا بعgل فيمgذي حصgة، والgة التربيgد صديقا للدكتور إبراھيم كاظم عميد كلي
  على جائزة الملك فيصل في خدمة اfس�م. 

وقد أنشأ (ألونتو) جامعة سماھا (الجامعة اfس�مية) وقد زرناھا مgع 
  الشيخ اSنصاري، ودعيت fلقاء محاضرة فيھا على ط�بھا. 

وظللت طوال ھذه اSيgام فgي جنgوب الفلبgين أتحgدث فgي كgل مدرسgة 
وبون واحggدا بعggد اsخggر، نggذھب إليھggا، وكggان معنggا أكثggر مggن متggرجم، يتنggا

حتggى تعggب المترجمggون، وبحggت أصggواتھم، وأحمggد � أن بقيggت سggليما لggم 
  يصبني شيء، وذلك فضل � يؤتيه من يشاء. 

  المسلمون في كوريا الجنوبية 

الفلبين، نقلتنgا الطgائرة العسgكرية إلgى مgاني� لنبيgت فيھgا  ومن جنوب
ليلggة، اشggترينا فيھggا بعggض التحggف الخشggبية الفلبينيggة، وبعggض اللوحggات 
المزينggة بصggدف البحggر، ثggم غادرنggا (مggاني�) إلggى مدينggة (سggول) عاصggمة 
كوريا الجنوبية، ونزلنgا فgي فنgدق (ھَيgَاتْ)، ولمgا سgألناھم عgن معنgى ھgذا 

ا: ? نعرف له معنى، Sنه مgن غيgر لغتنgا، قلنgا لھgم: إن أصgله ا?سم، قالو
  عربي، وھو (حياة). 

ومن الطريف: أن بعض الفنادق في الب�د العربيgة نقلgت ھgذا ا?سgم، 
وتسمت به منطوقا كما ھو بالھاء ? بالحاء، ولما سألناھم، قالوا: ھذا اسgم 

  ? نعرف أصله، فقد جاءنا من ب�د الشرق اSقصى!! 

ggا كggا ومركزھggامع كوريggارة جggو: زيggا ھggارة كوريggي زيggا فggان ھمن
اfس�ggمي، الggذي سggاھمت دولggة قطggر فggي إنشggائه، وغggدا محggور النشggاط 

  اfس�مي. 

وكوريgا بلgد بgوذي، لكgن دخلgه اfس�gم بعgد الحgرب العالميgة الثانيgة، 
حggين وقعggت الحggرب بggين الكggوريتين، وأرسggلت بعggض الggب�د جنggودا مggن 

ريا الجنوبية من خطر الزحف الشيوعي، الgذي تمتلكgه جيوشھا لحماية كو
  كوريا الشمالية. 

وكggان مggن الggب�د التggي شggاركت بجنودھggا ھنggاك: تركيggا، وكggان فggي 
الجيش التركي: جنود مسلمون ملتزمون بأداء الص�ة فgي أوقاتھgا، وكgان 



الكوريgون ينظggرون إلggيھم، وھgم يggؤدون الصggلوات كgل يggوم خمggس مggرات 
ما يصلونھا جماعة بأذان وإقامة، ثم يقفون صفا متراصgا بانتظام، وكثيرا 

خلف إمامھم، وكان ھؤ?ء الجنود في غاية النظافة وا?سgتقامة فgي القgول 
والعمل واSدب مع الناس، فسألھم الناس عن ھذا العمل الذي يلتزمون بgه 
كل يوم، فقالوا: ھذه ص�تنا نحن المسلمين فرضھا � علينا خمس مرات 

  م والليلة، لتكون صلة بين المرء وربه. في اليو

وسألوھم عن اfس�م، فشرحوه لھgم بإيجgاز: إنgه إيمgان بgا� الواحgد، 
وبgggدار يجgggزى فيھgggا النgggاس بعgggد المgggوت، ثgggم عمgggل الصgggالحات، وفعgggل 
الخيرات، فأعجب كثيرون بھgذا الgدين، وأعلنgوا أنھgم مسgلمون، وتكgاثروا 

  فا في ذلك الوقت. يوما بعد يوم، حتى أمسوا نحو عشرين أل

وكان من ھؤ?ء: المسلم الغيور النشيط (الحاج صgبري) الgذي سgافر 
إلgggى الgggب�د العربيgggة، ليعgggرّف بمسgggلمي كوريgggا، ويلgggتمس لھgggم المعونgggة، 

  وخصوصا fقامة مسجدھم ومركزھم اfس�مي. 

وقد التقينا بعgدد مgن المسgلمين الجgدد، والقgائمين علgى النشgاط ھنgاك، 
روس في المسجد، وزرنgا قريgة لھgم أسgلم أھلھgا، وأقgاموا وألقينا بعض الد

  مدرسة لتعليم أطفالھم بجوارھم. 

وأخggذونا إلggى المنggاطق الجبليggة والمتميggزة التggي يرتادھggا السggائحون، 
لنأخggذ حظنggا منھggا، وزرنggا جامعggة كوريggا، وألقيggت فيھggا محاضggرة علggى 

ي فصgا ط�ب قسم اللغة العربية، وقgد أھgُدي كgل عضgو فgي الوفgد القطgر
  من الحجر الكريم الذي تمتاز به كوريا، وھو حجر (التوباس). 

  كما اشترينا بعض الحرير الطبيعي الذي تشتھر به كوريا. 

  اليابان من الھزيمة للنصر 

ومggن سggول فggي كوريggا، اسggتقللنا الطggائرة 
إلى طوكيو عاصمة اليابان، ھgذه الدولgة التgي 
ھُزمggت فggي الحggرب العالميggة الثانيggة، وألقggت 

قنبلتين ذريتين على مدينتين من عليھا أمريكا 
مggggggدنھا: ھيروشggggggيما وناجggggggازاكي، وقتلggggggت 
عشgggرات اSلgggوف، وتركgggت آثارھgggا الضgggارة 
على آخرين أضعاف من قتلوا، ولكgن اليابgان 
التي ھزمت فgي الحgرب: انتصgرت بعgد ذلgك 
فgggggي ميgggggدان آخgggggر ھgggggو: ميgggggدان الصgggggناعة 
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  والتكنولوجيا. 

، وأصggبحت تملggك فأضggحت منتجاتھggا تغggزو أسggواق أمريكggا وأوربggا
  اقتصادا قويا ينافس ـ إن لم يفق ـ أعظم اقتصادات العالم. 

لقد بgدأت اليابgان نھضgتھا العلميgة والصgناعية تقريبgا مgع مصgر، فgي 
عھد محمد علي، وإن شئت الدقة قلت: إن مصر سبقتھا بقليل، فانظر أين 

فgي مصر اليوم، وأين اليابان؟ وھل ھناك وجه للشgبه أو المقارنgة؟ نزلgت 
فندق غاية في الفخامة، وفيما يقدم من خدمات متطورة، ولكنه غgال جgدا، 
والحياة في اليابان تكgوي السgائحين كيgا، لشgدة غ�ئھgا، أحسgبھا أغلgى بلgد 

  في العالم. 

لذا لم نبق فيھا كثيرا، وبخاصgة أن رحلتنgا طالgت، فاتصgلنا بgالمركز 
كتور صggggالح اfس�ggggمي، وجاءنggggا اSخ الكggggريم والصggggديق العزيggggز الggggد

السامرائي، الgذي عgاش فgي اليابgان مgدة طويلgة، وحصgل علgى الgدكتوراه 
  منھا، وھو اsن مدير المركز اfس�مي بھا. 

زرنا المركgز اfس�gمي، ورتgب لنgا لقgاء مgع المسgلمين فgي طوكيgو، 
حيث تعاشينا معھgم، ثgم تحgدثنا إلgيھم، ثgم وجھgوا إلينgا أسgئلتھم، وأجبنgاھم 

يناه: الدكتور علgي السgمني، أسgتاذ اللغgة العربيgة وھgو عنھا، وكان ممن لق
  من مصر ويقيم في اليابان من فترة طويلة. 

وزرنا المسgجد الgذي بنgاه اSتgراك، الgذين ھgاجروا قgديما مgن تركيgا، 
وزرنا بعض الب�د اSخرى، التي نسيت اسمھا بطول الزمن، وكgان فيھgا 

  اSخ المسلم الياباني د.خالد كيبا. 

بعggggض اfخggggوة اليابggggانيين للغggggداء عنggggدھم، فرأينggggا بيggggوتھم ودعانggggا 
المتواضggعة، والصggغيرة والبسggيطة، فggي بنائھggا وفggي أثاثھggا ومحتوياتھggا، 
والتي ينتفعون فيھا بكل جزء من المنزل، وكل شgبر فيgه، وتgرى الحجgرة 
تستخدم للجلوس، فإذا جاء وقت الطعام تحولت بسھولة إلى حجرة طعgام، 

  تنقلب إلى حجرة نوم.  وبقليل من التحوير

وقggد ھيggأ لنggا إخواننggا زيggارة بعggض اSمggاكن السggياحية، فھكggذا يحggاول 
إخواننا في كل بلد أن يوفروا لنا حظا من ذلgك، وإن قgلJ، ترويحgا لنgا مgن 
عناء السفر، ومتاعب اللقgاء والك�gم المسgتمر فgي كgل مكgان ننزلgه، وھgو 

  شعور مشكور منھم، وجزاھم � خيرا. 

أوا لنا زيارة لبعض المتاجر الكبرى التي كgان فيھgا تنgزي�ت، كما ھي
لنشggتري بعggض مggا يلزمنggا، وخصوصggا مggن (اللؤلggؤ اليابggاني) الشggھير، 



فاشترينا نحن الث�ثة: الشيخ اSنصاري وأبو يوسف وأنا ما رأيناه مطلوبا 
لنا، ويروق أسرنا، فالمفروض بعد ھذه الغيبة أن يعgود كgل منgا إلgى أھgل 

  ا يسرھم، وھذا من أدب المسلم مع أھله.بيته بم

  ھونج كونج المحطة ا-خيرة 

ثم بدأنا طريgق العgودة، لنgزور مدينgة (ھgونج كgونج) الشgھيرة، وھgي 
نخفgف مgن طgول الطريgق فgي آخر محطة لنا فgي رحلتنgا، وقgد أخرناھgا، ل

  العودة. 

وھونج كونج ـ كما ھو معلgوم ـ مدينgة صgينية يgديرھا اfنجليgز، وقgد 
جعلوا منھا قلعة صناعية وتجاريgة تنgافس أعظgم مgدن العgالم، وعواصgمه 

  التجارية. 

واfس�م قgد دخgل الصgين مgن القgرن اSول الھجgري، ف�g غرابgة أن 
ن مgن المسggلمين فيھgا مھggاجرين يكgون فgي ھggذه الجزيgرة مسggلمون، علgى أ

جgاءوا مgن ب�gد شggتى، وكgان فيھgا ـ علgى مggا أذكgر ـ مسgجدان زرناھمggا 
كليھما وتحدثنا فيھما، وھم يحاولون أن يبنوا مسجدا كبيرا في منطقة حية 

  من المدينة. 

وكان فيھا قنصل مصري نشيط، سھل لنا كثيرا مما نحتاج إليه، وقgد 
ا، ولمgا جgاء وقgت الص�gة أردنgا أن نصgلي، دعانا إلى بيته، وأكرم وفادتن

فجاء بسجادة وفرشھا لنا متجھة إلى القبلgة، وبعgد أن بgدأنا الص�gة، رأتنgا 
 �ggل خجgل الرجgلون، وخجgا تصgس مgى عكgة علgت: إن القبلgه، فقالgزوجت
شديدا، وقال الشيخ اSنصاري: يا سgبحان �، رجgل مسgلم ? يعgرف أيgن 

أن الرجggل لggم يصggلG يومggًا فggي ھggذا البيggت، القبلggة فggي بيتggه؟! معنggى ھggذا: 
  وتعرف القبلة امرأته! بارك � فيھا، وھداه �!. 

وزرنgا مدرسggة إس�ggمية لھgم، وتعرفنggا بأحggد اfخgوة المسggلمين، وھggو 
  اSخ: يوسف يو. 

ثggم ودعنggا (ھggونج كggونج) لنركggب الطggائرة، فggي طريggق العggودة إلggى 
السgفر ووصgلنا الدوحgة فgي الدوحة عن طريق كراتشgي، ودعونgا بأدعيgة 

   أمان � والحمد � الذي بنعمته تتم الصالحات.

  اقرأ في الحلقة القادمة: 

    توديع المعھد الديني  �

  تأسيس أول بنك إس9مي  �



  لكليتَي التربيةتوديع المعھد والتفرغ  �

   الخطابة في مسجد أبي بكر الصديق �

   ان شعبة (العلمي)إلھام وسھام تختار �

   الحصول على درجة أستاذ �

   رد. عبد العظيم الديب في قط �

   تأسيس أول بنك إس9مي في دبي �

   مراحل المواجھة مع الغرب �

   شركة اIستثمار الخليجي �

   عضوية مجلس إدارة بنك فيصل �

   بنك فيصل ا;س9مي بالخرطوم �

   اتحاد البنوك ا;س9مية �

   مھرجان ندوة العلماء بالھند �

  توديع المعھد والتفرغ لكليتَي التربية

) محتفظggا بggوظيفتي فggي إدارة ٧٤-٧٣ظللggت فggي السggنة الدراسggية (
المعھد الديني، جامعا بينھgا وبgين عملgي فgي كليgة التربيgة، مgع مgا يكلفنgي 

ن جُھد وجَھgد، فقgد كgان المعھgد جgزءا منgي، وأنgا جgزء منgه، وكgان ھذا م
عزيزا عليJ أن أودعgه وأتركgه بعgد اثنgي عشgر عامgا قضgيتھا فgي إرسgاء 
دعائمه، وإع�ء بنيانه، وكان إخواني في المعھgد يرغبgون أن أبقgى معھgم 

  لمصلحة المعھد وط�به، وا?حتفاظ بما كسب من سمعة طيبة.

� أن أؤدي لكل عمل منھما حقه، ولكن كgان ھgذا  والحمد �، وفقني
على حساب صحتي من ناحية، وأمور أخرى مثgل الكتابgة والبحgث، ولgذا 

) أن ٧٥، ٧٤استخرت � تعالى، وتوكلت عليه، وقررت في ھذه السنة (
أدع المعھد Sحgد إخgواني يقgوم علgى إدارتgه، ورشgحت لgذلك اSخ الكgريم 

محمggد جمggاز، المggدرس بالمعھggد رحمggه �،  العggالم الداعيggة الشggيخ علggي
ووافقت اfدارة على ذلك، وقام بواجبه خير قيام، و? سgيما أن ھنgاك مgن 
الggزم�ء اSفاضggل مggن يعاونggه، مثggل الشggيخ عبggد اللطيggف زايggد، والشggيخ 

  مصباح محمد عبده، واSستاذ رشدي المصري وآخرين.



�طمئنggان علggى ولggم يمنعنggي ھggذا أن أزور المعھggد بggين حggين وآخggر، ل
سير العمل فيه، أو إلقاء محاضرة، أو المشاركة في مناسبة معينة أو نحو 

  ذلك.

وقgد زادت سgنة، فأصgبح  -أو كليتgَي التربيgة-عدت إلgى كليgة التربيgة 
الط�ggب والطالبggات الggذين نجحggوا فيھggا فggي السggنة الثانيggة، وإن كggان نظggام 

المكتسبة. وكgان علgى الكلية ? يحسب بالسنوات، ولكنه يحسب بالساعات 
ساعة في مدة دراسته، وھي في الغالgب موزعgة  ١٤٤الطالب أن يكتسب 

سgاعة، ومgن شgعر بصgعوبة  ١٨على ثمانيgة فصgول دراسgية، كgل فصgل 
ھذا المقدار من الساعات عليه، يمكنه أن يأخذ أقل، ويقضي بالجامعة مدة 

ggرف أسggه، إ? إذا عggمح لggيس �ggر فggذ أكثggن أراد أن يأخggول، ومggتاذه أو أط
مرشggده اSكggاديمي، أن لديggه اسggتعدادا لggذلك، وأن درجاتggه فggي الفصggول 

  السابقة تشھد له بذلك.

زاد عدد الط�gب والطالبgات، كمgا زاد عgدد أعضgاء ھيئgة التgدريس، 
وفي قسم الدراسgات اfس�gمية ضgم إلينgا اSخ الصgديق، والزميgل الكgريم 

gزھر الدكتور محمد عبد الستار نصار، المعار من كليSاgدين بgول الgة أص
الشggريف، والمتخصggص فggي العقيggدة والفلسggفة، فأصggبحنا ث�ثggة فggي قسggم 

  الدراسات اfس�مية بدل اثنين.

  الخطابة في مسجد أبي بكر الصديق

كنgggت فgggي السgggنوات الماضgggية أخطgggب 
الجمعgggة فgggي بعgggض المسgggاجد، بصgggفة غيgggر 
منتظمgggة، خطبgggت فتgggرة فgggي مسgggجد الشgggيخ 
خليفgggggة، وفتgggggرة أخgggggرى فgggggي مسgggggجد بنgggggّه 
الgggggدرويش، وفgggggي مسgggggاجد متفرقgggggة خطبgggggا 
متنوعة، ثم شرعت رئاسة المحاكم الشgرعية 
والشgggؤون الدينيgggة المسgggئولة عgggن المسgggاجد، 

شggاء جوامggع كبيggرة تتسggع لعggدد كبيggر مggن إن
المصggلين فggي ص�ggة الجمعggة، وكggان مسggجد 

أبي بكر الصديق ھو أول ھذه المساجد، وقد طلب مني أن أتطوع بخطبgة 
الجمعة فيه، ورضيت بgذلك، والتزمgت بخطبgة الجمعgة فيgه، مgا دمgت فgي 

  الدوحة، إ? مريضا أو على سفر.

تجمع ألوف المصلين فيھgا كgل  وأنا أؤيد سياسة الجوامع الكبيرة التي
جمعة، فھذا يتفق مع ما كان عليه سلف اSمgة، فاSصgل أن يبنgى المسgجد 
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ليسع أھل البلد جميعا، كما رأينا المسجد النبوي في المدينgة قgد بنgي ليسgع 
  أھلھا في الجمعة، فلما كثر الناس في عھد الصحابة وسعوا المسجد.

ده فgي الفسgطاط ليسgع ولما فتح عمرو بgن العgاص مصgر، بنgى مسgج
أھgل الفسggطاط، وحgين بنggى أحمggد بgن طولggون مدينggة القطgائع بنggى مسggجده 
الكبيggر ليسggع أھلھggا، وحggين بنggى جggوھر الصggقلي مدينggة القggاھرة بنggى فيھggا 

  الجامع اSزھر ليسع أھلھا.

وكانت ھذه المدن كلھا مستقلة بعضgھا عgن بعgض: الفسgطاط (مصgر 
تgد العمgران واتسgع، ودخgل بعضgھا فgي القديمة) والقطائع والقاھرة، ثgم ام

بعض، ودخل غيرھا، حتى أصبحت القاھرة الكبرى اليgوم تشgمل منgاطق 
  كثيرة كل منھا كان يعد مدينة أو قرية منفصلة.

والناس في عصرنا أحوج ما يكونون إلى المساجد الجامعة الواسعة، 
بعgض  نظرا للكثافة العالية للسgكان، وامتgداد المبgاني إلgى أعلgى، حتgى إن

  العمارات واSبراج العالية، فيھا من السكان ما يقارب سكان قرية قديمة.

المھggم أنggي ظللggت أخطggب فggي جggامع أبggي بكggر الصggديق، حتggى أنشggئ 
مسجد عمر بن الخطgاب وكgان أرحgب منgه وأوسgع، فطلgب منgي أن أقgوم 
بالخطبggة فيggه احتسggابا، فلggم أملggك إ? الترحيggب بggذلك، وظللggت حتggى اليggوم 

ذا المسجد، وإن كانت كثرة اSسفار والمشاغل، تحرمني من أخطب في ھ
المواظبة علgى الخطبgة فيgه. واعتgاد تليفزيgون قطgر أن يgذيع ھgذه الخطبgة 
على الھواء، وأصبح الناس يترقبونھا في بقgاع شgتى، وخصوصgا بعgد أن 
تحول تليفزيون قطر إلى قناة فضائية تشاھد فgي أنحgاء كثيgرة مgن العgالم، 

� علينا أن غدت الكلمة اfس�مية الموجھة تسgمعھا آذان وھذا من فضل 
  العالم في التو والحال.

  إلھام وسھام تختاران شعبة (العلمي)

)، وفيھgا انتقلgت كgل مgن إلھgام ١٩٧٦، ١٩٧٥بدأت السنة الدراسية (
وسھام ابنتَيJ إلى الصف الثاني مgن المرحلgة الثانويgة، وھgو الصgف الgذي 

لطالبggات إلggى شggعبتين: علمggي وأدبggي، وكلتاھمggا قggد ينقسggم فيggه الطلبggة وا
اختارتا شعبة العلمي، وأنا ? أحgب أن أضgغط علgى أبنgائي و? بنgاتي فgي 
اختيار توجھھم التعليمي، و? أفرض عليھم ما أحب، كمgا نجgد كثيgرا مgن 

يفرضون على أو?دھم أن يرثوا مھمgتھم، وربمgا لgم  -مثل اSطباء-اsباء 
ذه المھنgة. فلسgفتي أن يختgار كgل امgرئ لنفسgه بعgد أن يكن لھم أي ميل لھ

  نشرح له مزايا كل توجه، وعيوبه إن كان فيه عيوب.



أن ينوعgا فgي اختيارھمgا،  -مجgرد عgرض-وقد عرضت علgى ابنتgي 
فتختار واحدة العلمي، واSخرى اSدبي، فقالتا في نَفَس واحgد: يgا أبgت إن 

قلت: وفقكمgا � فيمgا اخترتمgاه، اSدبي ? يدخله غير البنات الكس�نات! ف
  وجعله خيرا لكما في دينكما ودنياكما.

ما عدا عبد –والحق أن كل بناتي، وكل أبنائي 
تاروا العلمي، عبد الرحمن وحده الذي اخ -الرحمن

اختار المعھد الديني ليدرس فيه، دون أدنى ضغط 
مني، مع أني كنت تركت المعھد إلى الجامعة، 

حتى إني في المرحلة الثانوية قلت له: ادخل القسم 
العلمي في المعھد، ليكون لك أكثر من فرصة 
ل�ختيار، فرفض، وأصر على القسم اSدبي، 

مختارا (كلية الشريعة) بجامعة قطر،  ليدخل بعده
ويتخرج فيھا بامتياز، ويعين معيدا، فمدرسا 

  مساعدا. 

وقد سأله أحد الصحفيين مرة: لماذا شذذت عن إخوتك ولم تدخل 
العلمي؟ فقال: أنا مشيت على اSصل، ھم الذين شذوا وتركوا اSدبي!! 

  يعني بـ(اSصل) أن يسير الولد على سَنن أبيه!. 

  ل على درجة أستاذالحصو

بعد سنتين في الكلية أحسست بفارق الدرجات في الكادر الجامعي، 
فدرجة المدرس غير درجة اSستاذ المساعد، وھي غير درجة اSستاذ، 

وقد كنت عينت بدرجة أستاذ مساعد، ولم أبال بذلك يومھا، ثم تبين الفرق 
ولكن في القيمة  بينھا وبين درجة اSستاذ، ? في الناحية المادية فحسب،

  اSدبية. 
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ذلك، وأن  وكلمت الدكتور كاظما في 
الدرجات  الجامعات السعودية تعطي 

بالشھادات و?  وليس  باSھلية والشھرة العلمية،
باSقدمية، فالشيخ الشعراوي، والشيخ الغزالي، والشيخ سيد سابق، 

والشيخ سيد صقر، والشيخ علي الطنطاوي، واSستاذ محمد المبارك، 
واSستاذ محمد قطب وغيرھم ? يحملون شھادة دكتوراه، ولكنھم جميعا 

ا كانوا يعينون في درجة أستاذ، لما تميز به عطاؤھم العلمي. وإذ
  محتاجين إلى أبحاث للترقية، فعندي أبحاث جاھزة، وأكثر من المطلوب. 

وتجاوب معي الدكتور كاظم، وقال: نزور معا الشيخ قاسم بن حمد 
وزير التربية، ونكلمه في ھذا اSمر، فكانت استجابة الرجل أسرع مما 

  توقعنا، وقال له: يا دكتور، الشيخ يوسف عندنا شيخ اSساتذة!. 

ما ھي إ? أيام حتى صدر القرار من الشيخ خليفة بن حمد أمير و
  الب�د بتعييني في درجة أستاذ. 

  د. عبد العظيم الديب في قطر

م) أضيف إلى قسم الدراسات ١٩٧٦م، ١٩٧٥وفي ھذه السنة (
اfس�مية بكلية التربية: اSخ الحبيب، والصديق الوفي، والزميل القديم 

عبد العظيم الديب، الذي حصل على الدكتوراه في معھد طنطا: الدكتور 
حديثا من كلية دار العلوم، عن فقه إمام الحرمين، الذي حقق كتابه 

الشھير (البرھان) في أصول الفقه، وعكف على تراث اfمام، لخدمته 
  وتحقيقه وإعداده للنشر. 

وقد أشرت في الجزء اSول إلى الصلة الوثيقة التي كانت تربطني 
يم منذ كان طالبا في المرحلة ا?بتدائية بمعھد طنطا، وقد فرقت بعبد العظ

ومناقشتي  ١٩٧٣اSيام بيننا حتى التقينا مرة أخرى عند نزولي في سنة 
  لرسالة الدكتوراه، وجددنا الذكريات، وأنشدنا قول الشاعر: 

  يظنان كل الظن أن ? ت�قيا!           وقد يجمع � الشتيتين بعدما 

نا بمجرد الفراغ من رسالته، وإنھاء إجراءاته: أن يقدم وقد اتفق
  أوراقه في أسرع وقت إلى قطر. وھذا ما كان. 

ومن الطريف أننا حينما كنا في معھد طنطا كنا نناديه بـ(عبد العزيز 
الديب) ثم فوجئنا بأنه (عبد العظيم الديب) فعرفت أن ا?سم اSول ھو 

ن ينادَى به في قريته وبين أصدقائه ا?سم الذي سمته به والدته، وھو كا
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وإخوانه، وا?سم اsخر ھو المكتوب في شھادة المي�د واSوراق 
  الرسمية. 

ومنذ جاء عبد العظيم إلى قطر، حمل العبء معي، وكان الساعد 
اSيمن لي، وقد ھضم نظام الساعات المكتسبة، وأصول اfرشاد 

مة فعالة. كما أنه رجل اSكاديمي، وساھم في تيسير ذلك للط�ب مساھ
مخلص في تدريسه، يتعب على دروسه، ويعد محاضراته، ويقترب من 

ت�ميذه، ويبتكر في طرائقه، حتى إنه كان يدرس كتاب (الح�ل والحرام 
في اfس�م) فاخترع له أسئلة على الطريقة اSمريكية، بملء الفراغات، 

إلى غير ذلك. ولھذا  أو اfجابة بع�مة صح أو غلط (بكلمة: نعم أو ?)
كان قريبا من الطلبة والطالبات، محببا إليھم، محوطا بعواطفھم، حتى 
بعد أن يتخرجوا، يظلون على صلة به، وقرب منه، وسؤال دائم عنه. 

  وھذا ما لم أجده إ? عند القليلين من اSساتذة. 

فمن اSساتذة من يحبه الطالب، و? يحترمه؛ Sنه طيب القلب، دمث 
�ق، جياش العاطفة، فمثله يحب، ولكن ليس عنده من العلم اSخ

  والموھبة والشخصية ما يجعل الطالب يحترمه. 

ومن اSساتذة من يحترمه الطالب لقوة شخصيته، وسعة علمه، 
وضبطه لقواعد الدرس، ولكنه ? يحبه، لفظاظته أو كبريائه، أو ج�فة 

  طبعه، أو نحو ذلك، مما ? يجذب القلوب إليه. 

ومنھم من ? يحترمه الطالب و? يحبه، فليس عنده من العلم 
والشخصية ما يحترمه الطالب ويقدره Sجله، و? عنده من العاطفة، 

  وحسن المعاملة، وانبساط الشخصية: ما يحببه إلى الطالب. 

ومنھم من يجمع له الط�ب بين التقدير والحب معا، لما وھبه � 
ب، وما يبذل من جھود تفرض على كل من من علم، وما منحه من مواھ

اتصل به أن يقدره ويحترمه، ويعطيه حقه من اfكبار والتقدير، كما أن 
لديه من الفضائل النفسية، والمكارم اSخ�قية، والس�سة والعذوبة في 

  الشخصية ما يجعله يألف ويؤلف، ويُحِب ويُحَب. 

به من ھذا وأحسب أن عبد العظيم كان ـ إلى حد كبير ـ مع ط�
الصنف. ليست ھذه شھادة صديق لصديق، وإنما ھي شھادة رئيس أو 

  عميد Sستاذ. 

على أن شھادة الصديق لصديقه ليست دائما موضع تھمة، فا� 
  ]. ١٥٢تعالى يقول: (وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى) [اSنعام: 



ناء ومن اSصدقاء من يجور على صديقه، أو ? يعطيه حقه من الث
إذا كان أھ� لذلك، حتى ? يتھم بالتحيز، وھو بھذا قد ظلم صديقه، وظلم 

الحق معا. كما قيل: إن بعض القضاة حكموا على بعض اSمراء ظلما 
ليشتھروا بالعدل! وقد شاھدت بنفسي بعض اSساتذة وأنا عميد لكلية 
نه الشريعة ظلم ابني، ولم يعطه الدرجة التي يستحقھا، حتى ? يقال: إ

  جامل ابن العميد!!. 

اشتغل عبد العظيم بالتحقيق أكثر مما اشتغل بالتأليف. مع أنه قادر 
على التأليف بمنھجية وجدارة، ولقلمه نفحة أدبية ظاھرة، وله اھتمام 

بالثقافة العامة، وبالتاريخ اfس�مي خاصة، وله فيه دراسات وكتابات 
رية كتابا منھا، حتى إنه جيدة، نشرت له (اSمة) في سلسلة كتبھا الدو

كتب قبل ذلك كتابا عن (أبي القاسم الزھراوي) الطبيب الجراح المسلم 
  المعروف. وقلما يعنى المشايخ بمثل ھذه اSشياء! 

ولكن الذي استغرق وقته ھو تحقيق تراث إمام الحرمين الفقھي، 
الذي أمسى من المختصين به، أو قل: من العاشقين له، فحقق ونشر من 

اثه: (البرھان) في أصول الفقه، و(الغياثي) في السياسة الشرعية، تر
و(الدرة المضية) في الخ�ف في الحنفية والشافعية. وأخيرا أنجز عمله 

الكبير، في تحقيق (نھاية المطلب ودراية المذھب) وھو أعظم أعمال إمام 
الحرمين، وأحد أمھات كتب الشافعية، وقد عكف عليه أكثر من عشرين 

، وعانى فيه معاناة لمستھا بنفسي، وبخاصة أن بعض أجزائه كان سنة
  من نسخة واحدة، وھو اsن في سبيل نشره، يسر � له اSمر. 

  تأسيس أول بنك إس9مي في دبي

م أعُلن في إمارة دبي ١٩٧٥في سنة 
عن تأسيس أول (بنك تجاري إس�مي) أي ? 

يتعامل بالفوائد الربوية أخذا و? إعطاء، 
ويلتزم أن يجري معام�ته وفق أحكام 

الشريعة اfس�مية وقواعدھا. إنه (بنك دبي 
  اfس�مي). 

ا كان إع�ن ذلك الحدث في التاريخ ا?قتصادي ل{مة يعد انتصار
لھا في معركة من أخطر المعارك التي تخوضھا، لتحرر اقتصادھا من 

رجس الربا، ومن ھيمنة ا?قتصاد الرأسمالي بفلسفته وتطبيقاته ـ منذ 
  عصر ا?ستعمار ـ على جميع مصارفھا ومؤسساتھا المالية. 



  ولقد كان إنشاء بنك ب� فائدة حلما، فأصبح اليوم حقيقة!. 

ي) كما سميتھم في كتاباتي، وأسرى ا?قتصاد كان (عبيد الفكر الغرب
الوضعي، يقولون لنا: ? تحلموا ـ مجرد حلم ـ بإقامة بنوك ب� فوائد. 
فھذا مستحيل. إن ا?قتصاد عصب الحياة، والبنوك عصب ا?قتصاد، 
والفائدة عصب البنوك، ومن زعم إقامة بنك بغير فوائد، فھو واھم أو 

  مغرق في الخيال!. 

أن يتحول الحلم أو الوھم أو الخيال، إلى واقع نشھده  وشاء �
بأعيننا، ونلمسه بأيدينا. وكان ھذا تطورا محمودا في موقف اSمة من 
ھذه القضايا وأمثالھا، وكان ھذا تجسيدا للصحوة اfس�مية في ميدان 

  ا?قتصاد. 

  مراحل المواجھة مع الغرب

MMذي غزانMMرب الMMة الغMMي مواجھMMة فMMر ا-مMMر فكMMد مMMا لقMMر علينMMا وانتص
  بأطوار ومراحل:

أ ـ كان ھناك طور ا?ستس�م والتبعية المطلقة، التي قال فيھا طه 
حسين باتباع الحضارة الغربية في خيرھا وشرھا، وحلوھا ومرھا، ما 

يحب منھا وما يكره، وما يحمد منھا وما يعاب.. وحكى زكي نجيب 
كما يأكل  محمود عن نفسه: أنه كان يرى في وقت ما: أن نأكل

الغربيون، ونلبس كما يلبسون، ونتصرف كما يتصرفون، ونكتب من 
الشمال إلى اليمين كما يكتبون! وھؤ?ء يرون شرعية اتباع نھج الغرب 

  في كل شيء جھرة ? خفية، وصراحة ? ضمنا. 

ب ـ وجاءت مرحلة أخف من تلك، وإن كانت أخطر، Sنھا تريد أن 
بفتاوى شرعية، وأسانيد دينية، تجعل  تأخذ نھج الغرب بعد أن تبرره

حرامه ح�?، ومنكره معروفا، أي أنھم أرادوا أن يلبسوا الخواجة 
  اSوربي (عمامة) بدل (البرنيطة) حتى يقبل إس�ميا. 

وفي ھذا ظھرت محاو?ت للقول بإباحة (الربا) الذي تقوم عليه 
: أن المحرم ھو البنوك، عناوين شتى: منھا: أنه غير ربا الجاھلية، ومنھا

ربا ا?ستھ�ك للنفقة الشخصية، وليس ربا التجارات واfنتاج. ومنھا: أن 
المحرم ھو ربا اSضعاف المضاعفة، ومنھا: أن المجتمع أصبح في 

  وضع ضرورة لھذه الفوائد، والضرورات تبيح المحظورات. 

وكل ھذه المحاو?ت باءت باfخفاق، ورد عليھا العلماء الراسخون، 
فوا عن زيفھا من أمثال الشيخ الدكتور محمد عبد � دراز، والشيخ وكش



أبي زھرة، وا?قتصاديين من أمثال د.عيسى عبده إبراھيم. ود: محمد 
  عبد � العربي، ود. محمود أبو السعود، ود. أحمد النجار. وآخرين. 

جـ ـ وكانت ردود ھؤ?ء العلماء على المحاو?ت التبريرية التي 
ھزيمة نفسية: تمثل طورا جديدا، انضم فيه علماء اقتصاديون،  تعبر عن

لھم وزنھم وثقلھم العلمي، إلى علماء الشرع، ليعلن الجميع: أن (الربا) ? 
ضرورة إليه، و? يمكن أن يحرم � على الناس شيئا يحتاجون إليه، 
فض� عن أن يضطروا إليه. وأن من الممكن إقامة بنوك ب� فوائد. 

في ذلك مقا?ت ورسائل وكتبا، بأكثر من لغة، فقد ساھم إخواننا  ونشروا
  الباكستانيون والھنود في ذلك مساھمة طيبة. 

د ـ ثم جاء طور آخر تعاون فيه رجال المال واSعمال، مع رجال 
الشرع، ورجال ا?قتصاد اfس�ميين، لينشئوا أول بنك إس�مي، 

قصب السبق في ذلك، وقد وانفردت إمارة دبي بھذه الفضيلة، وحازت 
  قيل: الفضل للمبتدي، وإن أحسن المقتدي. 

وكان ممن له الفضل ـ بعد � تبارك وتعالى ـ في إقامة ھذا الصرح 
اfس�مي: صاحب الھمة العالية، والعزيمة القوية: الحاج سعيد لوتاه، 

الذي صمم أن يقيم ھذا البنك، رغم تخويف المخوفين له، مما وراء ذلك 
مخاطر ومجازفات غير مأمونة، ولكنه توكل على �، ومضى في من 

الطريق (ومن يتوكل على � فھو حسبه) (ومن يعتصم با� فقد ھدي 
إلى صراط مستقيم). وكان من رجال ا?قتصاد اfس�مي الذين أسھموا 
بدور أساسي في إنشاء ھذا البنك اSستاذ الدكتور عيسى عبده إبراھيم، 

  كَر فيُشكَر. فيجب أن يُذ

وأيد الحاج سعيد افتتاح ھذا الصرح بإقامة أول مؤتمر علمي شرعي 
للبنوك اfس�مية، فدعا كوكبة من علماء اSمة في دبي، ليبحثوا عدة 

موضوعات، ويصدروا فيھا فتاوى باfجماع أو باSغلبية، ليعمل البنك 
  بموجبھا. 

البنك: مستشارا وقد اعتبرني الحاج سعيد لوتاه رئيس مجلس إدارة 
شرعيا غير متفرغ للبنك، فيما يحتاجون إليه، فكانوا يتصلون بي ھاتفيا، 

  أو أذھب إليھم بين الحين والحين، على فترات متباعدة. 

وكنت أقوم بھذا العمل محتسبا، دون أي مقابل، فقد كان فرحي بقيام 
 ھذه المؤسسة اfس�مية، وإسھامي في إنجاحه أعظم عندي من أي أجر

  أو مكافأة مادية. 



  شركة اIستثمار الخليجي

بدأت فكرة البنوك اfس�مية تتسع، فأنشئ (بنك 
فيصل فيصل اfس�مي) في مصر، و(بنك 

اfس�مي) في الخرطوم، وكان يرأس مجلس إدارة 
كل منھما: اSمير محمد الفيصل آل سعود، الذي 

تبنى فكرة البنوك اfس�مية، وخدمھا ورعاھا بماله 
ونفوذه، ورأى أن يخلد ذكر أبيه، الملك المحبب لدى 
جمھور المسلمين (فيصل بن عبد العزيز) بأن ينشئ 

ة تحمل اسمه، فنشأ سلسلة من البنوك اfس�مي
  البنكان في مصر والسودان. 

ثم اقتُرِح على اSمير محمد أن يؤسس في 
أقطار الخليج العربي شركة ل�ستثمار، تجمع فيھا 

أموال من لديه مدخرات يحب أن يستثمرھا في الح�ل المشروع. فكثير 
من الناس يجمد أمواله، و? يستثمرھا في حرام. فھذه الشركة فرصة 

للناس أن يستثمروا أموالھم وفق صكوك للمضاربة لمدة سنة، أو تتيح 
  ث�ث سنوات، ثم يستردونھا. 

وقامت حملة إع�مية كبيرة لھذه الشركة، ومر اSمير محمد الفيصل 
بب�د الخليج: الكويت والبحرين واfمارات، ثم قطر، للدعاية لھذه 

يز حجازي رئيس الشركة الوليدة، وكان معه اSستاذ الدكتور عبد العز
مجلس الوزراء المصري سابقا، والشيخ محمد خاطر مفتي مصر سابقا، 

والدكتور إبراھيم كامل أحد رجال المال واSعمال المرموقين، والذي 
  يقيم بجنيف بسويسرا. 

وقبل أن يصلوا إلى قطر، اتصلوا بي، وطلبوا مني أن أشد أزرھم 
في المعركة ضد الربا.  في مسيرتھم، فقلت لھم: أنا معكم في وجھتكم

فقالوا: نريدك أن تنضم إلينا وتكون أحد المتحدثين الرئيسيين في ب�د 
الخليج، فوافقت على ذلك.. وأقيمت ندوة حافلة حاشدة في فندق الخليج 

في قطر، في إحدى القاعات الكبرى، وقد ازدحمت على آخرھا. تحدث 
دت الجماھير إليھا، ثم اSمير والشيخ والدكتور، ثم تحدثت بكلمة قوية ش

  بدأ الناس يسألون ويستفسرون، وتجيبھم المنصة عن أسئلتھم. 

والحقيقة أن ھذه الليلة كانت وراء نجاح شركة ا?ستثمار الخليجي، 
ولو?ھا لفشلت الشركة تماما، فقد تبين أن الذين ساھموا من قطر، كانوا 

س في ب�د الخليج حوالي الثمانين في المائة، أو أكثر، فلم يستجب النا
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اSخرى للنداء. و? أريد أن أزكي نفسي، ولكنھا الحقيقة تقال للتاريخ. 
فلو? ثقة الناس في قطر بي، واستماعھم لكلمتي، وأسئلتھم المتتابعة بعد 

  ذلك لي: ھل نشترك أو ?؟ ما قامت لشركة ا?ستثمار الخليجي قائمة. 

يصل والمسئولون عن وبعد أن قامت الشركة، رأى اSمير محمد الف
الشركة: أن يؤسسوا لھا ھيئة رقابة شرعية، تكون موضع ثقة عند 

الناس. كان رئيسھا الشيخ المفتي محمد خاطر، وأعضاؤھا الشيخ صديق 
الضرير، والشيخ عبد � بن علي المحمود عالم الشارقة، ويوسف 

  القرضاوي. 

تاحھا ھناك، وكان مقر الشركة في و?ية الشارقة، وقد دعينا ?فت
وكان في يوم الخميس، وقد بتنا ھناك وخطبت الجمعة في مسجد الشيخ 

  سلطان القاسمي حاكم الشارقة وبحضوره، وقد دعانا للغداء عنده. 

وكان نجاح ھذه الشركة حافزا للتفكير في تأسيس شركة أكبر 
وأوسع، وھي التي سميت (دار المال اfس�مي) التي قامت في جنيف، 

  د. إبراھيم كامل، وسيأتي لھا حديث يخصھا في حينه. ويديرھا 

  عضوية مجلس إدارة بنك فيصل

فوجئت في أمسية يوم من اSيام باتصال من اSخ الصديق اSستاذ 
يوسف ندا، أظنه كان من القاھرة، وقال: إننا نريد أن تكون معنا في 
مجلس إدارة (بنك فيصل اfس�مي المصري). وقد رشحك أكثر من 

د في المجلس منھم المھندس أحمد حلمي عبد المجيد، ورحب اSمير واح
محمد بذلك. وذكر أنك عاونتھم معاونة كبيرة في إقامة شركة ا?ستثمار 
الخليجي، وأن معاونتك كان لھا اSثر اSول في قيام الشركة، قلت له: أنا 
أرحب بكل ما يوسع قاعدة ا?قتصاد اfس�مي، ويضيق دائرة الربا في 

مجتمعاتنا المسلمة. ولكن أخاف أن يجور ذلك على وقتي الذي نذرته 
للعلم والدعوة. قال: احتسب ذلك في سبيل الدعوة أيضا، ووجود عنصر 

شرعي مھم في المجلس، على أن المجلس يجتمع كل شھرين مرة. 
وقلت: على بركة �. وكان المجلس اSول ? يحتاج إلى جمعية عمومية، 

  عض اSعضاء وموافقة أغلبية المجلس. ويكفي ترشيح ب

وأصبحت منذ ذلك الحين عضوا في مجلس إدارة بنك فيصل 
المصري، وحضرت أول جلسة عقدت بعد ا?نتخاب، وفيه تعرفت على 

سائر اSعضاء، ومنھم من لقيته قبل ذلك، مثل اSمير محمد رئيس 
وي، المجلس، ود. عبد العزيز حجازي نائب الرئيس، ود. توفيق الشا

والحاج حلمي عبد المجيد، ود. عمر عبد الرحمن عزام، واSستاذ حيدر 



بن محمد بن ?دن، واSستاذ كمال عبد العزيز المحامي، واSستاذ أحمد 
ثابت عويضة، ود. أحمد محمد عبد العزيز النجار، واSستاذ علي 

  حمدي. وغيرھم. 

ا، قبل أن وما ?حظته: أن البنوك اfس�مية قد استعجلت في ظھورھ
تھيئ لھا الكوادر المطلوبة على مھل. ھذه الكوادر التي تجمع بين العلم 

المصرفي، والفقه الشرعي، وا?لتزام اfس�مي، والحماس للفكرة 
  واfيمان بھا.. وھذا لم يكن حاص�. 

بل قامت البنوك اfس�مية أول ما قامت على أناس جاؤوا من 
م أي فقه شرعي، و? عندھم أي إيمان البنوك الربوية، فليس عند أكثرھ

بفكرة بنك إس�مي، و? عندھم أي التزام بخلق إس�مي، حتى كان منھم 
من ? يقيم الص�ة، ومن تدخل عليه وھو يدخن سيجارة. بل حكى لي 

بعضھم أن منھم من كان يفطر في رمضان! فھل يؤمن ھؤ?ء على إقامة 
مية أموالھم في الح�ل، وھم ? مؤسسة إس�مية يأتمنھا المسلمون على تن

  يعرفون ح�? من حرام؟!!. 

لقد دخلت على مسئول كبير في البنك يوما فوجدته يلبس في يده 
خاتما كبيرا من الذھب، فقلت له: ھذا حرام على الرجال في اfس�م. 

قال: إن والدتي أھدته إليJ حينما تزوجت! قلت: والدتك لم تكن تعرف أنه 
? أنا أعلم أنه حرام. قلت: سأھديك كتابا يعطيك فكرة حرام. قال: و

معقولة عن الح�ل والحرام. فأھديته كتابي (الح�ل والحرام في 
اfس�م). فلما قابلته بعد ذلك. قال: إن كتابك قد علمني كثيرا مما كنت 

أجھله. لقد كنا في جھالة وعمى، ففتح عيني. ووجدته قد خلع خاتمه 
  ي يده. الذھبي، ولم يعد ف

ومما أذكره: أن أحد الموظفين في إدارة ا?ستثمار في البنك سألني 
عندما حضرت في أحد اجتماعات المجلس سؤا? عجيبا، قال: ھل يجوز 
أن يغير طالب المرابحة الشيء الذي اتفق على شرائه بشيء آخر؟ مث� 

ھو اتفق على شراء سيارة نقل كبيرة، فخطر له أن يغيرھا ويشتري 
  ھا جرارا زراعيا مث�، ھل ھذا يجوز؟. بثمن

قلت له: يا بني ھذا ? يتصور أص�، Sن طالب المرابحة ? يعطيه 
البنك نقودا في يده يشتري بھا ما يريد، حتى يفكر في تحويلھا من سلعة 

إلى أخرى. لكن البنك ھو الذي يشتري له البضاعة التي أمر البنك 
بنك لنفسه، ويتملكھا ويحوزھا، ثم يبيعھا بشرائھا له، و? بد أن يشتريھا ال

له بعد ذلك، حتى ? يبيع ما ? يملك. فإذا كنت أعطيته النقود في يده، 



فھذا ? يجوز شرعا، وقد خالفت ما أفتت به ھيئات الرقابة الشرعية 
جميعا، وخنت اSمانة التي ائتمنت عليھا. فقال: و� ما كنت أعرف ذلك. 

  ولن أفعلھا بعد ذلك. 

وحكيت ذلك لنائب محافظ البنك اSخ الكريم اSستاذ أحمد عادل 
كمال، فقال لي: يجب أن نجمع لك الموظفين لتشرح لھم ھذه المسألة 

وغيرھا من مسائل المعام�ت التي يغلطون في تطبيقھا، ويسيئون إلى 
  سمعة البنك، ويطعمون الناس الحرام. 

ا طوي�، أشرح لھم وبالفعل جمع لي الموظفين، وجلست معھم وقت
بعض ما غمض عليھم، وأجيب عن استفساراتھم حول معام�ت البنك، 

  وما قد يقعون فيه من أخطاء. 

ومن ذكريات بنك فيصل: ما كان يحدث في اجتماع الجمعية كل 
عام، من صراع على مقاعد المجلس، فقد كان ھناك فئة لھا مجموعة 

بھم، وكانوا على خ�ف مع  كبيرة من أسھم البنك من آل عزام ومن يلوذ
اSمير محمد على ما بينھم من قرابة، وكانوا كل سنة يثيرون غبارا 

ودخانا في جلسة الجمعية العامة، ويقدمون اSسئلة المحرجة، ويرفعون 
درجة التوتر إلى أقصاھا، ويزداد ھذا ويتضاعف كل ث�ث سنوات، حين 

لى كل مساھم يكون ھناك انتخاب مجلس جديد، فتراھم يرسلون إ
خطابات مطولة، فيھا اتھامات وانتقادات، وربما شتائم لمجلس اfدارة، 

  وfدارة البنك. 

وعند عقد الجمعية، يتكتلون في القاعة، ويبدءون المشاغبة، 
ويدفعون بعض الناس معھم ليقوموا بذلك.. ونظل أحيانا معظم الليل في 

اSمر دائما بفوز ھذا الجو الخانق المؤلم من الصراع.. ثم ينتھي 
مجموعة اSمير محمد، Sنھا تملك معظم أسھم البنك! وھم يعلمون ذلك 

  تماما، ولكنھم يقولون: العيار الذي ? يصيب يترك دويا. 

وكثيرا ما كنت أستأذن وأنصرف قبل أن تنتھي الجلسة، Sني لم أعد 
الحلم أطيق البقاء في ھذا الجو الساخن. وكان اSمير محمد يلقى ھؤ?ء ب

  وا?بتسامة والصبر الطويل، وبمثل ھذا الحلم يسود من يسود. 

  بنك فيصل ا;س9مي بالخرطوم

وكما قام بنك فيصل اfس�مي بالقاھرة قام نظيره في الخرطوم، 
ولكن كان حظه في التھيئة واfعداد البشري أفضل من حظ بنك القاھرة. 

مرسين، وممن يجمعون فقد كان المتحمسون fنشائه من اfس�ميين المت



بين الوعي الفكري والقدرة على الحركة معا. وھذا كان له أثره في حسن 
  نشأة البنك أول اSمر. 

فھم لم يقبلوا كل من تقدم إليھم، بل انتقوا منھم أفضل العناصر 
الم�ئمة للعمل المنشود، عن طريق إجراء امتحانات تحريرية، ومقاب�ت 

خص المتقدم: الذھنية والمعرفية والمھنية شفوية، تنبئ عن قدرات الش
  والسلوكية. 

ولقد اشترك في وضع ھذه ا?ختبارات رجال من ذوي الدراسة 
والكفاية من الشرعيين وا?قتصاديين واfداريين والتربويين، منھم 

اSستاذ الدكتور جابر عبد الحميد وكيل جامعة قطر فيما بعد، واSخ 
اSمين العام ?تحاد البنوك اfس�مية، محمود نعمان اSنصاري مساعد 

وكان اSمين العام ھو الدكتور أحمد النجار، المتحمس لفكرة البنوك 
  اfس�مية وترويجھا. 

ولم يكتف بھذا ا?متحان التحريري، ف� بد للمتقدم أن يجتاز مقابلة 
  شخصية، للجنة مختصة، يظھر فيھا ما ? يظھر في ا?متحان التحريري. 

جح في ا?متحانين يختار منھم اSفضل فاSفضل، والعرب ومن ين
  تقول: من أخصب تخير. 

ولم يقف اfخوة في السودان عند ھذا الحد، بل أقاموا دورة لعدة 
أسابيع لتثقيف المختارين، بإعطائھم جرعات مركزة في كل الجوانب 

التي يحتاج إليھا العاملون في البنك: شرعية واقتصادية وإدارية 
سبية وسلوكية، يختار لھا خبراء متخصصون في سائر ھذه ومحا

الجوانب من داخل السودان ومن خارجھا. وقد دعيت للمشاركة في ھذه 
الدورة النافعة، وبقيت في الخرطوم عدة أيام fلقاء عدد من 

المحاضرات، واfجابة عن اSسئلة التي يثيرھا الدارسون حول النواحي 
  الشرعية. 

فيصل السوداني من إعداد العنصر البشري أفضل  بھذا كان حظ بنك
من سائر البنوك. و? أدري لماذا لم تستفد البنوك اfس�مية من ھذه 

  التجربة الفذة، كلما أرادوا أن ينشئوا بنكا إس�ميا جديدا! 

إن العنصر البشري ھو المؤثر اSول في نجاح أية مؤسسة، فكيف 
بانية إنسانية أخ�قية، بجوار إذا كانت مؤسسة إس�مية ذات رسالة ر

  رسالتھا ا?قتصادية؟ 



والقرآن يحدد الصفات اSساسية في العنصر البشري المطلوب، 
  ]. ٢٦بقوله تعالى: (إن خير من استأجرت القوي اSمين) [القصص: 

فالقوة: تمثل القدرة على إنجاز العمل والخبرة فيه، وما يتطلبه ذلك 
  من معرفة وثقافة ومھارة. 

Sمانة: تمثل الجانب اSخ�قي، الذي يرعى حدود �، وحقوق وا
الناس، والذي يدفع fحسان العمل، fرضاء �، ? إرضاء الناس، 

  ويجعله يراقب � في عمله قبل أن يراقب البشر. 

وھذا يحتاج إلى حسن ا?ختيار وا?نتقاء من أول اSمر، فيختار 
سوبية، و? Sي اعتبار غير الكفاية العنصر الصالح، دون محاباة و? مح

  واSمانة. 

وبعد ذلك: يكون التدريب المستمر والتوعية الدائمة، ليظل المرء في 
حالة ترقn أبدا من حسن إلى أحسن، ومن أحسن إلى اSحسن. كما شأن 

المؤمن دائما ينشد اSحسن، كما قال تعالى: (فبشر عباد . الذين يستمعون 
  ]. ١٨، ١٧ه) [الزمر: القول فيتبعون أحسن

  اتحاد البنوك ا;س9مية

ولقد شعر اتحاد البنوك اfس�مية الذي كان يرأسه اSمير محمد 
الفيصل، ويقوم بأمانته الدكتور أحمد النجار، بحاجة العاملين في 

المصارف اfس�مية إلى ثقافة شرعية واقتصادية، فشرع في عمل 
را من التوجيھات والدراسات، (موسوعة للبنوك اfس�مية) ضمنھا كثي

التي كانت مھمة في بداية نشأة البنوك. وإن كانت البحوث والدراسات 
  المصرفية اfس�مية، قد تجاوزتھا كثيرا. 

كما اجتھد الدكتور النجار ـ برعاية اSمير محمد ـ أن ينشئ معھدا 
ة، لتثقيف العاملين في ھذه البنوك، وكان مقره (قبرص) اfس�مية التركي

وظل عدة سنوات، يرسل إليه أفرادا لتدريبھم وتخريجھم، ثم توقف لما 
يتطلبه من تكاليف للدارسين والمحاضرين، وكان اSولى أن يكون في 

  مصر ? في قبرص. 

والمھم ھنا ھو الشعور العام بالحاجة إلى إمداد العاملين في 
ف والثقافات المصارف ـ أو البنوك ـ اfس�مية بما ? بد منه من المعار

ال�زمة لمن يعمل في ھذا الميدان، وھي معارف تنمو وتتطور يوما بعد 
  يوم، وفي حاجة إلى من ي�حقھا ويساير ركبھا. 

  مھرجان ندوة العلماء بالھند



كان من أھم ما حدث في تلك السنة (أواخر 
م): المشاركة في (مھرجان ١٩٧٥شھر أكتوبر سنة 

ندوة العلماء) بلكھنو بالھند، الذي دعا إليه الداعية 
اfس�مي الكبير حبيبنا الع�مة الشيخ أبو الحسن 
علي الحسني الندوي رئيس ندوة العلماء، وذلك 

بة مرور خمسة وثمانين عاما على تأسيس بمناس
ندوة العلماء، التي قامت بدور مذكور مشكور، 

معروف غير منكور، في إقامة تعليم إس�مي يأخذ 
من التراث ما صفا، ويدع ما كدر، يرحب بكل جديد 

نافع، ويحرص على كل قديم صالح، يؤمن بثبات 
اSھداف ومرونة الوسائل، ھو في اSولى في ص�بة 

  حديد، وفي الثانية في ليونة الحرير. ال

قام على ھذه الندوة منذ تأسيسھا رجال كبار، جمعوا بين النقل 
الصحيح، والعقل الصريح، واغترفوا من التراث، ولم يغفلوا عن 

العصر: جمعوا بين عق�نية الفيلسوف، وروحانية المتصوف، وانضباط 
بالدراية عن الرواية، من الفقيه، ولم يكتفوا بالرواية عن الدراية، و? 

ھؤ?ء الرجال اSفذاذ: الع�مة شبلي النعماني، مؤسس (دار المصنفين) 
في أعظم كره، ومؤلف (السيرة النبوية) الشھيرة، التي كتبھا باSردو، 

والع�مة سليمان الندوي مكمل سيرة النعماني، وصاحب المؤلفات 
في مدراس عن (السيرة القيمة، والتي نقل إلى العربية منھا محاضراته 

النبوية) وخصائصھا، والع�مة الشيخ عبد الحي الحسني والد الشيخ أبي 
الحسن مصنف كتاب (نزھة الخواطر) في أع�م الھند.. وغيرھم من 

  الرجال الربانيين الذين علموا وعملوا وعلمّوا. 

فكانت ندوة العلماء ومؤسساتھا التعليمية مثل (دار العلوم) وكلياتھا 
مختلفة في علوم الشريعة وعلوم اللغة العربية، ومعھد الفكر اfس�مي ال

وغيرھا نموذجا يحتذى في الجمع بين اSصالة والمعاصرة. أراد الع�مة 
الشيخ أبو الحسن الندوي أن يجمع كبار علماء اSمة ودعاتھا بھذه 
ھم، المناسبة، ليروا ھذه المؤسسة الفريدة بأعينھم، ويلمسوا آثارھا بأيدي

  ويتحسسوا حاجاتھم بأنفسھم، ويساھموا في إقامة مشروعاتھا المستقبلية. 

ولھذا لم يسعنا حين وصلتنا دعوة الشيخ إ? أن نلبي النداء، ونھرع 
إلى ھناك، وكنا وفدا من قطر مكونا من فضيلة الشيخ عبد � بن إبراھيم 

ليه تعالى، اSنصاري، وفضيلة الشيخ عبد المعز عبد الستار، والفقير إ
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وقد دعي عدد من اfمارات على رأسھم فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز 
المبارك رئيس القضاء الشرعي، وعدد من علماء المملكة العربية 

  السعودية ورجالھا، ومن الكويت والبحرين ومصر وغيرھا، 

وكان على رأس الوفد المصري 
اfمام اSكبر الشيخ عبد الحليم محمود 
شيخ اSزھر، وفضيلة الشيخ الدكتور 
  محمد حسين الذھبي وزير اSوقاف. 

لنا وصلت الوفود إلى دلھي، فاستقب
إخوة من الندوة في مطار دلھي، ومن 
دلھي ركبنا الطائرة إلى لكھنو، حيث 
وجدنا استقبا? حاف� في المطار، وقد 

ألبسونا عقودا من الزھور والورود، على 
عادة أھل تلك الب�د. ثم رأينا ا?ستعدادات 

الضخمة في مقر ندوة العلماء ?ستقبال الضيوف، ونزلنا في فنادق من 
اSولى في المدينة، وكان مسلمو المدينة (لكھنو) ومسلمو الھند الدرجة 

عامة في خدمتنا، فما من مدينة في الھند إ? أرسلت ممثلين لھا، وكأنا كنا 
ضيوفا على مسلمي الھند جميعا، فبالغوا في إكرامنا، حتى قال أخونا 

وصديقنا الدكتور محمد المھدي البدري مازحا: لم يبق على الشيخ 
  ي إ? أن يزوج كل ضيف ھندية مسلمة! الندو

وفي مقر الندوة أقيم سرادق ضخم يسع ألوفا مؤلفة؛ Sن الندوة بدأت 
في أطراف المدينة، وأخذت منطقة واسعة، فأمكنھا أن تقيم حفلھا الكبير 

  بھا. 

كان الحفل يضم المسلمين وغير المسلمين، فقد بھر الھندوس ھذا 
شيوخا كبارا من العالم العربي والعالم ا?ستعداد الكبير، وعلموا أن 

اfس�مي سيحضرون، فرغبوا في المشاركة، وحضر ألوف منھم في 
المھرجان. كما أن كثيرا منھم حضروا إكراما للشيخ الندوي، لما له من 

  مكانة كبيرة في الھند كلھا. 

وسمح الشيخ الندوي Sول مرة للمصورين أن يحضروا، ويلتقطوا 
لضيوف، وللمتكلمين، وقال الشيخ: إن علماء الھند ? الصور للحفل ول

يجيزون التصوير، ولكن Sجل خاطر إخواننا من علماء العرب سمحنا 
  بالتصوير، نزو? على رأيھم في إباحته. 
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وكان المتبع في مثل ھذه اSحوال: أن يكون الشيخ أبو الحسن 
أن يكون  الندوي ھو رئيس ھذا المھرجان أو المؤتمر، ولكنه أبى إ?

  الرئيس ھو شيخ اSزھر الشيخ عبد الحليم محمود. 

وتحدث عدد من المدعوين، يقدمھم عريف الحفل، ولكن اثنين منھم 
حرص الشيخ الندوي على أن يقدمھم للجمھور بنفسه، أحدھما: الع�مة 

الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، الذي يعرفه علماء الھند بآثاره العلمية، والذين 
خاصة بعلماء الھند وآثارھم العلمية، و? سيما عالم لكھنو له عناية 

الشھير الشيخ عبد الحي اللكنوي، الذي نشر الشيخ آثاره مثل (الرفع 
  والتكميل في الجرح والتعديل) وغيرھا، وعلق عليھا تعليقات ضافية. 

والثاني، ھو: يوسف القرضاوي، الذي ألبسه الشيخ ثوبا فضفاضا، 
م. وأضفى عليه من الص Jم ? المُقد Gفات والمحاسن ما يليق بالمقد  

ارتجلت في الحفل الكبير الذي ? تكاد ترى آخره؛ كلمة قوية 
مركزة، أثرت في الحضور، حتى الذين ? يعرفون العربية تأثروا بھا، 
ربما Sنھا خرجت من أعماق القلب، فأثرت في القلوب، حتى قال لي 

علمت أن الھندوس الذين حضروا الشيخ أبو الحسن: لعلك تعجب إذا 
الحفل تأثروا بك�مك وإن لم يفھموه!! قلت له: إنھا نفحات ندوة العلماء 

  وشيوخھا ھبت علينا، فما كان في ك�منا من خير، فھو منكم وإليكم. 

وقد قسم أعضاء المؤتمر إلى لجان، شاركت في إحداھا، أظنھا: 
الصياغة العامة لتوصيات لجنة التربية والتعليم، كما شاركت في لجنة 

  المؤتمر. 

كانت أيامنا في (لكھنو) أياما طيبة، حافلة بالخير، فياضة بالحب، 
سعدنا فيھا بإخوتنا وأحبابنا في الندوة، الذين عرفناھم من قبل، والذين لم 

نعرفھم: الشيخ محمد الرابع، والشيخ واضح رشيد، والشيخ سعيد 
  ة من أرباب القلم واللسان. اSعظمي، وغيرھم من العلماء والدعا

وكانت دولة الھند إكراما للشيخ أبي الحسن واعترافا بمنزلته في 
العالم اfس�مي، قد استضافت عددا من الضيوف، وھيأت لھم زيارة 

  بعض المناطق السياحية، في دلھي، وفي تاج محل وغيرھما. 

اري، وكان الشيخ عبد الحليم محمود، والشيخ الذھبي، والشيخ اSنص
والشيخ عبد المعز، وأنا، ممن نزلوا ضيوفا على الدولة، وذھبنا للس�م 

على رئيس الجمھورية، وكان مسلما، وھو الدكتور ذاكر حسين، 



والمعروف أن رئيس الجمھورية في الھند ليس له سلطات تذكر، وإنما 
  السلطة في قبضة رئيس الوزراء، على غرار النظام اfنجليزي. 

يس الجمھورية على الغداء، ثم رافقنا عدد من رجال وقد دعانا رئ
الحكومة لزيارة بعض اSماكن المھمة التي يحرص السياح عادة على 

  زيارتھا، فزرنا القلعة الحمراء في دلھي، ومنارة قطب الدين، وغيرھما. 

وكان أھم معلم سياحي زرناه ھو (تاج محل) الذي ھيئت لنا زيارته 
في أحد الفنادق ھناك، وھو فع� تحفة  بسيارات خاصة، وحجز لنا

ھندسية معمارية فنية ? نظير لھا، وھو يعد من عجائب الدنيا السبع، وقد 
  أعده أحد الملوك ليكون قبرا لزوجته التي يحبھا. 

ومن المھم أن نعلم أن كل المعالم السياحية التي تباھي بھا الھند 
ه قيمة يمكن أن يزار غير وتفخر: ھي معالم إس�مية، فلم نكد نجد شيئا ل

  ما خلفه المسلمون. 

كانت ھذه أول مرة أزور فيھا الھند، وھي زيارة ? شك نافعة، 
تعلمت منھا الكثير، ورأيت فيھا الكثير، وفي ختامھا دعانا سفير قطر في 

الھند ـ و? أذكر: أكان اSستاذ شريدة الكعبي أم الدكتور حسن نعمة ـ 
رنا له حسن ضيافته، وطلبت منه أن يحجز لي على الغداء في بيته، وشك

للعودة إلى قطر، فأنا مرتبط بعملي الجامعي، و? أستطيع أن أتغيب عنه 
  كثيرا. 

وحجزت السفارة العودة عن طريق (بومباي) التي بت فيھا ليلة في 
ضيافة القنصلية القطرية ھناك، ورأيت في بومباي ما رأيته في دلھي: 

النظافة والرقي والتحضر، وأخرى غاية في الفقر مناطق تراھا غاية في 
والقذارة حتى ليكاد الناس ? يجدون ما يسترھم، وقيل لي في بومباي: إن 

ھنا أناسا يولدون ويعيشون ويموتون في الشارع ? بيوت لھم!! إنھا 
الطبقية الصارخة، التي تجعل بعض البشر كاsلھة، وبعضھم أدنى مرتبة 

  من الحيوان!!. 

قة العشرون: رحلتي إلىالحل  أمريكا 

 وفد اتحاد الطلبة المسلمين بأمريكا  �

  فرت إلى أمريكا وسا �

  نشاطاتي في أمريكا  �

  خ9ف حول جمع الصلوات  �



  إلى مدينة نيوجيرسي  �

  رسالة من الشيخ المجذوب  �

  رسالة مھمة من الشيخ ابن باز  �

  مسابقة القرآن الكريم للمدارس  �

  عضوية المجلس ا-على للجامعة ا;س9مية  �

  المؤتمر العالمي ا-ول ل9قتصاد ا;س9مي  �

   شھادة من ا-ستاذ البھي الخولي �

  وفد اتحاد الطلبة المسلمين بأمريكا 

م" زيgارة وفgد مgن اتحgاد الطلبgة ١٩٧٥ومن أھم أحgداث ھgذه السgنة "
ث�ثgة " لدولة قطgر، وكgان الوفgد يتكgون مgن MSAالمسلمين في أمريكا "

مggن اfخggوة المسggئولين عggن ا?تحggاد، مggنھم اSخ الggدكتور التيجggاني أبggو 
غgggديري وھgggو سgggوداني اSصgggل، واSخ الgggدكتور جمgggال برازنجgggي وھgggو 

  عراقي اSصل، ونسيت الثالث. 

وقgggد زاروا اSميgggر الشgggيخ خليفgggة بgggن حمgggد، وتحgggدث اSخ جمgggال 
ggه دورھggص لggق، فلخggة التوفيggي غايggه فggان حديثggي؛ فكggذي البرازنجggم ال

يقومggون بggه أحسggن تلخggيص، وعرضggه أجمggل عggرض، كمggا بggين حاجggاتھم 
ومطالبھم التي ينشgدونھا مgن قطgر، والتgي تتحgدد فgي أن تسgاھم قطgر فgي 
بناء مركزھم الذي يريgدون بنgاءه فgي منطقgتھم التgي اختاروھgا فgي و?يgة 
"نggديانا بggولس"، وأعتقggد أن اSميggر انشggرح صggدره لھggم، ووعggدھم خيggرا، 

مggن قطggر ليكملggوا جggولتھم فggي ب�ggد الخلggيج، وكلفggوني أن أتggابع وسggافروا 
  اSمر مع اSمير. 

وقggد وجھggوا دعggوة بعggد ذلggك إلggى الجامعggة Sشggارك فggي مggؤتمرھم 
السggنوي الggذي يعقggد فggي شggھر مggايو مggن كggل عggام، ووافقggت الجامعggة علggى 
سفري للمؤتمر، وقابلت اSمير، وذكرتgه بوعgده للوفgد الgذي زاره، فكتgب 

ا بمبلgغ نصgف مليgون دو?ر لبنgاء مكتبgة مركgزھم، وتكgون باسgم لھم شيك
   أمير دولة قطر.

  وسافرت إلى أمريكا 

وفي الموعgد المحgدد تھيgأت للسgفر إلgى أمريكgا Sول مgرة، ولgم يكgن 
يggق، وقggد سggافرت مggن الدوحggة إلggى القggاھرة، وبggت ليلggة فggي معggي أي رف

القاھرة، ومنھا قمgت مgن الصgباح البgاكر Sسgافر إلgى لنgدن؛ حيgث ركبgت 



من مطار لنgدن السgاعة الثانيgة  -على ما أذكر-  TWAالطائرة اSمريكية
عشggرة ظھggرا إلggى نيويggورك، إلggى مطggار شggيكاغو؛ حيggث وجggدت بعggض 

وألتقggي بعggض اfخggوة الكggرام، وتعقggد  اfخggوة ينتظروننggي، Sبيggت ھنggاك
جلسة فكريgة روحيgة طيبgة. وفgي اليgوم التgالي سgافرت إلgى مقgر ا?تحgاد، 
وسلمت اfخوة الشgيك الgذي حملنgي إيgاه الشgيخ خليفgة أميgر قطgر، تسgلمه 
منggي اSمggين العggام ?تحggاد الطلبggة المسggلمين اSخ الكggريم الggدكتور محمggود 

لحيويgة والنشgاط، مgع إيمgان صgادق، رشدان الذي كان شعلة متوقgدة مgن ا
والتزام صارم، ووعي بالحاضر، واستشفاف للمسgتقبل، ومرونgة بصgيرة 

   في التأمل مع اSحداث.

  نشاطاتي في أمريكا 

لطفولgة ثgم الصgبا، وقgد بgدأ دور الشgباب، وكان ا?تحاد قد مر بدور ا
وھو دور القوة والحيوية والنشاط الgدافق، وقgد بgدأت تنبثgق منgه جمعيgات 

  وأجھزة ومنظمات لھا قيمتھا ووزنھا. 

  مثل جھاز التعليم الذي يشرف عليه اSخ التيجاني أبو غديري. 

ومثgggل جھgggاز "الوقgggف اfس�gggمي" الgggذي يشgggرف عليgggه اSخ جمgggال 
  برزنجي. 

  ومثل جھاز آخر يشرف عليه اSخ الدكتور ھشام الطالب. 

ومثل رابطة العلماء ا?جتماعيين، ويشرف عليھgا الgدكتور إسgماعيل 
  الفاروق. 

  وكذلك الجمعية الطبية اfس�مية، وجمعية العلماء والمھندسين. 

وھكذا أطلعني اfخوة على مؤسساتھم وفروع أنشgطتھم؛ ممgا زادنgي 
  خطواتھم، ورشد مسيرتھم.  اطمئنانا على سداد

وقggد بقينggا فggي مقggر ا?تحggاد يggومين، ثggم انتقلنggا إلggى مدينggة "بولمنتggو"؛ 
حيث يعقد المؤتمر، وھي المدينgة التgي يقgيم فيھgا اSخ مgانع الجھنgي (مgن 

  ط�ب السعودية). 

كان اfخوة يستأجرون عادة مساكن إحدى المدن الجامعية في إحgدى 
يدوا مggن حجggرات المسggاكن، ومggن المطggاعم، اfجggازات لعggدة أيggام، ليسggتف

  والقاعات، والساحات. 

  وكانت ھذه اSيام نشاطا مكثفا فكريا وروحيا ورياضيا واجتماعيا. 



وكggان كggل مggؤتمر يggدور حggول محggور معggين تُلقggَى فيggه محاضggرات، 
وتدار حوله اSسئلة والمناقشة، وھناك محاضgرات عامgة للجميgع. وھنgاك 

اصة، مثل لقاء للنساء، أو لقاء لذوي اختصgاص حلقات ولقاءات نوعية خ
  معين. 

وكgان التركيgز شggديدا علgي، فكنggت أشgارك فggي المحاضgرات العامggة، 
وألتقي لقاءات خاصة، و? سيما مع اSخوات، ونعقد جلسة عامة لjجابgة 
علggى اSسggئلة الفقھيggة والدعويggة، وأقggول كلمggات مggوجزة بعggد الصggلوات، 

  وبخاصة ص�ة الفجر. 

?خت�ف التوقيت في أمريكا عن الدوحة اخت�فgا شاسgعا، فقgد  ونظرا
أصبح نھgاري لgي�، وليلgي نھgارا، واخgت�ف نgوع اSكgل عمgا اعتدتgه فgي 
قطر، وانشغالي الشديد بالنشgاط، فقgد نسgيت نفسgي، فلgم أدخgل المرحgاض 
للتبرز أكثر من ثمانية وأربعين ساعة، وأصابني إمساك شديد، لم أسgتطع 

تخرجه أمعائي الغ�ظ، رغم تكرار المحاولة والمعاناة، التي أن أخرج ما 
جعلتني أتلوى من اSلم، و? أخgرج شgيئا، وكانgت نتيجgة ذلgك: أن أصgبت 
بشرخ في الشرج، ظللت أشكو منه عدة سنوات، ولم أشف منه إ? بعملية 
جراحية أجريتھا في "مستشفى الرميلة" بالدوحة. أجرھا د. النجار، أستاذ 

في طب اSزھgر. وكgان طبيبgا زائgرا، اسgتدعاه المستشgفى للقيgام  الجراحة
ببعض العمليات المھمة. وكان من اSطباء المتميزين فgي الجراحgة، وفgي 

  ھذه العملية خاصة، جزاه � خيرا. 

علggى أن اfخggوة المسggؤولين عggن المggؤتمر أحضggروا لggي طبيبggا ممggن 
نصح باستعمال الحقنة  ، وقد-وھم كثر، والحمد �-يشاركون في المؤتمر 

الشرجية، لتسgھيل إنgزال المخgزون فgي الgبطن، وبعgد ذلgك تمشgي اSمgور 
طبيعية، وخصوصا مع مراعاة اfكثار من الخضروات والفواكه ونحوھا 

   مما يجنب المرء اfمساك المحظور.

  خ9ف حول جمع الصلوات 

وكggان اfخggوة قggد اعتggادوا فggي مggؤتمراتھم أن يصggلوا كggل ص�ggة فggي 
% مggن المشggاركين مسggافرون، وكggان اfعggداد للص�ggة ٩٩وقتھggا، مggع أن 

يأخذ من اfخوة جھدا ووقتا ليس بالقليل؛ فالمنطقgة التgي تقgام فيgه الص�gة 
أن تفرغ من كل ما فيھا من نشgاط، وأن مشغولة في العادة بأشياء، ف� بد 

  تفرش، ويطوى الفرش بعد الص�ة. 



فقلت لjخوة: لماذا ? نأخذ برخصة الجمgع، ونحgن فgي ھgذا المgؤتمر 
أحggوج مggا نكggون إليھggا؛ ?زدحggام الوقggت بالنشggاط المكثggف، وSن أداء كggل 

  ص�ة في وقتھا يرھقنا من أمرنا عسرا؟ 

كستان يرفضون الجمع؛ Sنھم أحنgاف، قالوا: إن إخواننا من الھند وبا
? يجيgز الجمgع إ? فgي عرفgة ومزدلفgة فgي  –كمgا تعلgم-والمذھب الحنفي 

  الحج. 

قلت: لھم أن يقلدوا غير مذھبھم في ھذه القضية، و? سgيما أن القgول 
فيھا أرجح، والحاجة إليه ماسgة، و� يحgب أن تgؤتى رخصgه، و? داعgي 

  ى سائر اfخوة. للتعصب المذھبي، والتعسير عل

أنا سأدعو إلى الجمع إذا أقمنgا ص�gة الظھgر، ومgن قبgل قولنgا صgلى 
وراءنggا، ومggن لggم يقبggل صggلى مggا شggاء بعggد ذلggك، وعنggدما أقيمggت الص�ggة 
أخبرتھم بما سنفعل، وسكت اfخوة على مضض، وأكثرھم صلى خلفgي، 

فسgنا مgا ثم ما لبثوا أن صلوا جميعا، وقالوا: ما كان أغبانا! عسرنا على أن
  يسر �!! 

وبgذلك وفرنggا الجھgد والوقggت، وأصgبح ھggذا ھgو المعمggول بgه فggي كggل 
  المؤتمرات بعد ذلك، والحمد �. 

كgggان مgggؤتمر ا?تحgggاد يضgggم اfخgggوة واSخgggوات، ويحضgggر الجميgggع 
فgي اSنشgطة المشgتركة،  -رجgا? ونسgاء–المحاضرات، ويشارك الجميgع 
  ثم تكون حلقات خاصة للنساء. 

جال عgادة يجلسgون فgي جانgب والنسgاء فgي جانgب، وأحيانgا وكان الر
يكون الرجل وعائلته ھو وزوجته وأبناؤه وبناته يأخذون مكgانھم فgي أحgد 
الصggفوف، وعائلggة أخggرى بجggوارھم؛ فھنggاك أمggاكن مخصصggة للعggائ�ت، 

  وأماكن أخرى للعزاب، أو للرجال الذين ليس معھم عائ�تھم. 



كggggggggان مggggggggنھم  لم يكن كل الحضgور عربgا، بgل 
واSمريكيgggggggون  الھنgggود والباكسgggتانيون والمgggاليزيون 
وكان ? بgد مgن  وغيggرھم ممggن ? يعرفggون العربيggة، 

جليزية، وكgان ھنgاك أكثgر مgن متgرجم، مترجم ينقل معنى ك�مي إلى اfن
ولكن أفضل مترجم لي كgان ھgو اSخ الع�مgة الgدكتور جمgال بgدوي؛ فقgد 
كgggان لجgggودة معرفتgggه بgggاللغتين العربيgggة واfنجليزيgggة، ولخلفيتgggه العلميgggة 
اfس�مية، ولروحه الدعوية، كان ينقل ك�مي بمعانيه وأفكgاره، وبروحgه 

لحسن الندوي في لكھنو: إننgا إذا وجgدنا وحرارته، وقد قال لي الشيخ أبو ا
من يترجم معاني ك�مك، فأنى نجد من يترجم حرارتك وحيويتك؟ ولكني 
وجدت الدكتور بدوي يتgرجم الفكgر والgروح جميعgا، بgارك � فيgه، ونفgع 

   به.

  إلى مدينة نيوجيرسي 

بعggد انتھggاء أيggام المggؤتمر عggدنا إلggى مقggر ا?تحggاد، ومggن ھنggاك رتggب 
اfخوة عدة زيارات لgبعض المgدن، ومنھgا: مدينgة "نيوجرسgي" التgي تعgد 

  لنيويورك مثل الجيزة للقاھرة، فھما متصلتان. 

وفي نيوجرسي يوجد مركز إس�مي قوي، فيه حركة ونشاط، ويقgوم 
عدد من اfخوة معظمھgم مصgريون، وإمامgه عgالم أزھgري مصgري عليه 

كبير، ھgو أسgتاذنا الgدكتور سgليمان دنيgا، أحgد علمgاء اSزھgر المضgلعين، 
وأحد أساتذة العقيدة والفلسفة الذين دخلوا تخصص المادة، وحصgلوا علgى 
شھادة العالمية من درجة "أستاذ" بامتياز، وابتعgث إلgى لنgدن مgع زميليgه: 

رابة، ومحمد بيصار، fتقان اللغgة اfنجليزيgة، والحصgول علgى حمودة غ
الدكتوراة من لندن، وقgد أحيgل علgى التقاعgد، واختgار أن يقgيم فgي أمريكgا 
إماما ومستشارا دينيا لھذا المركز اfس�مي الكبير، وقد سعدت بgالتعرف 

  عليه وجھا لوجه، بعد أن كنت أعرفه با?سم وقراءة كتبه فقط. 

لمركز في اSصل كنيسة اشتراھا المسلمون، وحولوھا إلgى كان ھذا ا
مركggز إس�ggمي، يسggع أنشggطتھم المختلفggة، وأولھggا: الص�ggة، ففيھggا صggالة 
كبيgggرة ومنصgggة، تتحgggول عنgggد الص�gggة إلgggى مسgggجد جgggامع، تتgggراص فيgggه 

  الصفوف، وفق ع�مات معينة، ترسم خطوطا، تحدد القبلة. 

الكبيgرة التgي تتحgول إلgى  وبعد الص�ة يجلgس النgاس فgي ھgذه القاعgة
قاعة محاضرات، يجلgس المتحgدثون فيھgا علgى المنصgة المعgدة لgذلك مgن 
أول اSمر، ويجلgس النgاس فيھgا علgى الكراسgي، ويولgون وجgوھھم شgطر 

  المنصة. 
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بعggض اfخggوة الggذين يجنحggون إلggى التشggديد  -كالعggادة-وھنggا وجggدنا 
النggاس علggى علggى جلggوس  -فيمggا يعترضggون عليggه-والتعسggير، يعترضggون 

الكراسggggي، وتggggوجھھم إلggggى غيggggر القبلggggة فggggي الجلggggوس، وعلggggى لggggبس 
  "البنطلونات" ولبس الساعة في اليد اليسرى بدل اليمنى.. إلخ. 

نظggم اfخggوة لggي محاضggرة فggي المركggز، ? أذكggر موضggوعھا، وبعggد 
المحاضggرة كggان يخصggص وقggت ل{سggئلة لjجابggة عنھggا مggا وسggعنا الوقggت 

  والجھد. 

ة ھggذه اSشggياء التggي يعتggرض بھggا اfخggوة الgggذين وكggان مggن اSسggئل
يوصفون بأنھم "سلفيون"، وقلت لjخوة: إن اfس�gم يقgوم علgى التيسgير، 

]، ١٨٥كما قال تعالى: "يريد � بكم اليسر و? يريد بكم العسر" [البقgرة: 
]، وقgال رسgوله ٧٨وقال: "وما جعل عليكم في الgدين مgن حgرج" [الحgج: 

م: "إنمggا بعثggتم ميسggرين ولggم تبعثggوا معسggرين" [رواه صggلى � عليggه وسggل
البخاري]، وقال: "يسروا و? تعسروا" [متفق عليه]، والمسلمون في ھgذه 

أولgى  -ومثلھم كل من يعgيش خgارج المجتمعgات اfس�gمية-الب�د خاصة 
الناس بالتيسير ورفع الحرج عgنھم؛ لبعgدھم عgن دار اfس�gم، و� يحgب 

  أن تؤتَى رخصه. 

المسلمون ينتھزون يومَي اfجازة: السgبت واSحgد؛ ليلتقgوا فgي ھgذا و
المركgggز؛ ليتعلمgggوا ديgggنھم، ويتدارسgggوا أمgggورھم، ويتفgggاھموا ويتgggوادوا، 
ويقتggرب بعضggھم مggن بعggض، وھggم يقضggون سggحابة النھggار فggي المركggز، 
ويتغدون فيه، و? بد أن نھيئ لھم أسباب الراحة؛ حتgى يمكثgوا ھgذه المgدة 

ر، وتوفير المقاعgد والكراسgي التgي اعتgادوا الجلgوس عليھgا دون تعب كثي
  مما يساعدھم على ذلك. 

وا?تجاه إلgى القبلgة فgي الجلgوس أدب مgن اsداب، ولgيس فرضgا و? 
واجبggا و? سggنة مؤكggدة، وخصوصggا إذا عارضggه مggا ھggو أھggم منggه، وھggو 

  ضرورة الجلوس في مواجھة المنصة التي يجلس عليھا المتكلمون. 

س البنطلونات؛ فھو مطلوب في ھذه الب�د؛ Sن اSزياء تتغير وأما لب
بتغيggر اSعggراف، واfس�ggم لggم يلزمنggا بggزي معggين نعتبggره وحggده الggزي 
الشرعي، لكن له مواصفات ? بد من مراعاتھا مgن سgتر العgورة، وأن ? 
يشggف و? يصggف، وأن ? يكggون زيggا اخggتص بggه الكفggار، وھggو يريggد أن 

ھgذا الgزي معتgادا فgي كثيgر مgن ب�gد العgالم، ومنgه  يتشبه بھم، وقد أصgبح
ب�ggد المسggلمين، فggإذا كggان فggي مصggر والشggام والعggراق والمغggرب والخلggيج 
يلبسggون ھggذا الggزي، فكيggف ? يلبسggه المسggلم الggذي يعggيش فggي قلggب أمريكggا 



حتgى يكgون قريبgا  -مgادام غيgر محgرم-نفسھا؟ بل اSولى أن يلgبس لبسgھم 
  ذا أدعى إلى تأثيره فيھم، وتجاوبھم معه. منھم، غير مخالف لھم؛ فھ

وھنا سgأل أحgد اfخgوة اSمgريكيين الجgدد سgؤا? حgول أمgر الصgيام، 
وھgggو: لمgggاذا اختgggار اfس�gggم للصgggيام شgggھرا قمريgggا يتنقgggل بgggين الفصgggول 

  اSربعة، ولم يثبته في شھر شمسي بحيث يظل ثابتا ? يتغير؟ 

فقال  –رحمه �–مسجد وقبل أن أجيب عن السؤال قام شيخنا إمام ال
للسائل: كل من له سؤال في العبادات يحتفظ به؛ Sننا ندرس فقه العبادات 
للمسلمين الجدد كل يوم ث�ثgاء، ھنgا فgي المركgز، ونحgن نgدرس الفقgه فgي 
كتاب يgدرس فgي القسgم الثgانوي بمعاھgد اSزھgر الشgريف، وھgو "الشgرح 

، ولم أعلق على  Tن الصغير على الدردير"، وسكتgك�م شيخنا، فلم يكن م
ال�ئق أن أرد عليه أمام الناس، ولكني بعد ذلك أشرت إلى أن ھذا الكتاب 
يستصggggعبه ط�ggggب اSزھggggر؛ فكيggggف يسggggھل علggggى مسggggلمين جggggدد غيggggر 
متخصصggين يدرسggونه بغيggر العربيggة؟ وإذا كggان الشggيخ يُدرسggھم اsن فقggه 

يجgد فيgه الطھارة؛ فمتى يصل إلgى الصgوم؟ علgى أنgه لgو وصgل إليgه فلgن 
  جواب السؤال الذي طرح. 

وجواب السؤال واضح، وھو: أن يتعبد المسلم لربه سgبحانه بالصgيام 
فggي كggل فصggول السggنة؛ مggا كggان فيھggا حggارا، ومggا كggان بggاردا، ومggا كggان 
معتد?.. ما كانت أيامه قصيرة، وما كانت أيامgه طويلgة، وھgذا يgدل علgى 

   في سائر اSحوال.قوة اfذعان والطاعة وا?ستجابة Sمر � 

  رسالة من الشيخ المجذوب 

كggان الشggيخ محمggد المجggذوب مggن دعggاة سggوريا 
الggذين يجمعggون بggين العلggم واSدب والشggعر. وكggان قggد 
ترك سوريا، كمgا تركھgا كثيgر مgن أبنائھgا المخلصgين 
من أھل العلم والدعوة؛ فرارا من طغيان حكgم البعgث 
النصgggيري المغتصgggب. وكنgggت قgggد لقيgggت المجgggذوب، 

الع�مgة الgدكتور مصgطفى وتعرفت عليgه عنgد الشgيخ 
السباعي، حينما لقيته في المدينة في موسم الحج سgنة 

م. كمggا تعرفggت عليggه فggي المدينggة ١٩٦٤ -ھggـ ١٣٨٤
المنورة مع أخي في الدعوة وزميلي فgي معھgد طنطgا 
  العالم الداعية الشيخ محمد السيد الوكيل رحمھما �. 
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الgذين يعملgون كما سمع الشيخ المجذوب عني مgن اfخgوة السgوريين 
في قطر، و? سيما زوج ابنته "أبو العز" اSستاذ محمد نعسgان عروانgي، 
مدرس التاريخ، وزميلنا في قطر لعgدة سgنوات، وقgد كgان مثgا? عاليgا فgي 

  اSدب وحسن الخلق، وس�مة الذوق، وحسن التعامل مع إخوانه. 

ن وقد أراد الشيخ المجذوب أن يصنف كتابا بعنgوان "علمgاء ومفكgرو
عggرفتھم" وخطggط Sن يكggون اسggمي فggيھم، وأرسggل إلggيJ رسggالة مطولggة، 
يرجوني فيھا أن أجيب عن أسئلته التي أرسلھا إلى كل من سيكتب عنھم؛ 
لتعينggه علggى اسggتكمال فكرتggه عggن الشggخص، ورسggم صggورة لggه أقggرب مggا 

  تكون إلى الحقيقة. 

 وكنggت فggي أول أمggري متثggاق� أو متكاس�gg عggن إجابggة الشggيخ، ولكنggه
استعان عليّ بصgھره وإخوانgه فgي قطgر؛ فgدفعوني إلgى تحقيgق مgا طلgب، 
وأجبته عن أسئلته إجابة مفصلة بعض التفصيل، وقgد سgُر بھgا، وشgكرني 
عليھا. وصدرت في الجزء اSول من كتابه المذكور الgذي ضgم عgددا مgن 
أع�gم العلggم والفكgر والggدعوة، وكنggت عنgدما أرسggل إلggيّ كتابgه أخطggو إلggى 

   من عمري.الخمسين 

  رسالة مھمة من الشيخ ابن باز 

ومما أذكره من وقائع تلgك المgدة مgن الgزمن أنgي 
تلقيت رسالة مgن سgماحة الشgيخ عبgد العزيgز بgن عبgد 
� بgن بgاز، المفتgي العgام للمملكgة العربيgة السggعودية، 
خ�صggتھا: أن وزارة اfع�ggم طلبggت رأيggه فggي كتggابي 
"الح�ل والحرام فgي اfس�gم"؛ Sن بعgض الناشgرين 

زارة أن "تفسggح" لggه، وكلمggة "الفسggح" طلبggوا مggن الggو
غدت مصgطلحا معروفgا فgي المملكgة يقصgد بgه اfذن 

  بنشر الكتاب ودخوله في السعودية. 

مggن شggباب علمggاء -وكggان الشggيخ صggالح الفggوزان 
قgggد أثgggار ضgggجة بمgggا كتبgggه فgggي الصgggحف،  -المملكgggة

وأصدره في كتاب سماه "اfع�م بنقد كتاب الح�ل والحرام"، وھو يمثgل 
ة النظر السلفية في المسائل الخ�فية المعروفة من قgديم، مثgل تغطيgة وجھ

وجggه المggرأة ھggل ھggو واجggب أو ?؟ وحكggم خggروج المggرأة للggتعلم والعمggل، 
وحكggم الغنggاء بآلggة وبغيggر آلggة، وحكggم التصggوير الزيتggي والفوتggوغرافي، 
وغير ذلك، مما تتفاوت فيه فتاوى المفتين بgين ميسgر ومعسgر، وبgين مgن 

  لى الظاھر، ومن يرجح ا?لتفات إلى المقاصد. يميل إ

� 
���� �  '�



ف� غرو أن ذكر الشيخ ابgن بgاز بgأدب العgالم الكبيgر، ورفgق الداعيgة 
البصggير أنggه يريggد أن يفسggح الكتggاب لمggا فيggه مggن نفggع للمسggلمين لس�سggته 
وجمال أسلوبه، وأخذه بمنھج التيسير، ولكن المشgايخ فgي المملكgة خgالفوه 

لشيخ رحمه � ھذه المسائل الثمانية، ومنھا: ما في ثماني مسائل. وسرد ا
يتعلggق بggزي المggرأة وعملھggا، ومggا يتعلggق بالغنggاء والسggماع، ومggا يتعلggق 
بالتصوير، وما يتعلق بالتدخين وأنgي لgم أحسgم الgرأي فيgه بgالتحريم، ومgا 

  يتعلق بمودة غير المسلم... إلخ. 

gggا فgggا وثقلھgggا وزنھgggك لھgggه �: وإن كتبgggيخ رحمgggال الشgggالم وقgggي الع
اfس�مي، وقبولھا العام عند النgاس، ولgذا نتمنgى لgو تراجgع ھgذه المسgائل 

  لتحظى بالقبول اfجماعي عند المسلمين. 

والواقع أني ظللت محتفظا بھذه الرسالة سنين طويلة ثم اختفت مني، 
ويبدو أنھا غرقgت فgي بحgر اSوراق الخضgم الgذي عنgدي، والgذي قgل أن 

  ينجو ما غرق فيه! 

ا وقgد رددت تحيgة الشgيخ بأحسgن منھgا، وكتبgت لgه رسgالة رقيقgة، ھذ
تحمل كل مودة وتقدير للشيخ، وقلت له: لو كان من حق اfنسان أن يدين 
� بغيggر مggا أداه إليggه اجتھggاده، ويتنggازل عنggه لخggاطر مggن يحggب، لكggان 
سggماحتكم أول مggن أتنggازل لggه عggن رأيggي؛ لمggا أكggن لكggم مggن حggب وإعggزاز 

جgرت سgنة � فgي النgاس أن يختلفgوا، وأوسgع � لنgا أن  واحترام، ولكgن
نختلggف فggي فggروع الggدين، مggا دام اخت�فggا فggي إطggار اSصggول الشggرعية، 
والقواعد المرعيgة، وقgد اختلgف الصgحابة والتgابعون واSئمgة الكبgار؛ فمgا 
ضرھم ذلك شgيئا؛ اختلفgت آراؤھgم، ولgم تختلgف قلgوبھم، وصgلى بعضgھم 

  وراء بعض. 

ل التي ذكرتموھا سماحتكم، منھا ما كان الخ�ف فيھgا قgديما، والمسائ
وسيظل الناس يختلفون فيھا، ومحاولة رفع الخ�ف في ھذه القضايا غيgر 
ممكggن، وقggد بggين العلمggاء أسggباب ا?خggت�ف وألفggوا فيھggا كتبggا، لعggل مggن 

  أشھرھا كتاب شيخ اfس�م "رفع الم�م عن اSئمة اSع�م". 

ggائل مggذه المسggن ھggوع ومggل موضggدا، مثggا جيggوقفي فيھggم مggم يفھggا ل
التgggدخين؛ فأنgggا مgggن المشgggددين فيgggه، وقgggد رجحgggت تحريمgggه فgggي الكتgggاب 
بوضوح، إنما وھم من وھم في ذلgك؛ Sنgي قلgت فgي حكgم زراعتgه: حكgم 
الزراعة مبني على حكم التgدخين؛ فمgن حgرم تناولgه حgرم زراعتgه، ومgن 

  التحريم. كره تناوله كره زراعته، وھذا ليس تراجعا عن 



وأمggا مggودة الكggافر فأنggا ? أبggيح مggوادة كggل كggافر؛ فالكggافر المحggارب 
والمعggادي للمسggلمين ? مggودة لggه، وفيggه جggاء قولggه تعggالى: "? تجggد قومggا 

]، ٢٢يؤمنون با� واليوم اsخر يوادون من حاد � ورسوله" [المجادلgة: 
  المعاداة. ومحادة � ورسوله ليست مجرد الكفر، ولكنھا المشاقة و

وتعلgggم سgggماحتكم أن اfس�ggggم أجgggاز للمسggggلم أن 
يتggزوج كتابيggة، كمggا فggي سggورة المائggدة "والمحصggنات 

]، فھل يحرم على ٥دة: من الذين أوتوا الكتاب" [المائ
الggزوج أن يgggود زوجتggه، و� تعgggالى يقggول: "وجعgggل 

]، وھgل يحgرم علgى ٢١بينكم مودة ورحمgة" [الgروم: 
ا?بن أن يود أمه الكتابية؟ أو يود جده وجدتgه، وخالgه 
وخالتggه، وأو?د أخوالggه وخا?تgggه؟ وكلھggم تجggب لھgggم 

  صلة الرحم، وحقوق أولي القربى. 

ضgggيلتكم أ? يكgggون علgggى كgggل حgggال أرجgggو مgggن ف
ا?خgggت�ف فgggي بعgggض المسgggائل ا?جتھاديgggة الفرعيgggة حgggائ� دون الفسgggح 
للكتgggاب، وھgggا ھgggو الشgggيخ اSلبgggاني يخgggالفكم فgggي قضgggية حجgggاب المgggرأة 

  المسلمة.. فھل تمنعون كتبه؟ 

وختمت الكتاب بالتحية والدعاء.. وأعتقد أن الشيخ استجاب لمgا فيgه، 
   ره من كتبي، والحمد �.وفسح لكتاب "الح�ل والحرام" ولغي

  مسابقة القرآن الكريم للمدارس 

ذكggرت فيمggا سggبق أن مggن السggنن الحميggدة التggي سggنتھا وزارة التربيggة 
� بgن تركgي رئgيس بgاقتراح مgن فضgيلة الشgيخ عبgد –والتعليم فgي قطgر 

إقامgة مسgابقة فgي حفgظ القgرآن وت�وتgه، مفتوحgة  -تفتيش العلوم الشرعية
لجميع الط�ب والطالبات في جميgع مgدارس قطgر بالدوحgة، وغيرھgا مgن 

  مناطق قطر. 

وكان الفgائزون اSوائgل الث�ثgة مgن كgل فصgل يأخgذون جgوائز نقديgة 
يتنgافس اSبنgاء والبنgات تشجيعية، وكانت المدارس تتنافس فgي ذلgك، كمgا 

في حفظ كتاب � تعالى: "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون". وقgد أدى ذلgك 
إلى تسابق كثير من الط�ب والطالبات في حفظ القرآن، وأن تجد البيgوت 

  قبيل ا?متحان مشغولة بالقرآن. 
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بgاب التسgابق للط�gب ولغيgر  -جزاھgا � خيgرا-كما فتحgت الgوزارة 
حفظ القgرآن كلgه، أو نصgفه، أو أجgزاء منgه، ويعطgَى الحgافظ الط�ب في 

  جائزة قيمة على قوة حفظه وحسن ت�وته. 

وكانت بناتي إلھام وسgھام وع�g ثgم أسgماء بعgد يgدخلن كgل عgام ھgذه 
  المسابقة ويفزن فيھا، ويحصلن على جائزتھا. 

بل دخلت إلھام ھذه المسابقة في اSجgزاء الخمسgة اSخيgرة، ونجحgت 
، وحصلت على جائزتھا، ودخلت سھام في ث�ثة أجزاء، وأسgماء فgي فيھا

   جزأين.

  عضوية المجلس ا-على للجامعة ا;س9مية 

 م وصgلتني رسgالة١٩٧٥ - ھgـ ١٣٩٥وفي شھر ذي القعدة من سgنة 
مggن فضggيلة الشggيخ الggدكتور عبggد المحسggن بggن حمggد العبggاد نائggب رئggيس 

  الجامعة اfس�مية بالمدينة المنورة ھذا نصھا: 

قطggر،  –فضggيلة الggدكتور يوسggف القرضggاوي، اSسggتاذ بكليggة التربيggة 
  حفظه �. 

  س�م عليكم ورحمة � وبركاته، وبعد.. 

  فggي ٢٣٣رقggم أ/ يسggرني أن أبلggغ فضggيلتكم أنggه صggدر اSمggر الملكggي
-ھggـ بتعييggنكم عضggوا بggالمجلس اSعلggى للجامعggة اfس�ggمية ٢٩/٩/١٣٩٥

  " من نظام الجامعة. ١٣لمدة ث�ث سنوات طبقا للمادة " -بالمدينة المنورة

وأبعث مع كتابي ھذا إليكم بصgورة مgن اSمgر السgامي المشgار إليgه، 
  ردت به. ومن نظام الجامعة، وتوزيع ا?ختصاصات والص�حيات التي و

وسوف نخطركم بموعد الgدورة اSولgى ?نعقgاد المجلgس اSعلgى فgي 
  وقت ?حق إن شاء �، نأمل أن يكون قريبا. 

وإني Sسال � تبارك وتعالى أن يعيgنكم ويسgدد خطgاكم، وأن يوفقنgا 
جميعggا لخدمggة ھggذه الجامعggة والنھggوض برسggالتھا السggامية رسggالة اfس�ggم 

  الخالدة. 

  كم ورحمة � وبركاته والس�م علي

  نائب رئيس الجامعة ا;س9مية 

  عبد المحسن بن حمد العباد 



ومggع الخطggاب اSمggر الملكggي الصggادر مggن الملggك 
ggد بggرة خالggة عشggين ث�ثggعود بتعيggز آل سggد العزيggن عب

عضgggوا، بعضggggھم بشخصgggه، مثggggل الشgggيخ النggggدوي، 
والشggggيخ الغزالggggي، والشggggيخ اSلبggggاني، والشggggيخ ابggggن 
الخوجggة، والشggيخ غوشggة، ود.كامggل البggاقر، ود.أحمggد 
الكبيسي، والشيخ صالح الحصين، والفقير إليه تعالى، 
 وبعضھم لوصفه، مثgل مgدير جامعgة اSزھgر، ومgدير

  جامعة الرياض، ومدير جامعة الملك عبد العزيز. 

وكان يمثل ھذه الجامعات في ھgذه الgدورة الشgيخ 
محمد فايgد عgن اSزھgر، والgدكتور عبgد العزيgز الفgدا 

  عن الرياض، ود. محمد عمر زبير عن الملك عبد العزيز. 

وكggان رئggيس المجلggس اSعلggى ھggو اSميggر فھggد بggن عبggد العزيggز ولggي 
التقينا به أكثر مgن   والنائب اSول لرئيس الوزراء. وقد -ھافي وقت-العھد 

   مرة في المجلس.

  المؤتمر العالمي ا-ول ل9قتصاد ا;س9مي 

فggي مكggة المكرمggة،  أقgيم المggؤتمر العggالمي اSول ل�قتصggاد اfس�ggمي
تحت رعاية جامعة الملك عبgد العزيgز، وكانgت الجامعgة تضgم كليgات فgي 
جدة، وأخرى في مكة، وھي التي استقلت بعد ذلgك، وضgمت إليھgا كليgات 

  جديدة، وبھا ظھرت جامعة "أم القرى". 

أعدت الجامعة لھذا المؤتمر الكبير إعدادا جيدا، واسgتعانت بعgدد مgن 
فgggي ا?قتصgggاد اfس�gggمي، وكgggان المgggدعوون مgggن  المعنيgggين والمختصgggين

قارات العالم كلgه، مgن الغgرب والشgرق، مgن العgرب والعجgم، مgن علمgاء 
  ا?قتصاد، وعلماء الشرع، من رجال النظر، ورجال التطبيق. 

وقد اختيرت الموضوعات بعنايgة، وكلgف بھgا أخgص النgاس ببحثھgا، 
  وأوصلھم رحما بمعرفتھا. 
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وكانت دعوة البgاحثين قبgل المgؤتمر بمgدة كافيgة، 
وقggد حggدد موعggد المggؤتمر، ثggم اضggطروا إلggى تggأخيره 
بسبب حادث جلgل، وھgو اغتيgال رجgل اSمgة، وبطgل 

ggك الصggة، الملggز آل المرحلggد العزيggن عبggل بggالح فيص
سعود رحمة � عليه الذي اجتمعgت اSمgة علgى حبgه 
وتقديره؛ لما لمسته فيه من إخ�ص وتفgان فgي خدمgة 
اfس�م، ومقاومة أعدائه. لھذا حزنت اSمة كلھgا مgن 

  المحيط إلى المحيط على وفاته. 

وكان في ھذا التأجيل فرصة لمزيد من اfنضgاج 
  وأكثر.  وحسن اfعداد أكثر

كان مدير جامعة الملك عبد العزيgز فgي ذلgك الوقgت صgديقنا الحبيgب 
الرجggل الشggعلة الggذي يعمggل و? يكggل و? يمggل و? يھggدأ، مggن أجggل خدمggة 
اfس�م، ونصرة قضايا اfس�م. إنه الدكتور محمد عمر زبير الذي وفقgه 

مggن � لjعggداد الجيggد لھggذا المggؤتمر، بمggن معggه مggن اSعggوان الصggادقين 
  عمداء الكليات، وأساتذة وإداريين. 

وقد عقد المؤتمر في فندق "إنتر كونتيننتgال مكgة" وكgان فنgدقا جديgدا 
وواسgggعا، وفيgggه قاعgggات تسgggع المgggؤتمرين والضgggيوف، وقاعgggات فرعيgggة 
للحلقggات المتخصصggة، ومسggجد جggامع كبيggر للص�ggة، وھنggاك فرصggة لمggن 

" وسggيارات خاصggة، يريggد الص�ggة بggالحرم الشggريف، تنقلggه إليggه "باصggات
  مھيأة للضيوف. 

كggان المggؤتمر جامعggا لكggل مggن تحggب أن تggراه مggن كبggار رجggال الفقggه 
والشggريعة والggدعوة، ورجggال ا?قتصggاد والمحاسggبة واfدارة: الشggيخ ابggن 
بggاز، والشggيخ الزرقggا، والشggيخ النggدوي، واSسggاتذة: عيسggى عبggده، ومحمggد 

محمggود أبggو السggعود، المبggارك، ومعggروف الggدواليبي، والبھggي الخggولي، و
وأحمد النجار، ومناع القطgان، وعبgد العزيgز حجgازي، وخورشgيد أحمgد، 
وحسggين حامggد حسggان، ومحمggد نجggاة � الصggديقي، ومحمggد صggقر، وأنggس 
الزرقا، ومنذر قحgف، وشgوقي الفنجgري، وعبgد الgرحمن يسgري، ورفيgق 

ائgة يونس المصري، وآخرين ? أستطيع أن أتذكرھم؛ فقد كانوا نحو ث�ثم
  أو أكثر. 

وھناك عدد من اfع�ميين المرموقين قد دعوا ليغطوا ھذا المؤتمر، 
بعgggد أن يشgggاركوا فيgggه، ويgggروه رأي العgggين، أذكgggر مgggنھم اSسgggتاذ فھمgggي 

  ھويدي. 
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كان في المؤتمر محاضرتان عامتان، يgدعى إليھمgا أعضgاء المgؤتمر 
الكبيggر  وغيggرھم: محاضggرة فggي أول المggؤتمر، ألقاھggا الداعيggة اfس�ggمي

اSسggتاذ محمggد قطggب، ومحاضggرة فggي خggواتيم المggؤتمر يلقيھggا الفقيggر إليggه 
  تعالى يوسف القرضاوي. 

كانت جلسات المؤتمر غنية بالبحوث اSصيلة في بابھا، والمناقشgات 
الحggرة المستفيضggة حولھggا، وكggان بحثggي الggذي كلفggت بكتابتggه حggول "دور 

  الزكاة في ع�ج المشاكل ا?قتصادية". 

وكان مgن البحgوث التgي احتgد فيھgا النقgاش بحgث 
"التgggأمين بgggين الحgggل والحرمgggة" وقgggد كتgggب فيgggه عgggدة 
أشgggخاص، وكgggان جgggل النقgggاش بgggين الع�مgggة الشgggيخ 
مصgggطفى الزرقgggا، واSسgggتاذ الgggدكتور حسgggين حامgggد 
حسان؛ حيث يميل الزرقgا إلgى اfباحgة بقيgود، ويميgل 

  حسان إلى التحريم. 

ومما ذكره اSستاذ فھمي ھويدي أنgه حضgر منgذ 
سنوات مؤتمرا فgي "كوا?لمبgور" فgي ماليزيgا؛ فgرأى 
الحضور ھناك انقسموا إلى قسمين: قسgم يحgرم فوائgد 

ول تبريgggر الفوائgggد بإيجgggاد سgggند البنgggوك، وقسgggم يحgggا
شرعي لھا، ولكن ھذا المؤتمر لم تثر فيه ھذه القضية قط، بgل ھgو مجمgع 

  على تحريم الفوائد تحريما باتا. 

قلت له: وأضيف إليك م�حظة أخرى، وھي أن رجال ا?قتصاد ھنgا 
    كانوا أشد حماسا للتحريم من رجال الشريعة!

  شھادة من ا-ستاذ البھي الخولي 

كggان مggن حضggور المggؤتمر أسggتاذنا البھggي الخggولي الggذي شggارك فggي 
المؤتمر بالمناقشة، وبكلمة شفوية ألقاھا فgي إحgدى الجلسgات، وقgد حضgر 

gافر قبgحية أن يسgه الصgت ظروفgه، واقتضgؤتمر، ھو وزوجتgاء المgل انتھ
وعند موعد سفره زرته في حجرته Sودعgه، وأبيgت إ? أن أحمgل حقيبتgه 
، وأنا مُصِر، وھنا تطلع إلgى زوجتgه  Jالتي فيھا حاجياتھما، وھو يأبى علي
وقال لھا يا أم مجيد، أتعرفين من يحمل حقيبتك؟ إن مgن يحملھgا ھgو فقيgه 

  من غرس يدك. العصر! قلت: يا مو?نا إنما نحن ت�ميذك، و

وختم المgؤتمر جلسgاته بالجلسgة الختاميgة، وفيھgا توصgيات وقgرارات 
مھمggة ممggا اتفggق عليggه المggؤتمرون، تتعلggق بالموضggوعات التggي بحثggت، 
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ومنھا: التوصية بإنشاء مركز عالمي Sبحgاث ا?قتصgاد اfس�gمي، تgوفر 
الgذي  له اfمكانات المادية والبشرية؛ ليقوم بمھمته وسط الصراع العالمي

اتخggذ طابعggا أيggديولوجيا محggوره ا?قتصggاد؛ ليظھggر ا?قتصggاد اfس�ggمي: 
ا?قتصggاد الوسggط الggذي يقggيم المggوازين القسggط بggين ا?قتصggادين الفggردي 

  "الرأسمالي" وا?قتصاد الجماعي "الشيوعي". 

والحمد � قام ھذا المركز في جامعة الملك عبgد العزيgز، ودعيgت لgه 
ه إخوة كرام، علgى رأسgھم أ.د.الزبيgر الgذي تفgرغ أكثر من مرة، وقام علي

له حينا من الدھر، ود.أنس الزرقا، ود.منgذر قحgف، ود.رفيgق المصgري، 
  وآخرون من أفاضل العلماء.

 

 قبول منصب ا;رشاد اعتذرت عن عدم :الحلقة الحادية والعشرون

 اجتماع تاريخي مع ا;خوان  �

   الوصول إلى قرار �

  اجتماع تاريخي مع ا;خوان

وكان من أھم اSحداث التي وقعت لي خ�ل 
المؤتمر العالمي اSول ل�قتصاد اfس�مي في 
مكة المكرمة أن التقى بي ث�ثة من كبار 
اfخوان، ھم اSستاذ ھارون المجددي، الذي كان 

لخارج أيام مسئو? عن اfخوان المصريين في ا
م وأعقابھا، واSستاذ صالح أبو ١٩٦٥محنة 

رُقَيGق عضو مكتب اfرشاد، وأحد القيادات 
التاريخية في اfخوان، والذي كان قريبا من 
اSستاذ الھضيبي، واSستاذ محمود أبو السعود 
عضو الھيئة التأسيسية، وأحد اfخوان القدامى، 

عليJ  وا?قتصادي اfس�مي البارز، وقد عرضوا
أمرا في غاية اSھمية، قالوا: إن اSستاذ الھضيبي المرشد الثاني لjخوان 
قد انتقل إلى رحمة � تعالى، وأصبحت الجماعة في فراغ من القيادة، 
واfخوان في ھذه المرحلة في حاجة إلى قيادة شابة واعية مؤمنة، تجمع 

ع عليھا كلمة بين فقه الشرع، وفقه العصر، واfخ�ص للدعوة، وتجتم
اfخوان، ولم نجد أحدا تجتمع فيه ھذه الصفات غيرك، ونحن نتحدث 
بلسان من وراءنا من اfخوان، وھم كثيرون، فإن كنت حريصا على 
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مصلحة الدعوة التي نشأت فيھا، وأفنيت زھرة 
شبابك في إعزازھا ونشرھا والذود عنھا، 
حريصا على جمع كلمة أبنائھا، حريصا على أن 

الدعوة وتتقدم إلى اSمام بوعي وبصيرة تستمر 
وثبات وقوة، فتوكل على �، واقبل ھذا اSمر، 
محتسبا عند �، مبتغيا اSجر منه، لتكمل الطريق 

  الذي بدأه حسن البنا، وخلفه حسن الھضيبي!. 

واستمر اfخوة يتحدثون بعضھم وراء بعض، ليقنعوني بقبول ما 
لjس�م ودعوته وأمته إن شاء �، عرضوه علي، وأن في ذلك الخير 

  وإنما لكل امرئ ما نوى. 

قلت لjخوة: إن ما عرضتموه عليJ ليس باSمر الھين، بل ھو أمر 
جلل، وھو قيادة دعوة عالمية في ظروف غير مواتية، وقد فاجأتموني 
بھذا الطلب، الذي ما فكرت فيه قط، فما كنت في الجماعة إ? جنديا من 

تطلع يوما إلى زمام القيادة، لتكون في يدي، وھذه منة من جنودھا، لم أ
� علي، أني لست من الذين يجرون خلف سراب الزعامة، وكأنھا 
  طبيعة فيّ ? متكلفة و? مفتعلة. 

قال اfخوة: وھذا مما يزيدنا تمسكا بك، وإصرارا عليك، وأنت 
أعنت تعرف الحديث الذي يقول ما معناه: "إن أعطيتھا بغير سؤال 

  عليھا، وإن أخذتھا بسؤال وكلت إليھا". 

قلت لھم: أعطوني مھلة أفكر فيھا على مھل، أشاور نفسي، وأراجع 
حساباتي، وأستخير ربي، وأستشير بعض إخواني، ثم أرد عليكم. وإن 
  كنت مبدئيا ? أراني أھ� لھذا اSمر. 

  قالوا: نعطيك شھرين للتفكير والمراجعة. 

   قلت: ? بأس بذلك.

قالوا: ليكن ردك على اSستاذ أبو السعود؛ Sنه يعيش في أمريكا، 
  فالرد عليه أضمن وأحوط من الرد على من يعيشون داخل مصر. 

  الوصول إلى قرار 

وبعد طول تفكير، واستخارة، واستشارة، على ما جاء في اSثر: ما 
ن خاب من استخار، و? ندم من استشار، وإن كنت لم أستشر إ? قليلي

جدا، Sن جُل من أستشيرھم يحثونني على القبول، ولكني لم ينشرح 
  صدري لھذا اSمر، وكتبت إلى الدكتور أبو السعود الرسالة التالية: 



  حفظه �            أخي الدكتور محمود أبو السعود

  الس�م عليكم ورحمة � وبركاته 

  (وبعد) 

ل المؤتمر العالمي فلقد كانت فرصة طيبة تلك التي جمعتنا في ظ
اSول ل�قتصاد اfس�مي في رحاب مكة المكرمة، وبجوار بيت � 
الحرام، وكانت أياما مباركة تلك التي سعدت فيھا بلقائكم بعد غيبة أكثر 
  من عشرين عاما، افترقت فيھا اSبدان، ولم تفترق القلوب. 

ا على وأسأل � تعالى أن يديم ھذه اSخوة التي انعقدت أواصرھ
  دينه وفي سبيله، حتى يظلنا بھا في ظله يوم ? ظل إ? ظله. 

ھذا وقد فكرت طوي� فيما عرضتم علي عند لقائنا ذاك، وقلبت 
اSمر على وجوھه، كما استخرت � تعالى في اSمر، وتبين لي بعد ذلك 
ما سبق أن أبديته لكم Sول وھلة، وھو أني لست الرجل المنتظر 

ي تحدثت عنھا، و? أرى نفسي أھ� للقيام بھا. ورحم � للمسؤولية الت
  امرءا عرف قدر نفسه. 

أخي، إن � تعالى قد وزع المواھب والقدرات على عباده، فمنھم 
من فتح له في مجال العلم، ومنھم من فتح له في مجال السياسة، ومنھم 

وھو  من فتح له في مجال اfدارة، ومنھم من جمع له أكثر من موھبة،
 -إن كان لي موھبة  -سبحانه يختص برحمته من يشاء، وأحسب أني 

فھي في المجال اSول، والحمد � على ذلك أو? وآخرا، وقد قيل: من 
  بورك له في شيء لزمه، وذلك ليكون أقدر على إتقانه والتفوق فيه. 

وقد عرف النبي صلى � عليه وسلم خصائص أصحابه، فوضع 
ل�ئق به، فلم يضع حسانا و? أبا ھريرة في مكان خالد، ك� في المكان ا

أو زيد بن حارثة، ولم يضع أبا ذر في مكان عمرو بن العاص، وإن كان 
  أبو ذر أحب إليه، وأعز عليه، وآثر لديه. 

ولما سأله أبو ذر أن يوليه على بعض أعماله، قال له بصراحة: إنك 
القيامة، إ? من أخذھا ضعيف، وإنھا أمانة، وإنھا خزي وندامة يوم 

  بحقھا، وأدى الذي عليه فيھا. 

Sبي ذر، وھو الذي قال فيه:  -صلى � عليه وسلم  -فھذا توجيھه 
  "ما أقلتّ الغبراء، و? أظلت الخضراء، أصدق لھجة من أبي ذر". 

فھي سياسية من  -وان كانت دينية المصدر والغاية  -إن دعوتنا 
ذا تحتاج إلى رجل يعرف السياسة وأ?عيبھا حيث الوسيلة والمواجھة، ول



وأغوارھا بجوار معرفته للدين ومصادره، وأنا ? أحسن ھذا الفن، إ? 
في خطوطه العامة، ولم أتمرس به، و? أظن طبيعتي تصلح له. و? 

أن أكون جھازا في أيدي  -و? ترضى لي أنت أيضا  -أرضى لنفسي 
  وقف!. آخرين، يحركونه فيتحرك، ويوقفونه فيت

وفض� عن ھذا كله، فإن ھذه الدعوة الربانية التي جعلت شعارھا 
من أول يوم (� غايتنا) تحتاج أن يكون على قمتھا رجل غامر 
الروحانية، عامر القلب بالخشية والتقوى، متألق الجوانح بمعاني اليقين 
واfنابة، ليستطيع أن يفيض من قلبه على قلوب من حوله، وأراني دون 

  ا اSفق بمراحل، وفاقد الشيء ? يعطيه. ھذ

? تظن يا أخي أن ما أقوله لك من باب التواضع أو ھضم النفس، 
فإنما ھو من باب تقرير الحقائق، ووصف اSشياء بما ھي عليه، وقديما 
  قالوا: "من سعادة جدك، وقوفك عند حدك". 

ت، وقد تقول: إن تقدير كفايتك وأھليتك لعمل ما ليس من شأنك أن
وإنما ھو شأن أھل الحل والعقد الذين وكل إليھم ا?ختيار، وھم الذين 
يقولون: ھذا يصلح، وھذا ? يصلح، فإذا رشحوك فھم أعرف بك، وأقدر 
على تقويمك، وأقول: إن كل إنسان أدرى بعيوب نفسه، ونقاط ضعفه، 
  والناس تحكم بما يطفو على السطح ? بما يرسب في اSعماق. 

التي أحمد � عليھا أنه رزقني الس�مة من ا?نتفاخ ومن النعم 
الكاذب، والغرور بالباطل، ولعل ھذا ھو فضلي الوحيد: أن مرآتي لم 
تصدأ ولم تتغير حتى أرى فيھا وجھا غير وجھي، أو شخصا غير 
شخصي، ولھذا أرى نفسي على حقيقتھا بضعفھا وغف�تھا وبمواھبھا 
   المحدودة، دون تضخيم أو تزييف.

وقد قال ابن عطاء في حكمه: الناس يمدحونك لما يظنونه فيك، فكن 
أنت ذاما لنفسك لما تستيقنه منھا. أجھل الناس من ترك يقين ما عنده 
  لظن ما عند الناس!. 

إني أعتقد أن من مصلحة الدعوة التي أنتمي إليھا، ومصلحة اfس�م 
م وبالبحث، fتمام عامة، الذي نذرت نفسي لخدمته: أن أظل مشتغ� بالعل

  ما عندي من مشروعات علمية أراھا مھمة ونافعة إن شاء �. 

أن أتصل  -من خ�ل موقعي ومعرفة الناس بي  -وقد أتيح لي اsن 
بالجمعيات العلمية في مؤتمرات عربية وإس�مية وعالمية شتى. ومن 

في  الخير أن يستمر ھذا ا?تصال بعد أن فرضت عليJ العزلة مدة طويلة



  مكان قصي منعزل. 

من الكفايات القادرة  -ولن تخلو إن شاء �  -إن جماعتنا لم تخل 
على قيادة السفينة بقوة وأمانة، ولن تعدموا (القوي اSمين) أو (الحفيظ 
  العليم) في صفوف الحركة، بعون �. 

و� يتولى الجماعة ويرعاھا بعينه التي ? تنام، وھو ولي 
  الصالحين. 

  أخوكم                                                           

  يوسف القرضاوي                                                      

  وقد علق اSستاذ محمود أبو السعود برسالة، جاء فيھا: 

  اSخ الكريم فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي.. 

بركات ـ أعزك �، ونفعك ونفع وعليكم من � الس�م والرحمة وال
بك، وأعانك على ما فرغت له نفسك من خير وعلم، وجعلك أبدا مھوَى 
  القلوب، ومقصد الحق، وعقد واسطة اSخ�ء. 

يا أخي: "لقد أسكتت جھيزة قول كل خطيب" ولم يعد لي ما أقول. 
وما حدثتك فيه أمر تمناه غيري كما تمنيته، أما وقد قطعت فيه برأي، 

لخيرة ما اختاره �، وإني Sعلم كما تعلم أنت أن ليس لما دعوناك إليه فا
من يرتضيه الخاص والعام، و? من أوتي ما أوتيته من تجرد وفضل، 
وعلم وخلق، ? أمتدحك سعيا وراء مغنم، وإنما ھكذا عھدناك وخبرناك، 
واSغلب أن يظل الوضع الراھن كما ھو حتى يقضي � أمرا كان 

. على كل حال يا أخي شكر � لك، وجزاك بنيتك أضعاف ما مفعو?
  يجزيك بحسن عملك. 

  الفقير إلى ربه                       
  محمود أبو السعود                        

  ١٣٩٦ربيع أول سنة  ٢٠                         
                        ٢٠/٤/١٩٧٦  

من المذكرات، وإلى اللقاء في الجزء  انتھى بحمد Q الجزء الثالث
.Q الرابع إن شاء 

 


